الا ا رن زا 


ظ العددان /ا و / 
ظ تموز ( يوليو  )‏ آب ( أغسطس ) 


أنعي لكم: > دا اصدقائي » اللغة القديمه: 
والكتب القديمه 
العين اكه و 
كلامنا المثقوب كالاحفية القديمه 
ومفردات العهر » والهجاء ؛ والشتيمه 
انع كمد انع لك 
نهابة الفكر الذي قاد الى الهزيمه 
كات 
مالحة فى فمنا القصائد” 
نالهة صفائن انار 
والليل .. والاستار .. والمقاعد 
مالحة امامنا الاشياء 
م 
يا وطني الحزين” 
حولتني بلحظة 
من ساعن كنب أنهسن الحم والسين 
لشيافر كي بالسكين د 
ع سم 
لأن ما نحسسّه” 
اكن بنن أوراقنا .. 
لا بد أن ن جل من أشعارنا ٠.‏ 
تهات 
اذا خسرنا الحرب. .. لا غرايه" 
لاننا ندخلها 
بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابه 
بالعنتريات التي ما قتلت ذبابه 
لإننا ندخلها 
بمنطق الطبلة والربابه 
سه "اس 
اندر في ماساتتنا: 
مر اخنا شك امن اضوانا به 
وسيفنا اطول من قاماننا .د 
سا لات 


خلاصة القت لقفضتّيه"' ٠‏ 

توجز في عباره 

لقد لبسسنا قشرة الحضاره 
والروح جاهليه ٠.‏ 


بالناي والمزمار' .. 


كلفنا ارتجالنا 
5-5 1 - 
لا تلعنوا السسماء .. 
اذا تخلت عنكم' .. لا تلعنوا الظروقف"* 
فااله بوتي النصر من مشساع 
وليسسى حتّدادا لديكم 4 لصتع أ لسسيو ف 
- 11 ما 
بوجعني أن أسمع النياح 2 


ب ؟] هه 
ما دخل اليهود من حدودنا .. 
وائما تسربوا 
كالنمل ٠.‏ من عيوبنا . 
ااه 


خمسسة آلاف سله .. 
ونحن في السرداب” 
ذقونا طزيلة + نقوونا مجهولة 
عيوننا موانيء الذياب . 
مااصدتان 4 
حجربوا ان تكسروا الابواب 
ان تفسيلوًا الكارى شط | الانو ان 
بأ أصدقالى . 
جربوا ان تقراوا كاب 
أن تكتسموا كتاب . 
أن تزرعوا الحروف ٠‏ والرمان » والاعناب 
أن تبحروا الى بلاد الشايج والضباب .. 
فالناس يجهلونكم 
في خارج السرداب 
الناس بحسيو نكم 
تدعا مسن الذناك-.: 
)أت 
حاودنا ميقتة الاحساس' 
اوواعة) مسك م الافلاشن 


انامنا تدذور نين الزار 3-7 رالشطرنج 57 والتنعاس 


هل ( نحن خير أمة قد اخرجت للناس ) ؟ 


عت 19م 
كان بو سسع يفطنا الدافى في الصحارء 


أن يسستحيل «لجرا من امب زثار 
لكنه ٠‏ واخحاه الاتير اف قرخ “فوابدن 
وححلة الا حرار من أوس ومن برار 
إراى تحت ارجل ااجرارى . 
2-7 
ثر تض في الشوايع 
حمل تحت ابطنا الحبالاً 
ناوسن ادل عد بان تنضن 
نحطم الزجاج والاففالا .. 
لشستم كالضفادع 
لمدح كالضفادع 
كملق افرامنا ابطالة 4 
تحمل من ابر افيا انذللا 
تر سحل البطولة ارنخالاً , 
امعد في الجوايع 
تنابلا .. كسيالي 
شنط الأيياث: زو لك «الاسالا 7 
واتبحل الس مان هدونن] 
من عنده تعالى ... 
ااه 
لو احد بمنحني الامان؛ .. 
لو كنت استطيع ان اقابل السلطان 
قلت له : يا سيدى السلطان 
كلابك المفترسات مزقت ردائي .. 
ومخبروك دائما ورائي .. 
عيونهم ورائي 
الرفهم. ورائي 
أقدامهم ورائي 
كالقدر المحتوم » كالقضاء . 
دستجوبون زوجتي : 
وكتبون عندهم أسماء أصدقائي 
با حضرة السلطان 
لانني اقتربت من أسوارك الصماء 
لانني حاوات أن اكشف عن حزني وعن بلائي 
خربت بالحذاء .. 
أرغمني حندك أن آكل من حذائي .. 
انسدق وديا سي السلطات» 
لقد خسرت الحرب مرتين”' 
لان نصف شعبنا ليس له لسان 
ما قيمة الشعب الذى ليسن له لسان ؟ 
لان نصف شعبنا محاصر كالنمل والجرذان" 


في داحل الجدرآن .. 
لو احد لمنشحني الامان 
من عسسكر السلطان 
قلت لله ؛ 
لعد خسرت الحرب مرتين 
لايك انفصات عن قضية الانسان . 
الما م 
لو ااقنيا ال دقن الرتفدة في "دراه 
لو لم نمزق جسمها الطري بالحراب 
او بقيت في داخل العيون والاهداب 
نا اسشاحت لحمنا اكلاب 
ؤاسم 
ربد حيلا غاضبا 


ريد جيلا بفلح الآفاق 


وينكش التاريخ من جذوره 
وبنكش الفكر من الامماق 
نريد جيلا قادما مختلف اللملامح” 
لذ شقن الالقطاء و لا نافد 
لا لحني اج يعرف النفاق 
نريد جيلا ؛ رائدا » عملاق 

5 00 0-7 
نا انها الاطفال' .. 
عن الحط الحيع »اتن تنايل: انال 
وأنتم الجيل الذي سيكسر الافلال 
ويقتل الافيون في رؤوسنا ٠.‏ ويقتل الخيال 
با ابها الاطفال » انتم بعد طيبون” 
وطاهرون > كالندى والثلج » طاهرون 
لا تقراوا عن جيلنا المهزوم با اطفال 
فنحن خائبون 
ونحن » مثل قشرة البطيخ » تافهون 
ونحن منخورون .. منخورون .. كالتعال 
لانقراوا أخيارنا 
لا تقتفوا آثارنا 
لا تقبلوا أقكارئا 
فين عيان القن :زو الرفوى 4و اليتمال 
ولحو مدل الديخل 6 وال قمرررمان القيالن 
بناابها الاطفال ... ش 
با مطر الربيع » با سثابل الآمال .. 
انتم بذور الخصب في حياننا العقيمه 
وأنتم الحيل الذي سيهزم الهزيمه ٠..‏ 


استؤوجاء « اللراب سس 
يبيب 0لا ري 


ررسحع] فوت الزركس ١‏ 


ما هو » في رايكم » الأدرس الاكبر الذي تعلمنا اباه الهزيمة ؟ 


جواب الاستاذ ميخائيل نعيمه 


في رابي ان الدرس الاكبر والاهم الذي بحسن 
بالعرب ان يتعلموه من هزيمتهم النكراء هو ان الدنيا 
لا تسماس بالدين 8 قالدين موطنه السماء التي لا بعر فها 
أحى . والدئيا موطنها الارض التي لا يجهلها أحد . 


ا يه في 
كل رفة حفن . فنبضها في تسارع مستمر ٠‏ وقد بلغ 
في الزمان الاخير حد الجئون . فكانه نبض المحموم 
تشويه الحمى شيئًا . بينما نبض الدين في تباطوؤٌ مستمر. 
فكأنه نبض السلحفاة عضها الجليد . 
وهذه السرعة في نبض دثيانا مردها » فني الدرجة 
الاولى 34 الى العلم الذي حاءنا بالماكينة . وهو ماض في 
داتت. الماكينة سيدة الميدان والمفتاح الذي به تفتح 
خزانات الدنيا ٠.‏ وبات من لا بماك ذلك المفتاح فصان 
نصيبه من متاع الدنيا هو نصيب المتطفل والمستحدي . 
لعل اكبر الخزي في دثيانا هو انها لا تزال دنيا 
نزاعات وحروب. . قاذا كان العرب ممن يبعتقدون ان 
حقوقهم لا تسترد ولا تصان الا بالحرب ؛ وان الحسرب 
لا تكسنيها ألا السلاح » وان السلاح لا بخذلقفه الا العلم 
والمال » فما عليهم الا ان بتعبدواأ للعام والمال . لعل العلم 
والمال لا بخذلانهم حيث خذلهم ربهم . 
جواب الدكتور قسطنطين زريق 
الدرس الا كبر الذي تعلمنا أياه الهردمة صو 4 في 
رابي ؛ » انه لا بديل / لابة امة 7 0 والاود 4 ا 
00 كانوأ 0 للحقيقة وابعادها ؛ د ا 
بها . واعني بالحقيقة هنا واقع القوة الصهيونية : من 
حيث التجهزر العسكري بالادوات والرحال والتنظيم 


.العام العالي » وما الى ذلك من عناصر التهيؤوٌ واعداد 
القوى. 

فلو أن القادة والحكام كانوا متملكين لهذه الحقيقة » 
واضعين اباها نصب اعينهم » حاسبين لها حسابها من كل 
طرف وزاوية “كنا اقدى على مجابية العدوان 'ودزء 
اخطاره . لو كنا مدركين ذلك وملتزمين به » لعرقنا ابن 
هر موضغ الخطر الاكبر 6 ولقدمنا واجبات هله المرة 
وفروضها على ابة قروض اخرى » ولا خضنا معمارك 
داخلية تبلبل صفوفنا وتضيع وحدتنا وتستئزرف مواردنا 
وتقسمنا الى جبهات » في حين أننا احوج ما نكون الى 
اللعكة لمانا بوالى اعس ا الجوصو 0 رونو فين الموارد 
وادخارها . 

ألصيبة هى اننا لا نعرف » ولا نريد ان نعرف. 
لا نعر ف لاننا لم ندرك بعد أبسط مبادىء العيش. في هذا 
العصر »6 وهو أن هذا العصر هو عصر عام واختصاص » 
وان القدرة فيه هي ؛ قبل كل شيء » قدررة العقل المتفتح 
القاهر » وقدرة الكفاءة المدربة المنماة . 

ولا نريد ان نعرقف لتغلب الشهوات والاطماع على 
تصرقاتنا الخاصة والعامة » ولوضعئا الصلحة الشخصية 
أو الحزبية او القطربة قبل المصلحة الشاملة » ولعدم 
استعدادنا لدقع الثمن الذى تتطله هذه المعرقة جهدا 
وتضحية » وانكار ذات. > وتكائف أبند » وتلاحم عقول ٠‏ 
وقلوب ٠.‏ 

نتج عن هذا اننا اذا أردثا أن نمحو اقفار صذه 
الهزئمة وان نعود أنقلبها الى ظفر وانتصار » فلا بد لنا 
من أن تبدا حيث بحب أن تبدا : اي بمعرفة حقيقة هلله 
الهزبمة : اسبابها المباشرة وغيسر المباشرة » وابعادها ) 
وتائجها .فى الحافر :ون الستقيل. الحثيقة قثل كل 
شيء ؛» وعن كل شىء ٠.‏ الحقيقة كما هى » لا كما ثر بدها 
ان كزن:. الحقاقة المرخبوطية الفمريحة امهم تكن + لاكننا 
نتصورها أو ثريد الناس أن بيتصوروهاً . 

من هنا بجب ان نبدا . اما بقية الطرئق فهي تدرب 
وتدرب على تحمل الحقيقة » واستخراج متضممئاتها » 
والالتزام بها فى ما نخطط من حلول » وما نجهر للمستقبل . 
ان المعرفة الصحيحة للاسباب الحقيقية لهزيمتنا هي 


اكوك الأول لأوألة مريجةء الانسيات 2 للشقيقه وطناة 
نتائجها » وللاعداد المطلوب في سبيل غد افضل . اما اذا 
جدعنا اتنا عى هذه الأنيات وحوناظا أو تجاطلتاها ) 
أو اذا عر فناها ووحجلنا عن مجابهة تحدياتها » فاننا تكون 
قد عجزنا عن وعي الدرس الاكبر ؛ بل الدرس الاول » 
الف علمها آناه الووئمة : 


جواب الاستاذ مثير المعليكي 

أن الدرس الاكبر الذى تعلمنا اسه النكسة ‏ ولا 
اقول المزيية + فحن لم تهرم بالفعل ع نفو ان الاستيائة 
بالعدق اول الطزيق ان الفشيل والضياع + 

ولا يستغرين احد أن نجمل من هذه الحقيقة البدهية 
اكوله العية اإرنكية امح تتصاال انانها ساتيدر 
الامثولات . فالحق انها تحتل مقام الصدارة بين كل ما' 
تفن عليه الكناق والمفكردون من اخطائنا وعيوينا بل لسننا 
تعدو حادة الصواب اذا قلذا ان جميع تلك الاخطاء والعيوب 
هي في التحليل الإخيدر ‏ حصيلة الاستهانة بالعمدوق 
ونتيحة طبيعية له . 

. ولافصل الان بعض هذا الذي اجملت : 

لقد تصرمت منذ نكبة 1918 الى نكسة /19531 تسسعة 
عشر ماما كاملة قضاها العدو في الاستعداد لممركة 
جديدة حاسمة يمكن بها لنفسه في الارض المحتلة ويوسع 
من خلالياوئعة تلك الأرش قفني انهاه الشورف والتيمال 
والجنوب وقضيناها بحن في الاستهانه به والتقليل مسن 
شاسة .,.. 

00 ا 
التتاقفات تحعلد غير مؤهل للبقاء .ا 

وهو حينا صسابات حبانة عاجزة عن 
جد الجد :: في وجه تضميمنا عاسى نطهير الارض العربية 
هنا والاتقاء. امود اتا تمن حر انيهات: 

وهو في أحسين الاحوال « دويلة » تعيش علسى 
الاحدان والستحاذة ٠‏ والاحسان والتخاذة لم يكونا في 
بوشن الابام' البناينا تقوم عليه الدول + 

م تي الفاسطيني 
والعربي » بعد النكبة » فكان اعدادنا للجولة الثانية التي 
دتحياها التق على اجرائل واسشيادة الوظين اليب 
متدائيا تابنا طرديا مع ذلك الواهم الكصر + وزاستتياء 
دولة او دولتين او ثلاث دول على الاكثر » من دولتالا 
العربية الكثيرة » ادركنف في مراحل م<تلفة وينسب 
متعلية لحقيفة اس اتدل “فسدات على ضوع عبيك]! الأو ولد 
نستطيع الزعم ان العرب واجهموا المأساة بروح اتسمت 
قبل كل شيء بالهزل واللامبالاة والقعود والاسترخاء ... 

فلا هم غيروا وجسة مجتمعهم الحضاري بحيث 
ستطيع ان يثبت في وجه العدو ولا نقول دحيث ستطيع 
ان يتغلب عليه .,.. 

ولا هم طوروا اقتصادهم من 


ان تصمد » اذا 


اقتضاد صلم الس 
6 


اقتصاد حرب صع ان حالة الحرب بيننا وين اسرائيل لم 
تسقط يوما واحدا طوال الاف مؤلفة من الايام حبلت بها 
السنئوات التسع عشرة المنصرمة ... 

ولا هم سعوا سعيا جديا الى انشاء وحدة عربية 
شاملة تعبىء كامل طاقات الامة البشرية والمادية للمعركة 
اار تقبة ٠‏ وحتى ألو ححدة الثنانية الني تممته بيسن ممصم 
والشام وجدت في داخل القطر السوري نفسه خصوما 
التمروا بها فتركوها اثرا بعد عين 

ل 5 مولا امه 

معأ ن نظرة بشيطة الى تاريخ السهيونية واهدافها 
ووسائلها والى ما حريات الاحداث في الملطقة منذ قيام 0 
اسرائيل كان خليقا بها أن تفتح اعيننا علسى الحقيقة 
الرهيبة ؛ الحقيقة التي نتلخص بان الناريخ لم يسرف في 
احقابه المنطاوله حركة اكثر احراما من الحركة الصهيونية» 
وبآن صفحاته لم تسجل ان امه من امم الارض كلها منيت 
ببلاء اند من بلائها . 

فما الاستعمار » ومسا الاحتلال المسكري » وما 
الاحتكارات الاقتصادية العالمية » وما القواعد العسكرية 
الاجنبية » وما تجزئة الاوطان اذا قيسست بالبلاء الاسرانياي 
الذي بكبت به الامة العربية ٠..‏ !! 


انها كلها ضروب مسن الزكام العارض ... امسا 
الصهيونيهة فهي سرطان لين منه برء وليس معه بقاء . 

فالاستعمار ممكن انزال الهزيمة به . والاحتلال 
العستري بحلى حنده عر ن الملد بعد حين ٠‏ طال الزمن او 
قصر . والاحتكارات الاقتصادية العالمية قابلة للكسر . 
والفواعد المسكر به الاجنبية عر ضة للتصفية . والاوطان 
المجرآه لا نعذر على الامم المناضلة توحيدها ٠..‏ اميا 
الصهيونية فرأس الحكمة عندها اباده الجنس العربي كي 
تسدتولي على أرضه التي هي © في زعمها » ارضها . 

تلك عي مأساتنا . لقد قدر الله على الامة المعرسِم 
ان تبنلى ٠‏ من دون امم الارض جميعا »؛ بهذا الطاعون 
امهيلك ٠‏ 9 لبلاء لو حل بأعرق الشعوب المتمدنة ) حتسى 
في دنيا الفغربف نفسه »© لقوض ننيانها » وشرد سكاتها ٠‏ 
ومزق اوطابها » أي لفمل بها ما فعله بالامة م 0 
اقول ذلك على سبيل الترجيح لا على سبيل القطم . 
الشيء الذي استطيع أن اقطع به ء وانأ مطمئن » هو 7 
تلك الامم أو ابنايت بالصهيونية او باسرائيل لاتخذت منها 
هو قن غير عو ققد اين طوال هيد العم عكي سطييية 
الماضية . 

انها على الاقل ما كانت لستهين بهاء وبالتاليى مسا 
كات تلدع من حجر ها مرنين + 1 ْ 

ومن اجل ذلك قات : أن الدرس الاكبر الذي تعلمنا 
آناه النكسة هو 5 الاستهانة بالعدو اول الطريق الى 
الفشل والضياع 


مأجورا . 

داننأ لم بعد تستطيع ان نفرق بين من يدافع عن 
الحريه ومن يهاجمها » بين من يطلقها ومن يخنقها + بين, 
من بمجدها ومن يبسحر منها » بين من يرفعها مناره ورايه 
ومن بدوسها بعدميهة ٠.‏ 

ادل شيء يختل ويتشوش ١‏ كل شيء يسمح لنا 
بالتساول : عل الوت عندنا هو » حفا » موت ١‏ هل الحياة 
عنددا هي حقا حياة : 

ولا عودة الى الصحة الا بالبدء من الحرية » حيث 
يبدا كل شيع ٠.‏ 

ديد 

؟ ‏ الامارة الثانيه هي الخلق ب انفعل » 
التعيير ٠‏ ٌ 
انثر من أي وقت مضى ؛ يجابه المفكر العربي سؤالا 
في مستوى مصيره . ما هو دوره في احدات التغير 
العربي وفضاياه والامه ١‏ هل يبعى بعيدا : ينسحب فيسكن 
في ١‏ فراع » العزله © ام يتعالى فيسكن في « فراعم (( 
المستقيل ١!‏ أم انه ينخرط في التاريح وبقوده ويغيره ؟ 

هذه الاسئلة قديمة 0 لكنها » اليوم تشحن حياتنا 
وتصرخ في وجوهنا > وتنزل في ضمائرنا مثقلة بالمالم 
والتاريخ » بمعنى جديد اخر ٠‏ دلت ان التغير الجاري يؤُكد 
لنا يوما بعد يوم ان قضيه الصراع الدي يخوضه المربي 
تتجاوز الاطار السياسي القومي الى ما هو ابعد واعمق 

الى الانسان ذاته في حقيقته الكيانية الأخيرة ٠.‏ نمي 

اوسع من ان ننظر اليها من خارج » على سطح التاريخ . 
ولئن . ئان السياسيون ينظرون .ويعملون من هذه الناحية 
السياسية القومية» فان على المفكريندورا اخر هو الكشف 
عن الدلائل والمعاي الخضارية ٠.‏ 2 

لكننا لا نستطيع أن نعيد خلق العالم » ان نقود 
التاربخ ما لم ندخل فيه . مالم نعشه لحظة لحظة . بل 
اننا لا نستطيع ان نكون احرارا » الا بدءا من الانخراط 
في حركة التاريخ . 

كاتبه يتشرنق لا يمكن ان يكون حرا . وان ظن انه 
حر » فحريته هذه ليستته من فعله »© بل من عطالته . 
ليست مجبولة بنيضه »© بشهيقه وزفيره . وائنما همي 
خرقة مرركشة . انها حرية اللافعل ٠.‏ 


الذين برتضون هذه الحرية يعيشون «مصنوعين» 
« مجروفين » + في حرية الورقة التي تدحرجها الربح » 
والعمود الذي بنغرس في اليباس »© والحصة المطروحة 
في استرخاء ابدي ٠‏ فحين « بتسحب » الكاتب مسن 
حركة التاريخ بنسحب من ذاته ؛ بعيش في جادته بين 
ثيابه والفبار . 

اليوم يتاح للخلاقين العرب ان يعيشوا حياة رؤياية 
خارقة ٠.‏ كل شميء حو لهم يزلزل حواسهم » ويشنج العالم 
في اعماقهم 2 ويؤكد على الفعل ٠.‏ ثمة كهرباء روحية 
بندر مثيلها » تسري في حياتهم .ثمة اسباب يندر مثيلها؛ 
تقودهم الى ان بميشوا مغامرة الابداع الحقيقية : الوحدة 


هصي 


بين الفكر والعائم ٠‏ ان الثورة » على المستوق السياسي 
والقومي » يجب ان تنبطنها وتعودها التوره على مسنوى 
الابداع والفكر ٠‏ 

الحلاى يقود الفعل . المشاركة في الفعل طاقفه 
عادية . القياده طاقة غير عادية . كل حلاق قاند ب طافة 
غير عاديه ٠‏ ان جوهر الفن الانساني » الانساني حقا ؛ هو 
تخليص الانسان من .اليه الزمن والموت . اعني > بعياره 
ثابية » هو الانخراط في التاريخ . التاريخ فعل الانسان» 
والزمن فوه غغفل . الديبن ير مضون التاريح » يسعطون 
في الزمن ‏ هاوية الغفل واللاشيء ٠‏ 

اليوم » اكثر من أي .وقت مضى 4 يدعونا التاريخ 8 
الفن ذاته ليسن » اليوم » علم الجمال الشكلي »© بل هو علم 
الدلاله ‏ دلاله التاريح والمجتمع والحقيعه والكون ٠.‏ وثي 
مجتمع بلا دلالة » لا يمكن ان بحيا الفرد الا حياة يبلط 
ذلالة. 

عارجارعار 

م الامارة الثالثه هي خرك العادة . هذه» يخاصة» 
ميزة المبدع : ميزه الشاعر » بالمعنى الواسع الشامل 5 
فالشعر هو » جوهريا » خرق العادة ٠.‏ 

فلنخرق العادة » نحن الشمراء ©» في هذا الوقت 

وقته المربي المحروم المظلوم المضطهد المستعمر 

وقت الوقوف على عتبة كوكب آخر 

وقت الحرية التي تتحول الى سجن 

والسجن الذي يصير حياة » 

ولنعلن تغيير الانسان العربي » ولنعلن الشعر . 

د لد 

١‏ كل ابداع مخاطرة . كل ابداع حرب . والمبدع 
محارب : يحارب. الاخر » والمؤسسات والجحمود »© ونفسه» 
وبقدر ما يجرقٌ ؛ ويقتحم + يدخل في الخطر » يدخل في 
منطقة الابداع . 

غير ان الابداع الحقيقي هو المغامرة في العالميان 
الداخلي والخارجي . فهذان العالمان' وحدة لا تتجزأ ٠‏ بل 
اننا » اليوم ؛ نستشعر الحاجة اكثر من اي قت مضى 
الى المغامرة في العالم الخارجي واقتحامه . فهو » حولنا » 
بنوع خاص عالم حمود وطفيان واستعيار واستغلال 
وحيلولة دون الحرية والكرامة » ودون الانسان في تحقيق 
انسانيته . نحن في حاجة ملحة الى ان نحارب هذا 
العالم وان نفضح وحشيته وشراسته وقبحه وحيوانيته. 

كيف ستطيع الفنان ان برضى عن مثل هذا العالم؟ 
كيف بر ضى بأن يتوظف عندهة مهرجا بنشده وبطريه 00 
كيف ستطيع أن سد اذنيه دون صسبشرخات العذاب 
والجوع ؟ ان يزين القصور وينسى الانقاض .والسجون ؟ 
ان الخيانة الكبرى لقضية الإنسوان لا تتمثل في الطافية 
او المستعمر » اكثر مما.تتمثل في الفنان الذي بسكت على 
الطاغية المسستعور أو بهادنه 2 0 بعيشس .في الريش والحرير 
حيث لاوجود لغير المعذبين»و لغير العذابوالفقر والعبودية. 

مثل هذا العالم سجن . ومهمة الفنان الاولى صي 
ان بقوض حجدرانه ٠.‏ 


يهان ه حزريان 11117 


من انا ١‏ هل اعرف نفسسي 5 دخل غيري عصر الكهرباء 
والآلة والالكترون والدرة . يصلون الى القمر . يفتحون 
صفحة جديدة في سفر التكوين الانسااي . سرت قليلا » 
تعلمت قليلا ٠‏ أمتلك ثروة كالبحر »© وأنا الان واضع بدي 
على ارض يجري فيها الدهب انهارا . حاولت ان احرج 
من بدانيتي الزراعية الى عالم الصناعة والاله . حاولته ان 
أدخل عالم الفكر ..٠.‏ 

لكن هل ا١ستخدم‏ السياره حقا ام إنني أستخدم 
فرسا من حديد ؛ هل افود الطائره حفا ء ام انني اقود 
«, احدى اعاحيب الفضاء  ))‏ شينا غرييبا « نصعه طيسر 
ونصف بسر » : هل تعلمت الهندسة حقا » ام انني اخذت 
هاده يزينت بها بالوسام 8 همل استخ لم الطاقة 
الكهربائيه » ام ابني استحدم شموعا من الرزجاج ومصابيح 
نشتعل بلا زيت « هل ان سيري تقدم حقا » ام اله صخب 
ورايات ؛ هل الدولة التي أبنيها نظام حقا » ام هي قبيلة 
نابية ااهل :ها اسسة ئيضة اوثورة أن انقلانا © نمضية اي 
ورة أو انقلاب بالفعل ؟ 

الفكر العظهم ».وحده » يصنع القضايا العظيمة . هل 
انا في حياة لا تعرف الفكر العظيم : ليس لما ء اذن » 
قضية عظيمة ؟ لا تستطيع أذن ان تقوم بأي عمل عظيم ؟ 

وان قلت انني مفكر » اتساءل اين أنا موجود وكيف؟ 
ابن مجال تأثيري وفعلي » واية سلطة لي » وما هي القيم 
التي أشأتها » او دافعت عنها » او حميتها ؟ الحرية » 
الحقيقة » المحبة ؟ حرية البحث عبن الحرية والحقيقة 
والمحيبة ؟ هل دافعته عن الفكر عند كل مفكر » ام عن 
افكاري انا وحدي؟ هل اضطهدت أو سجنت أو استشهدت 
من احجل اقامة الفكر وحق الفكر في الحوار بين الاطراف » 
ام اخوئّن كل فكر غير فكري وانفيه ؟ وان كنت اخوّن كل 
فكر في وطني غير فكري » افلا يعني هذا انني جزء مسن 
وطن خائن بمعنى ما » ومن شعببء خائن بمعنى ما » وانني 
قابل جاهز » كل لحظظلة » أن اكون » بدوري » خائنا ؟ وحين 
خونت غيري هل كنت أمينا » وهل كنته بقوة الحقيقة 
١م‏ بقوة الشعب آم بقوة السيف ؟ وبأي اسلوب حكمت على 
غيري » بالحوار والاقناع ام بالخنجر والرصاصة ؛ وما 
هو مقياسي في الحكم عليه ؟ وهل السلطة التي حكمت 
البت ؟ .وحين قلته انه طاقة هدم وسلب قهل كنتة انا 
طاقة ايجاب وبناء ؟ 


نش أزو شرس 


هل انا شخص اخر ؛ هل يحيا في أسلافي الذببن 
ابنكروا الابجديه » وفرأوا البحر » ومدوا قوس حضاره 
نتلالا بين سمر فنك وعرناطه © ام الخصي العهرمان الممبوك 
جاو رمن يجيا #راهن اناا في بعسه جنا ام فدي وهم اليفطة: 
ورحلامها ..٠.‏ في الحطاطا حصيب احضر ١‏ 

هل انا اسسان تان لا اسن يحون :اشمل منلمك 
وددنه . الزمن ليس مجالا لتحوله او لصيرورته ©» بل هو 
وسيده باستعاده ثماله . ولانه المسستعيد اإسدا» يحول 
نضره عن الواقع . يؤلوله مثاليا : الفقر » مشلا > امتحان 
لانعسن » لا خنسق للانسان ٠‏ الاتكسان نكسة لا هزيمة . 
ليس العدو المباشر هو من يغليني ٠‏ يغلبني العدو الآخر » 
غير المياشر ؛ المستتر . ٠‏ 

هل انا فكر لا يعنى بالموضوع » وانما يعنى يعلاقته 
الشسخصية مع هذا الموضوع ؟ لا يبرى مبن الاشياء 
والموضوعات الا التماعاتها وجوانيها ٠.‏ فكر ينائيزره » لا فكر 
يبحت . يحول الاشياء الى انفعالات وانطياعات » لا الى 
قضايا . كل شيء يصير نسبيا » جزئيا : الحقيقة هلي 
التي يعلنها هذا الفرد أو ذاك » وما عدمها باطل . الحرية 
هي هذه لا تلك . ما عداها الفوضى او ما بششسيهها . 
والحق هو انالا هو . هو يصير حقا حين يغئى في ما 
أريبده ١ ٠.‏ 

هل اعيش في نسيج زماني خالص »> في معزل عن 
الارض ؟ هل المكان عندي جسر » هل هو اصطلاح لفظي 
وحسب » وليسست جزءا حيا من جسدي » وبعدا من 
أبعاده 5 هل الارض بالنسية الي متساوية » ولهذا أحب 
الهجرة واتأقلم حيث اكون وأذوب ؟ هل الارض قرس 
انية أمتطيها في طريقي نحو الآخرة ؟ هل حين أدافع ع 
المكان الذي أسكنه أدافع حقا عن الارض » أم عن ملكي 
على هذه الارض ؟ هل أعتير الارض كالملك : يتبدل» ينقص» 
بريد ... يتضمن امكان ان بزول ‏ يتضمن »© لذلك » 
امكان التخلي عنه ؟ 

جد د هد 


هل انا نموذج « المهاجر » ؟ لا تهمه الارض » بل 
بهمه ان يظل في هجرة . الارض التي يحبها هي الارض 
التي تطيب له » لا التي ولد فيها » بالضرورة ؟ ثمة سهولة 
عندي في ان اترك بيتي ٠‏ كأنني مستعد ان اموت. في 
سبيل فكرة ما» لا في سبيل ارض ها ٠‏ كأنني كائن في 


اللوغوس » في الكلمة » لا في الطبيعة . 

كن انا سيو عر ادي ين نوع افزية « الوب 
الارض لي مستعرا »؛ بل ممر . احب المندفعين معي من 
الماضي ٠‏ اتره الابين من المستعبل » زمن الممتهول ٠‏ احارب 
لإاسترجع خريه مرؤري اعلسسى الازض »© < الارص داتها ٠‏ 
ليس وطني هنا والان . بل الاخره التي تلتفي بالماضي 
في مكان اخر من دوع غير أرضي ٠‏ 

هل انا شخص ينظر الى السعب نظرته الى الارض ؟ 
الشعب دلارض ممر هجكرة . إحارب لا لاقذه »ء بل لاتعن 
سبادتي فيه وعليه . التسعب قناع لي » لياس » سلاج ٠.‏ 
يتغير لون القناع » يدمزف الثوب © يتكسير السبلاح ٠‏ كدلك 
الشعب . يهمني ان ابعى متسلحا » مقنعا » لابسا بشكل 
او آخر . 

انا قيمة تابته ولعت قيمة متحولة . انا الاصل 
وهو الظل . الدلك ابارجح بين مطبين . ملك وشحاذ » 
طافية وسجين » نبي ودجال ؛ انا قوف الاسسان ودونه في 
آن . العالم » لذلك ©» فوف طافتي ودونها في ان . كأنني 
احيا خارج العالم . 

د د هد 

انا ؛ طارح هذه الاسئله » هو الإنسيسان العرني © 
العائشى اليوم » في هذا النصف الثاني من القرن العشرين ٠‏ 
بهذه الاسئله ( يمكن طرح اسئلة كثيره غيرها ) احاول 
أن اعيد النظر : في: 2 في هذا الانسان »© قبل اعادة النظر 
في الحياة العربية . فليست المساآلة ان نتغير هذه الحياة 
اي المجتمع ومؤسسياته » بيفدر ما هي ان يتفير الانسان 
العربي : من هنا وحسب »؛ تبدأ أهميه العام والتعنية 
ونغيير الحياة العربية ٠‏ 

اننا نعيش النتائج الفاجعة لانجرافنا » طيلة السنوات 
الخمسين الاخيرة » وراء التغيرات من خارج > واهمال 
الانسان من داخل . فالحياة العربية تنقل » على نحسىو 
سريع » الاشكال المدنية © الاوروبية والاميركية » وتمارس 
وسائل العلم التطبيقية صناعة وزراعة وعيشا يوميا . 
لكن الانسان باق لم يتغير . يبدو »© في تزراحم تلك 
الوسائل والاشكال » مأخوذا ميهورا . يظن أنه ستعيض 
بالكم؟ عن الكيف » وبالشكل عن الجوهر . شخصيته من 
داخل ما تزال كما كانت منذ خمسة عشر قرنا . كأنه 
أثر تاريخي من القرن الخامس »© بلبس شكل الانسسان » 
يأكل » ينام » يتحرك » بمعجزة ما » في القرن المشرين . 

يستخدم الثياب التي يخلعها العالم في مسيرته 
الابداعية ‏ ثياب. العرق والتعب والكشوف والثفيير ٠.‏ 
ويظن العربي اذ يستخدم هذه الثياب. » أنه إيتساوى مع 
العالم المبددع ٠‏ ولثن اتاحت له ان بحتاز ما بينهما من 
مسافة الشكل فانها لا نتيح له اجتياز مسافة الجوهر ل 
مسافة الحضارة . 

هكذا لا ببدو العربي غريبا عن نفسه وحسسب »وانما 
بدو الى ذلك غر يبا عن العالم ٠.‏ أنه وجود مؤجّل .٠وفيما‏ 


الحضاره المعاصره . ٠.‏ . بثمان مصطنعة بؤتى بها من هنا 
وهناك وتلصق عليه . وبراد لها » في احيان كثيره » 
التصديق بابها طبيعيه تتدلى من غصن طبيعي ٠.‏ أن يدن 
العربي تاسسان ٠‏ والعربي تلجياه يوميه » مسسافهة طويله » 
بموسا العراج واللمزت والتعست . ان العربي المعاصر بحيا 
في نيانين . دانه المعرفه في السلفيه »6 وحياتته المتهالهحه 
عدى اشكال المدديه الحديثة . 

يدرس الفيزباء والكيمياء والذره والبيولوجيا 
والرياصيات »© لكن معنى هده الدراسه لا يتجاوز تتابيه 
وراسهة ودا ثر نه ٠‏ بيعى دي اعمافه © في ججبوا هر حضورهة 
الاسساني في معزل عن هده العلوم » من حيتته انها كشواف 
ومبادىء وفوابين نعيد حلق الحياه والعالم ٠‏ 

انه يشبئى التعدم نصريا » وبحيا عمنيا شي الاظسار 
السملقي السبيدري ٠‏ اله بعدس الحر يه بشعتيةه» وحسسب ٠‏ 
يساري يعثره وفي الطروف العاديه + لكله في الظروف 
المصيريه الحاسمه © واحيانا في الظروف العادية نفسسها 
يميني يسلو نه وحيابه . يريد ان يصلع التاريح فيما 
يهرب منه . يود ان يحارب فيما يسعى للتخلص مسن 
الحرب . أنه في ان فاند وبابيع » صياد وفريسه »شجاع 
وجبان » شيوعيي وبورجوازي » شرهي وغربي ٠‏ انه جهاز 
استيعاب . يتعل العالم دون ان يحوله او بصهره في 
ذاته . الثقافه بالنسسبه اليه كسب يحفظه في وعاء 
الذاكره ©» لا معرفه تتداخل في كيانه وحياتة . لينسن 
حضوره في الزمان تآلفا وتركيبا ؛ واثما هو نخضسور 
فردي » متعزل » كالمسمان والحصاه . كانه ليس موجودا 
ألا. على مستوى الحس والشيء ٠.‏ 


+ ديد 
الانسان العربي الثوري يخسر الواقع » فيما يزداد 
تثشيثا بالنظرية . يهمل الانسان ويتمسك بالعقيدة . 


يحتقر المواطن ويمجد المرتزق : ان ثمة مشكلة حقيقية 
يواجهها الثوري العربي قد لا يكون لها مثيل في تاريخ 
الانسان : لم تعد المسألة ان يقنع المواطن بعقيدة او نظام 
او مبدا . المسألة اليوم هي ان يقنع اللواطن بآن له وطنا. 

هذا العربي الثوري ينتقد » يهدم ؛ بدين » يحكم 
بآشم. الثورة لكنة 'قيمة يتشيط © يمارس سلطائه على 
الكلمات» لا على الواقع . يفير تشكيلة الكلمات في النطق » 
في الجملة » فيخيل اليه انه يفير تشكيلة الحياة ٠‏ ْ 

+ مهد 

والانسان العربي المفكر » شاعرا ورساما وموسيقيا 
وفيلسوفا .وكاتبا ومربيا » خلق في السنوات المشرين 
الاخيرة حياة بابلية بامتياز ٠.‏ جمل من اجيالنا الات 
استذلها لنير التقليد الغربي > او لنير التقليد الرجعي » 
زو كير الحهالة. عافد نبلا أو “اانا »الفنيت اد 
بالكلام » على أن بكون الشعب وثرواته وتراثه في خدمة 
الحاكم ونظامه . شارك في جعل الحزب اعلى من الوطن 


والشعب ؛ والغفيدة اسمى من الحقيقة والانسان . حول 
المدارس الي خلايا بيفاورت تزدرد وتصوت وتمومىء . 
الاميين الى عباقرة وقادة شعوبء . حمل من الكتاب جثة 
ومن الكلمة مومياء . 

التسويغ » الصمت » المزلة 4 الاستبسلام لعمصسا 
الحاكم  »‏ هذه مظاهر يحفل بها الفكر العربي المعاصر . 
وهي نتضمن تواطؤًا على الحقيقة والفكر والحرية » أو 
مشاركة في التواطقٌ او تغاضيا عنه . قلما وقف » طيلة 
السنوات العشرين الاخيرة » تمردا على طافية » او انتصارا 
مضطهد او مسجون او محروم ٠‏ حتى الانتصار للحرية 
كحربة » للعدالة كعداله ©» للحقيقة كحفيقة » لم يكن يجمع 
بين ممثليه . كانوا دون مسستوى العدالة والحقيقة 
والحرية . كانوا ينخرون الانسان نفسه والشعب نفسة 
والوطن نفسه » فيما ينخرون شحرة الحرية ٠‏ 


د بهد 

هذا الشبح الذي اسميه الفكر العربي المعاصر » 
اتهمه » وانا جزء منه » بأنه عاجز جاهل . لا يعرف احدا. 
لا العربي ولا غير العربي . لا يقدر ان يطال احدا . لا 
العربي ولا غير العربي ٠.‏ أتهميه انه تابع ومسحوق ٠‏ 

ثمة مفكرون لا نتجاسرون على الجهر: بايمانهم » لا 
يتجاسرون على التلفظ: بالحقيقة والشهادة للحق :. ثئمة 
مفكرون اصغر من كبر الاعتراف بالخطأ حين يخطثون 
ومن تغيير ازائهم وافكارهم حين تثبتلهم الحياة والتجربة 
بطلانها . ثمة مفكرون يؤوثرون ان بملكوا دكانا على أن 
نملكوا مكتبة . ثمة مفكرون يدعمون الطافية الذي بضطهد 
مفكرين اخرين ٠‏ ثمة مفكرون يتكدسون كالهشيم . ثمة 
مفكرون موتى وهم يتحركون : ضيقيِون ؛ منغلقون . 
المصلحة عندهم قبل الحفيقة > والسلامة قبل الحرية ٠‏ 

الفكر هو الكلمة ‏ الفعل » .وهو كذلك ان تكون 
الكلمة ‏ الفعل في البدء . الى ان يولد الفكر حقا » ويولد 
ع لس او ا امد ا 

من اجسساد تتحرك » تتقدم ©» تتأخر » تصطرع ©» تتجمع . . 
لكنها تبقى في نظام التكنيل لا نظام التكوين » في نظسام 
الموتى » لا نظام الاحياء ٠‏ 

وسيبقى المفكرون قطعا من الخشب اليابس في نهر 
التاريخ ٠‏ تتكوم في المنعطفاته وعلى الضفاف . هي في 
النهر وخارج النهر . هي على الشاطىء وفي اللجة. لكنها 
ليست الماء في اي حال . وليست المصب ولا النبع . 


د ديد 
والانسان العربي السياسي ؟ لقد بذر في السنوات 
الخمسين الاخيرة ثروات تكفي لان تمحو من البلاد العربية 
الامية والمرض » وتفتح الطرق. الحديئة » وتؤسسس 
الجامعاته والمعاهد التقنية » وتنشىء مشاريع الانتتاج 
والعمل والتصنيع » وتجعل من كل قرية نواة تقدم» ومن 
ان من يريد ان يحكم عليه بصدق. لا يستطيع الا إن 
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يصرح في وجهه : ابها السيد » انك تعثنى نفسك » وتقشن 
بلادك » وتعتن فيها الاسسان > وتفش الارض ٠‏ 

ولا يستطيع » من تم » الا ان يعول له : لقد ضيعته 
ايها السيد » خلزل ذلك » زمن ن العرد العربي ٠.‏ جمدته في 
مستنفعات الفرون الوسطى وما فبلها » وافمت» سذا بيئه 
وبين الحضاره »© بينه وبين تسن المستعيل ٠.‏ ولنن كان 
ما يزال بتململ وينيض »2 في رماده » بشكل معجز» فلأنه» 
في اساسه » خميرة قد يندر مثيلها ! 

تم يقول له نوك وود 
أن تفسرك هذه الخميرة 

ذلك ما ينبغي على ان لق الاين ان يوقكن به4و بعلنه» 
ويرهن به وجوده . لكن مدا ليس هينا . ليد تحايف 
رحن اسياسه مع رجل الال لاناده الفكر ) ولتحويلالمفتر 
الى موظف ٠‏ واصبح المفكر بعيتس »© بشدل أو آاخر » تحت 
رحمة رجل السيماسه او رجل امال ٠‏ وشينا فشيئا اخد 
يتنازل عن دوره في البحث عن الحقيقة » واعادة النظر »©. 
وقول الحق » والتمسك المطلق بالحرية » ويتبنى منطقهما 
في البحث عن المفيد المناسب » وتسويغ كل شيء بحجة 
الظرف والحالة » والتفغاضي عن الظلم وتجامل الحق 
تححة الهدوء والانتقران” ء واشنازل اخيرا عن الحرية + 
لان الحريه في اوضاع فاسدة تبدو » بالطبع » فوضبى 
وتهديما وتخريبا » ويبدو جميع من يمارسونها او يدعون . 
اليها عناصر هدامة » مخربة . 

هكذا' تسقط الحياة العربية: ومقوماتها وطاقاتهما 
اسيرة في ايدي ذوي السلطه » من رجصال السياسة 
والمال ٠‏ أما الفكر فيصبيح دمية 0 ويصيح رجال الفكر ْ 
الات تقوم يوظائفها في المجتميع الذي تبنيبه السياسة 
والمال . واماالسسمياسة » فلا تعود وسسميلة » وانما تصيح 
الغابة المطلقة : تصبح » جوهريا » السيطرة والحكم . هكذا 
تنحر ف وتنحط . لا تعود حلبة تتنافس فيها رزؤى البناء 
والنهوض والعمل لمستقبل انساني افضل » وانما تصبح 
حلبة مغامرات . ولا بعود هناك ما يمنع من أن يصبيح 
الامي مشترعا .والجبان قائدا » والجاهل هل الغبي راسما 
طريق المستقبل ٠‏ 

ماذا يمني ذلك بالنسبة الى المفكر العربي الذي يريد 
ان سقى مفكرا ؟ د بعي. إن عليه .ان بقوع بثورة تعيد للفكن 
دوره وللمفكر مكانته ومهمته © فتقلب الاسسى التي تقوم 
عليها الحياة العربية اليوم . ومن الاعمال المباشرة لهله ' 
الثورة ان يقف. المفكن. المربي + بروخ الرجولة والحقيقة ٠‏ 
فلا يئرك للسياسة هذا الجزء ‏ ان تصبح الكل » وان 
تلتهم كل ما يحول بينها وبين ان تصبح الكل . ان مهمته 
الاولية الملحة هي ان بجعل من السياسة وسيلة لا غاية : 
هي ان يخضعها للفكسر وساطانه » أعنسي الفكر النقي 
المتجوهر في اتون الالتزام .بقضية الانسان ٠‏ فالسياسة 
العظيمة هي الفكر العظيم . ويستحيل أن يكون السياسي 
عظيما آذا لم. يكن مفكرا عظيمة ٠‏ 


هناك امارات ثلاث تشهد لتفير الانسان المر بي : 
الحرية » الخلق ‏ الفعل » خرق العادة . هذه الامارات 
هي »© في الوقت نفسه » ممارسات .ومعانيات داخسل 
الاسسان في اعماقه» وخارجه في الحياهوالواقع والمجتمع. 
انم انها وحدة متكاملة . وهو لا يتغير الا بقدر ما بعانيها 
"ويمارسها وبحياها ويسلك بمقتضاها . 

١‏ - ليبدا » اذن » المفكر العربي © بأن سسترد 
جوهره الذي سلبته اباه السبياسة : الحرية . سحل ما 
يقوم به » اذا لم ينطلق من الحرية » لا يكون الا شكلا من 
اشكال الوظيفة ‏ العبودية . أن غياب الحرية يجمل 
الحياة نسيجا هائلا من الكذبء والنفافى . وحيث سود 
الكذب. والنفاق » لا يعود الانسان الا قناعا . ان عاليم 
لمعه هو عافن الوم ٠.‏ أن نمه جسورا متسسوقه بين 
المعدر العربي ونفسه » بينه .وبين الحقيقه © بينه وبين 
الحريه : فليبدا ببناء هذه الحسور . وبقدر ما يصمد في 
هذا البناء ستتفتح الحياة العربيه وتلمو في اتجاه ا 
جذري » خلاق . وعليه » فيما هو يبني » ان يدرك ان ما 
حوله بناهضه » أنه بادىء من لا شييء » أن حياته نفسيها 
فد تكون بعض التضحيات التي. بقدمها ٠.‏ 

ان عليه ان بدا فيكون رائدا لا تايعا . 
يشهد للحقيقة والحرية حتى الاستشهاد ٠‏ 

الحرية التي اعنيها ليست حرية وحيدة الطرف » 
حر بتي انا وحدي » أو حريته هو وؤحده ؛ وحسب . انها » 
كذلك » حرية الآخر الذي يخالفني او ينافضني . 

الحياه ؟ ليس لي حياة ان لم يكن لي ما ينافضها . 
أرفضها حين تصير سكة عمومية. حين تكونخيطا واحدا 
بلون واحد » صوتا واحدا بئبرة واحدة . ارفض الحياة 


ان عليه ان 


أن لم يكن فيها ما يعارضني» وينهض في وجهي» ويثيرني» , 


ويكشهني » و ستحكني 5 
الزرسه 3 الحياة القطيع . 


ار فض اليا 2 العياة 


سخفوبية أاصوات تصل بين الاطراف 0 تمع بين ناديد 
وبعيضه » وبين النعيض وما يتجاوزه ٠‏ 

االعيس: معدي * عرد فى عه ذانية # ندل على 
اخطائي» بدفعني أكي اكون اكثر كمالاء لكي اتجاوز نفسي 
انه ضوثي الآخر . 

حين يجابهني الفكر الضعيف يزداد بقيني بفكري 
القوي » وحين بتصدى لي الفكر القوي اكتشف مقدار 
عجزري واعمل على ان اكون ذا فكر افوى . 

وحين ينهض شخص بعارض اتجاهي وموقفي » 
4 وافكاري « اعرف كم أناه راسيخ 3 واعرر ف بالتالي, معدار 
ما شبيغي علي فعله اكي اكون أكثر رسوخا . 
لانه حزرء من رحودي آنا 3 ولانني بغير ه ناقص الوحود 5 
اننا حين نقبل » لحظة واحدة » ان بكون هتناك شخص 
واحد لا بحيا الحرية » وحين لا نثور في وجه مسن يضيق 
١فق‏ الحرية » ابا كانت الحجة والمناسبة واللحظة » وحين 


١١ 


نغفل لحظة واحدة عن حراسة الحرية ....حينذاك تصبح 
الحياة صحراء للشوك والقش واليباس والموت » ونصبيح 
تعن النفسلنا اول من بيبسن ويموت .. 

لكن > الا سكت جميعنا » كل يوم »؛ على انتهاك 
الحريه ١‏ الا يشارك كل منا ء كل يوم » في خدق الحرية ؟ 
السنا جميعا نخدم 4 الى حد ؛ ملكا واحدا هو العيودية. . 
العبوديه لشيء ما » لمصلحة ما » لفكرة ما© لتاريخ ما » 
لراي ما ؛ لموفف ما ... الا يثبت كل مناء كل يوم » انه 
لعن في عزوق الحريه : 

ثمة ايد سحرية تتسلل بيننا وبين ثياينا » تحملنا » 
وتمضي بنا أنى شاءت . ثمة رياح خفية تعيش معناءفي 
مكاتبنا » تحت الوسائد » وبين الكتب » .وفي الانوات. 
والنوافذ » وفي الطرق والمقاهي » ولا نعرف متى تتحرك 
وتهيج وتبعثر دل شيء . اثمة طوفان دانم التدرج. في 
محتس المفاحات < دام الاستعداد لكي يشب ويهبب 
ويتخرج . ثمة من يدفعنا خارج بيوتنا »؛ ومن يحاصرنا 
ويعر ض علينا ان بعيش في مملكة اشباح وظلال . 

من يقول اننا نتحرك فوق ارض صلبة ؟ نحن في 
نايدية م ما تحت أقدامنا لحة © وما حولكننا صدور 
وزاءها صيفون وزاءها مشون ١‏ الازمن لذأ لكنها اغيوناء 
وهي تزلج تحت اقدامنا وتنزلق وتهوي . 

جد بد 

هكذا نحيا كتلة بشرية بلا شكل » سلايما انسانيا 
اصم » والعلاقة التي يقيمها احدنا مع الاخر » لا تنظمها 
الحرية بل العبودية . فانا لا اقيم علاقة مع الاخر لكي 
احرره ٠‏ بل لكي استعبده ٠‏ ونحن لا تعير عن الفسيئلا 
وحياتنا الا بالمقننات والمحرمات والمقدسات ٠.‏ نخاف من 
تفردنا » من فرادننا » من وحدانيتنا . كل منا » هو كذلك» 
سديم بلا شكل ؛ وانسسان بلا شكل لا يقدر ان يعرف شيمًا 
خارج ذاته » ولهذا بحيا بعادة التكرار . يتكرر ويكبرر 
حياته والتكرار ليس حياة . 

« لو ان هناك في المدينة حرا واحدا لما تهدمت 
المدسنة » » هذه صرخة قديمة : هذه صرخة جديدة . 
فالحرية كالحياة حضور دائم ‏ ولا تغيب الحرية الا حين 
تكون الحياة غائبة . 

السنا اذن ©» ونحن نساوم على الحرية : قابلين 
طوعا واختيارا ؛ بأن ينغلق علينا العالم » ويأتي من يساوم 
على وجودنا » ومن بحتقر هذا الوجود » وير فضه؛ويقتله؟ 

السناء اذ نقبل تجزيء. الحرية وتفتيتها » نمهد 
الطريق أن يجزىء .وجودنا ويفتعه ؟ 


ديد 
كأننا لا نحيا حياة » بل نحيا مونا يوميا اخرس ٠‏ 
كأننا لم نعد نستطيع أن نميز بين من سرقنا ومن 
بحر سنا » أو بين الخيانة والامانة »© فللسارق سحر يظهر 
فيه بطلا منقذا » وللخائن سحر يظهر فيه قائدا عظيما ؛ 
وللامين سحر يظهره لصا » وللجر سحسر يظهره عبيدا 


بيب ا في البدع تبان الكلمة »2 : في البدء ان 
الشعر ٠‏ انشعر د يتقدم الفعل ( العمل ) ٠‏ الشعر اليرق 
وما ياتي بعده الفعل ٠.‏ لكنهما معا.وحها العالم . 
النبي الدجال : اأشعر الذي يصف »؛ الشعر الذي يصنع 
ويصوغ وبلعب ٠‏ شعر اللسترد والتعليم والتخليق 
والتسييسى والتثقيف (التفسير 
والترسل ©؛ ‏ ذاكرين انه لن يكون الشاعر العربي شاعر 
ذاته » على طريقته .وبحسب استعداده » متديئأ » ملحداء» 
يا ل ا ا 
الشعر ٠‏ 2 العوانة 4 

شعر الحضور الخلاق المغير ©» 
ج ل هذا الشعنر ‏ البداية.لا بخلقه فير الشامر - 
البدابة : الشاعر الذى بكون »؛ 
ورؤباه » انسانا جدينا ٠‏ 

ومن هو الالسان العر بي الجديد 341 صو الحر 4 
الخلاق » الفاعل » خارف العادة : يتجاوز الماضي؛ ويمالق 
ثائر » بالطبيعة . الشاعر ثائر بالطبيعة . فليس شاعرا 
من ليسن ثائرا . لا الثورة ‏ النظام » التي تأسر الواقع 
وتحكمه » بل الثورة ب الرؤيا التي تحرك الواقع وتغيره . 
نم تعود فشحرك ما حركه ٠‏ ودعير ما غيرته » ابدياء 
حيبت يصمح الشعر عملا آخر والعمل شعرا آاخر ٠‏ 
والثورة واحد . الثورة فعل برؤيا » والشعر رونا بفعل. 
معا يوفظان الحاضر ويقودانه الى عنافق ما يأتي ٠‏ 


في حدسه رحساسيته 


نويضدة ” 
د ما بأتي » اي ما يتطلع اليه الشاعر هو انسانية 
هو الانسان الذي يعيد ابتكار كل 
ء فيما يمد حجذوره. في, الآتي 5 والآتي لا نهاثي 

شاعرا من ليس لانهائيا . 
وفي هذه البقعة العربية كثير مما بغذى فينا هذه 
اللانهائية 5 فهي 2 في الاصل 4 ارض ولادة ونموة» يتتحدث 
ابناؤها مع الله وجها لوجه . فالانسان فيها » مسكون 
فطريا بما وراءها » بالغيب . المعلوم عنده عتبة لغير 
المعاوم 8 والنهانة مدخل الى اللانهاية. ٠.‏ انه تطمبفتسه 
مرشوق نحو الابعد الاكثر غيبا » مشدود الى الحائنب 
الخفي الآخر من هذا العالم ٠‏ فهو يؤمن © بالفطرة © أن 
الثنائيات: نحو تركيبه وجودي آخر تتوحد فيه حيوية 


عادلة ) مبدعة 04 حرة 0 


5 قلمسن 


١5 


الاشراف او المعرفة » بحيوية الايداع او العمل . 


جا ديد 

ه ‏ ليس شاعرا » ادن * من لا يكون تغيير العالم 
في أساس خدسه الشعري . فكما ينسلخ الشماعن من“ 
نفسية ١‏ لحي يجد نفسية © ندلك يهيىء للعالم ان يلسلح من 
تعسنه 6 لكي نجد نقسية ٠‏ فالعالم حسيدك الشاعن . لا 
يستطيع الا ان بحر نه » ألا ان يعيره . وحين لا يفمل 
يكون مينا : فليس شاعرا عربيا من لا يكون تائرا . منغرسا 
في حيانه العربيه من اجل ان يغيرها » ان يتخطى اشكلها 
الهرمه » ويحدق لها اشكالا جديدة , 

تل شيء في الحياد العربيه للمبوت والقيامة : 
البيت » العابله © المدرسة »© الكنيسدة ٠‏ الكتاب »© الحبه »> 
الحرية »6 العداله' » الاسنان © الشعر » الله ..6٠‏ 

بيس ساعر! من 4ك يعدن قددم المونا » مبنشير١‏ بالعبيامه ٠‏ 

لذن مدو أن حباتنا شي عن العين واللتحخوابحيت 
انها لا تستحق بعمه الموت . انها لم تعرف الحياه. وتيف 
بجوت من 0 يحيو م داجيا من لااييوت : 

ونان مرض حياتنا الاعظم هو في انها لا تريد ان 
تموت ٠‏ بل تريد ان تبعى متارجحه في هده اللحظهالواقفة 
بين الحياه والموت ٠‏ تبيسيثه انحياة علندا جياه ؤاة موسا » 
بل عالده .. والعادة تتحول الى مملكه . ولهذه . المملاكنية 
فوانين ومفابيس 4 والزام وجزاء.. فيها يلتغي الميق 
والبعد ». وتنمتيح :هوه بين النعس .والجسد » البباطن 
والطاهر ؛ الابسان والانسيان » الاسسان والغيب . 
ويتحجر » معا » الانسان والله . 
لننظر » مثلا الى تراثنا نما فيه من قيم دينية وغير 
٠.‏ نحن في الواقع بعيدون عنه »© فكرا وتطبيقا . 
نانا اذن غير مؤمنين به . مع ذلك ؛ لا نفكر الا به وفيه. 
نفكر به وفيه كما لو اننا نريد أن نحافظ عليه الى الابد, 
ثم أبنا نعيش حياتنا اليومية كما لو اننا نمقته ونريد ان 
يرول الى الابد . انه طريق تجاوزناها » لكننا نسير عليها 
باستمرار ٠‏ 

ليس شاعرا في حياتنا من لا يعمل على موت حياتنا 
هذه » من اجل أن تحيا ٠.‏ ليس شاعرا من لا يموت ©» هو 
كذلك : من اجل ان بحيا » فيخلق > ويهيىء لنا السكنى 
في مماكة الانبئاق والاشراق » حيث نتحرك » ووجهنا الى 
الغيب » في مد اشماع وتوتر . 

سه ”' 

الشعر العربي بامتياز مو » اليوم + شعر التوتر 
الخارق بين الاطراف . ففي هذا التوتر علامة الاستقصاء 
الاغنى والاقصى . وفيه دعوة الى ان يكون الشعر تجربة 
كلية تنعائق فيها الشهادة بالموت والشهادة بالنطق: تجزبة 
تنخطى تناقضات اتفكر والحياة معا » ونكون بشارة خلاص 
من الوضع الانساني الميت » . بشارة بنهاية الانسان 
القديم من احل ولادة انسان جديد آخر » يكون الطبيعة 
وما وراءها » الحضور والفيب في آن ٠‏ 1 


دلية 


ادوئيس 


الب ىالمترك اررق 


لنا قضية خطيرة دونُ شك» وهي عادلة دون شك» 
ولكن لا بكفي ‏ في دنيا اليوم ‏ ان بكون لشعبما قضية» 
ولا بكفي ان تكون هذه القضية عادلة ليعيها العالم ويقبلها 
مكلا على انها من الحقائق التي تستحق ان ناصرها 
ويرعاها ٠.‏ وآبة هذا ما الفينا في الامم المتحدة من تناحر 
وتنافر حيال موقفها من الاعتداء الاسراثيلي الصارخ عا 
الدول العربية » ومما صحب القرارات التي نو قشت على 
اكبر مسرح عرقه الانسان في تاريخه الطويل » وظلت ‏ 
هذه القرارات ‏ عرضة للتحوير والتعديل والتديل حتى 
اصايها كثير مما طوح بجوهرها » ولم تلق من التأبيد ما 
هيا لها الفلاح . 


واذا كنا قد هرمنا على الصعيد العسكري سبب 
ما عر قه العالم كله .وشهده منتواطوٌ الاستعمار والصهيونية 
الفكلية مع ابر اليل وقدئ اولتك وهو لاه ومكرني © فننان 
انهزامنا على الصعيد الدبلوماسي لم يكن اقل اثرا او تبعة. 
وليس لنا ان نسهب بهذا الصند لان الشأن هنا ان نعرض 
الوضع الذي تنعيشه امتنا العربية وما تحتمه طبيعة هذا 
كله » لنحاول المضي قدما قي معركتنا المصيربة . ولست 
ادري اذا كنا نعي حقا خطورة هذه المرحلة وعظم المسؤٌولية 
التي القيت على كاهل هذا الجيل »؛ واذا كنا نعي حقا 
معنى « المصيرية » الذي هو الخيار بين الموت المحتم 
او الحياة الحرة الكريمة . 


لا مراء بأن طبيعة هله المرحلة تحتم عليئا ان نلتفت 
الى اللاضي لنتدارسه تدارسا برتكز على التقييم النمال 
والنقد الذاني. ولسيثآاربد كمأ بريد بعضئا أن نمعن 
بالعيش في هذا الماضي والخروج ال شؤون قد لا بكون 
وراءها طائل اليوم » وقد لا تخدم قضيتنا خدمة مباشرة» 
وسنكون حيالها كمن اقبأوا بعضهم على بعض بتلاومون 
وشغلوا بهذا التلاوم عن عدو بكيد بهم وبعمل على 
محقم © بل تجدر بنا.ان تلثفت الى الاضي بقدر ما بهيننا 
على هذا التقييم المرتقب والنقد المرحو ٠‏ فلقد وضح لنا 
جميعا اننا لم نستطع أن نهيىء لقضيتنا الكبرى جوا في 
الممترك الدولي يرتكز على طبيعة الوسائل التي تواكب 
عقلية الشعوب المختلفة وما تألف > وفاتنا انضا أن نكسب 
انصارأ في اكثر الدول دعوة للتحرر وانطلاقا مع الثورة » 
وحسسيئا أن نتذكر أن ثلاثا وعشربن دولة لاتينية كنا نظن 


١ 


قضابانا عندما أى 


سم اكه زامراطاف 


انها تلتقي معنا في كثير مما نهجنا وعرقنا » فبدا لنا 
سوع التقدير واضحا يوم راحت هذه الدول تقف من 
قضيتنا المصيرية في الامم المتحدة موقفها المعلوم . فلا 
شك بأن الولابات المتحدة الأميركية قد لعبت دورا فماللا 
في هذا الموقف الذي نهجته الدول اللاتينية ومارست 
فنغطا مدميلة لا سواء : في البرام اله في جنبات 


عظم سد ا التي تقع علينا قر اندي وطبيعتها 

عبر السئين في تلك القارة الواسعة التي تغص بعض 
دولها عند كير .من العربه تفبات. لى .مكالة قالية ونيتض ١‏ 
بكثير مما يمكئنا ان نفيد منه في معت ركنا الدعائي الخطير. 


والعجيب اننا لم نول التمثيل الدبلوماسي في عذه 
القارة اهمية تواكب طبيعة الروابط التي 0 يني 
مكافحة الاستعمار والسمين 2 عو استقلال شرل 
النامية » وتوطيد العلاقات القائمة سلفا بيئتا والتآزر على 
ابراز هذا كله في صعيد الأمم التحدة . 


لقد كان منطق هذه العلاقات تطلب تبأدل التمثيل 
العربي تنسيقا بسلم الى نتائج بناءة سليمة ؛ ولكننا في 
سورية منبثة هنا وهناك » ونجد بعض البعثات التابعة 
مهما حسنت خطاها وعظمت همتها وضوعف جهدها ظل 
قاصرا . ولقد تهيا لي ان اقف على ما فرطنا به في خدمة 
تيح أي أن أزور بعض دول أميركا اللاتينية 
جره ؛ وعانن نذيب لل الاق باحتفالات تنصي ب 
السند ("كزاي ) رثيينا لجهورية (#قنيان )ار الشفابه 
عام 1956 ٠‏ 


واذا التفتنا الى موقف بعض الدول الأفريقية فى 
الامم المتحدة قائناً ستصاب بخيبة امل كبيرة ©» وقد لا 
نجد تعليلا شاقيا مهما احسسنا الظن . قليس بسيرا أن 
تعلل موقف بعض الدول التي أقامت كيانها اثر ورة هرت 


افربقيا كلها مثل ( كينيا ) و ( الكونفو ) او دولة تربطها 
بنا روابط وطيدة مثل ( الحبشة ) ٠‏ 


فلا شك بأن موقف هذه الدول سيظل أمام العالم 
كله دليلا على اننا لم نستطع ان نكسب ود أقرب. الناس 
الينا واكثرهم ارتباطا بنا في مجالات كثيرة معلومة. 

وحديث التمثيل الديلوماسي العربي في افربقية 
دمثل اسوأ مأساة عر فناها » فلقد الحسر اثرنا عن هذه 
القارة الجيرة ووخدنا انفسئنا نشرق باوروبا ونغرب»ونكثر 
من سفاراتنا بارجائها وننسى تلك القارة كلها » واذا هيأ 
الله لنا ما سملم الى اعتماد سفارة في دولة افريقية فان 
تلك السفارة تظل عزلاء وتقوم على عدد قليل من ممثلبنا 
لا حول لهم ولا طول 

واذا كان لنا ان نقرر حقيقة ظلت. تدور حو لالوضع 
العربي في أقريقيةاو نستذكر ما تهيأ لدبلوماسيتنا هناك» 
فان كل شيء في هذا الميدان يشير الى عجزنا الظاهمر 
وفشلنا الذي افادت منه اسرائيل والصهيونية واستفلته 
استغلالا بشعا . 


لقد كنا ندعو منذ زمن طويل الى ان تنظلق الدول 
العربية في تعاونها مع الدول الافريقية النامية في مجال 
فعال تستطيع ان تقدم فيه كثيرا مما يعود بالنفع على 
تلك الدول » واشرنا خاصة الى الميدان الثقافي حيث 
تستطيع الدول العربية ان تتعاونتعاونا بناء سواء بارسال 
ملسن ان الكتثه الدرسية أو اعاذاد دور المملفيين: أو 
استقدام عدد من الطلبة للدراسسة بالجامعات العربية 
المختلفة » وكان الرأي ان تجمع الدول العربية كلها ما 
سطع شييه ان عدا لطن لل الجامعة 
العربية لتستطيع الهيئة الثقاقية فيها ان تتعاون على 
تطبيقه في الدول الافريقية المختلفة » فنكون قد حققنا 
هدفا ساميا وفق خطة موحدة سليمة . ولكننا لم نستطع 
ان نهيىء هذا او شيئا منه » واقبلنا على الدول الافريقية 
فرادى لكل منا خطة ولكل منا هدف » ولم نكن قادرين 
على ان نعد شيئًا وافيا » ورآينا بعض السول العربية التي 
تتنازع سياسيا في هذا الصعيد او ذاك تنقل هذا كله 
الى تلك القارة . 


لقد استطاعت» اسراثيل ان تنسق جهدها فسي 
افريقية وتنطلق في الصعيد الثقافي والاقتصادي 
والعسكري والتكنولوجي © فرآيناها تفيد من اخطائنا 
وتحاول أن تيدم وا تبلق ولقوطيه 4 واستطاعت ل كما 
اخترائ سيل انر كي م5 أن تتعايش ميع الدول 
الافربقية على انها ناشئة ئة مثلها » صغيرة محبة للسلم 
مثلها » ولكن هذه الدول العربية ذات العدد الكبير» والعدد 
الواسعة تريد ان تطوح بها . 

ية 
ويجدر بنا ان نتذكر ان اسرائيل قد حاولت انتبقي 


5 


0 


كلها سواء في الولايات المتحدة أو أورونا أو اميركا 
اللأثيتية أى افزيقية تقنيها :+ 'واطان هذه الضورة البكيفة 
وجوهرها ان « العزبي فظ غليظ » وهو هدام اعتدائي » 
لا 'نقوم ث يته على ثقافة راسخة أو عقيدة ثابتة 5 
وكانت. هذه الصورة تدذور هنا وهناك » فعمد الصهاينة 
اليها وصيروها في كل مجال ركيزة من ركائزر دعايتهم 
تصدوا في الاعوام العشرة الاخيرة خاصة للتراث العربي 
وناخرا لتيوهون القبى التشارية التي أيدنها الفقدر 


والعجيب اننا في, العالم العربي لم نلتفت الى هذه 
الظاهرة الخطيرة الهدامة التي باشرها الصهاينة واعوانهم 
في الولايات المتنحدة الاميركية وانكلترا خاصة يعد أن 
ا ان بمدوا سيطرتهم على بعض المعاهد التي 
تعنى بتدريس الحضارة العربية أو اللفة العربية نفسها 4 
وحاول نفر من الذين اندسوا في تلك المعاهد ان يشوهوا 
حتى الحقائق المقررة عن الحضارة العربية » ولم تسسلم 


كما لم يسلم اكبر مصلحين عر فهما عصرنا من تشويه 
لحقيقة دعوتهما وكنه الاصلاح الذي بشرا به وهما 
جمال الدين الافغاني ومحمد عبده . لقد كنت اعجب حقا 
من هذا الفيض الذي لا ينقطع من الكتبء التي تعنسى 
بالبلاد العربية والشرق الاوسنطظا والحضارة العربية 
والتراث الاسلامي في الولايات المتحجدة واوروبا » وادركت 
ان وراء هذا كله منهجا محكما برمي الى تفطيةكل الحقول 
الى لخطى اليه القرية حم ودر اتجفاريا موده 
في البحث والنتيجة » ولا تكاد تقرأ م في أكثرها أو تسمع 
خلالها الا ما بردده الصهاينة 0 ٠‏ وعن في 0 
المعترك ما كتبه العرب. انفسهم او اما ارتكز على نتائئج 
بحثهم ودراستهم العلمية » ويكمن في هذا جانب خطير 
نسي العرب أن يؤدوا رسالتهم فيه وهي من اهم 
رسالاتهم . وبحققوا واحبا قوميا هو فوق كل واجباتهم . 


واذا كان هناك من عذر لنا قفي العشرينات او 
الثلاثينات من هذا القرن بسبب وضعئا العلمي والثقافي 
وقلة الجامعات في الوطن العربي وندرة الجامعيين الذين 
تضلعوا من . اللغات الاجنبية الحية والثقافة الفربية ») فان 
هذا كله الت معاله » وتهيأ لنا عدد كبير في الميادين 
العلمية والأدبية والاجتماعية ؛ وكان علينا ان نتقصى هذا 
الذى جندت له اسرائيل والصهيونية العالمية عددا من 
اسائذتها فنحاول اعداد الدراسات القائمة على أصول 
البحث العلمي لتصحيح ما زيفوه والتعريف بحقيقته ) 
وكان علينا ان نتدارس قضايانا الرئيسية التي تؤثر قي 


القع الدواى رشان يتواقك الول ولاضييا العتيري 
منها فنباشر باعداد الرأي العام الاجنبي لها بوسائل فعالة 
محدية بعبدة عن النهج التلقيدئ اللئ النظم. كثيرا مين 
نتاجنا في هذا المجال . 

لقد كانت اسرائيل فعالة فى كل ميدان » فراينا لها 
كتبا لا تحصى عدا » بينها ما يستهوي كل طبقة من طبقات 
المجتمع الغربي © وكنا تحار دومة حول ما نستطيع أن تعده 
ان تافل في اورويا وامبركا عل ممتالة عرنية او جاتب 
من حوانب أهم القضايا التي شغلتنا وشغات» العالم كله 

ويلوح لي اننا ظللنا نرى في الصحافة وخدها وسيلة 
قغالة لنفماء تخاولنا جيدنا للتقاف البينا وكدتب مضيها 
او اقناعه براينا والاستماع الينا ؛ ونسينا ان هناك وسائل 

في المجتمع الغربي قد تكون اكبر اثرا من 

وقد تكون فعالة حقا ود رن العام الذي ننشد » 
كالجامعات والمعاهد والجمعيات والمنظمات وما ننشر من 
نحوث وكتب »؛ وما تصدر من نشرات دورية ومجلات 
متعددة :+ ولعل ها" أصابنا من فعل فيئن فيدان الصتحافة 
وما لقينا من عنتها وتعصبها ضدنا هو الذي آل بنا الى 
الاعتقاد بان عالم الجامعات والمعاهد وغيرها لا بقل صعوبة 
او درجة في الوقوف ضدنا . 

ان كثيرا من المثقفين العرب يرون ان قضيتنا قضية 
دم ٠‏ وان معركتنا المصيرية تقررها المعركة المعسكرنة 


وحدها » ونحن لا نرى هذا الراي وان كنا نقر ابتداء ان . 


عماد مع ركتنا عسكرى . ولا شك بان أاسرائيل قد 
استطاعت ا علد ى نقيض صنهنا ‏ أن تعد عدتها و تهيىء 
اسباب تقويضنا وفنائنا في كل صعيد » لا فرق في هذا 
بين العسكري والدعائي والفكري والصحفي » فحاولت ان 
تتغلفل في كل ميدان وتفيد من كل وسيلة » ولعلي لا أغلو 
اذا ادعيت انها انفقت على طائراتها. ودباناتها ومدافعها 
بقدر ما انفقت ‏ هي واشياعها الصهاينة ‏ على وسائل 
دعابتها لتكسب الرأي العام العالمي وتكسب ابر ادباء 
العالم وفئانيه ومفكريه » وقد كشفت لنسا الايام الماضية 
القرسة صدق ما ذهينا اليه . 

ان النقد الذاتي الذي تريد ان تظل رائذئسا بحم 
علينا ايضا ان نتجلد في معترك نظانه سيظل محفوقفا 
مممرامية كه د كدر كانان مدان هذا العام 
صغر وكثرث مشكلاته وتعددت خلافاته ؛ وان ار 
الكبيرة تقع تحت وطأة كبيرة من الدعايات المخدتافة » 
وليس بجدينا أن نخاطبه الشعب الاميركي او الفرنسي 
بطبيعة ما نخاطب به الشعب العربي » بل انني لاشك شكا 
كيرا بجدوى طبيعة وسائلنا التي توسانا بها مع شعبنا 
نفسه . واذا كان العرب في كل مكان قل عاشوا أياما 
نظنها مظان هن القمسن آنامهن واشديها امنا والا فيان 
ايمائنا بانفسنا وبعزيمة أمتنا يتطلب منا ان نكون اكثر 
بظة وتطلعا الى ان نشق طريقنا الى العالم لنسمع صوتنا 
بوه نرت الحق وستلوعين بالرسائل البلينية 
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الصائية » مدركين ان ((:.عوب معنا ؛ وان ليس مسن 
المنطق الصائب او الخطة الحكيمة أن نيأس او نلوذ بمنطق 
الذين لا يرون في الدنيا الا اسود وابيض » .ويقفون في 
أقصى هذا الطريق أو ذاك ٠»‏ ويستعدون الشعوب علينا 
وءلى قضابائ ا »> وبحاولون أن يصيروا شعبنا العربي 
معتزلا ٠‏ لان هذا ما تهدف اليه اسرائيل ومبااوللت تعمل 
الصهيونية العالمية لتحقيقه . 

اننا نريد ان لالد في منطقنا » مدركين 
لخطانا التي نخطو » ونريد ان نتذكر دوما أن الحديث عن 
الشعوب لا بعني بالضرورة الحديث عن الحكام دوما » لان 
الحكام عرض »؛ وكل عرض زائل ؛ ولكن الشعوب جوهر » 
والجوهر باق * 

واذا كانت النكبات تحمل بين طياتها دروسا وعظات 
لاولثك الذين بتعظون » فان نكبة امتنأ علمتنا درسا رام 
أصدقاؤنا في العالم كله برددونه قبلنا » وفحواه اننا لا 
نستطييع ان تقنع العالم بعدالة قضابانا اذا لسم تحسدن 2 
المنطق الذي تفهمه الشعوب المختلفة وينتظم دعاوانا نهجم' 
مواكب لبقليتها »“وعلمعنا ان العالم يضقي الينا اذا كنا 
متحدين حقا » وان همذ الاتحساد سواء المسكري أو 
الاقتتصالدي او السياسي قوة حبارة بحسب لهسا العالم 
كله حسابا » وتستطيع ان تحتل مكانتها ‏ اللائقة بها في 
كل صعيك ٠.‏ 

لقد تحدثنا كثيرا عن الطاقات العربية الضخمة » 
سواء البشرية أو المأدنية او الطبيعية أو غير هذه » وكنا 
ننسى أن هذه طاقات: مبعثرة فقدت اثرها الفعال بسبب 
بعثرتها وتقرقها » وسيتهياً لها هذا الوصف الصادق لو 
احكمنا ضمها الى بمضها ووحدناها لتكون مربية وتنطلق 
عرية تيا عو الشأن الذي عر فه؛ العالم عنها وعلا 

حتى اليوم ٠‏ 

اذكر ان السفراء العرب! 'في الولابات المتحدة دعوا 
في العام الماضي الى مهرجان اقامه صديق حميم مسن 
اسدقاة المرت كن مدردية ١‏ هتوسس ) الامبركة امسو 
( دوكلاص مارشال ) المعروف » ولا وقف لتحيتهم انهى 
كلمته بقوله ؛ ١‏ ان الآم ةالعربية ستسير الى الهاوية ان 
هى ظلت متقرقة كما اراها ) وسترقى الى السماء اذا 
تهياً لها وحدة تجمع طاقاتها الضخمة © . 

واذا كان حددث الوحدة التى بريدها لنا أصدقاؤنا 
فى العالم » دله هذا الشعب أأعربى نفسسه ؛ مولما وطوبلا » 
فان الحديث عن قصتنا مع العالم اطول © وان تجارنا فى 
العترك الدولى اشن ابلاما وأدعى لكثير من التامل والتدير» 
لنمضي فى معركتئا بحدونا أبمان راسخ باتنفسنا وعدالة 
قضانانا وبدعمئنا متهح وأاضح, قاثم 0 ركائزر وطيدة بعيدة 
عما الفنا زمنا طو بلا » لتستطيم أن نشق طربقنا الى 
شعوب العالم كله » وستبلغ هذا . ذا ا 
مهما طال الدرب. , 


بيروت ناصر الحاني 


ةو 


مدخل : 

بعد المعركة ؛ بعد النكسة » قد ينقشع البصر وتتفتح 
الرؤية وتنجلي المواقف . 

وقد ترداد الامور ابهاما وخواء وتضايلا » وتطوقها 
سحب جديده من الظلام ٠.‏ 

ومهمتنا ان نعمل للاولى لا للثانية . ان ننتشل قدمنا 
من النكسة عن طريق الوضوح في كل شيء .وتبين معالم 
المسير ٠‏ 

لقد كان الفكر في بلادنا العربية » منذ سئوات ليست 
قصيرة » في معزل عن دوره الحقيقي . ولسم ستطع 
ا لاسباب عديدة ب أن يضطلع بمهمته الاصيلة » مهمة 
الفرج والتو ضيع والتوجيةالواتي: والقيادة الحرشسة 
العاملة للامور 8 

لقد كان الفكر ‏ على حد قول برغسون - مسسدودا 
بالعمل . لقد كان معطلا الى حد بعيد بضرب من الدوار 
الذي خلقه عمل سياسي غير ناضج المعالم . وقد كان 
تابعا لا قائدا » مسودا لا سيدا . ذلك ان طرازا من العمل 
السياسي والاجتماعي اتصف في كثير من الاحيان بظاهر 
من الجدية والحرأة والفهم » استطاع ان يمتص العمل 
الفكري وان بيتلعه وان يبخضعه الى حد سد لارادته بل 
لارهابه . وكان الفكر ‏ وسط هذا التيار الجارف الذى 
لا يخاو من مظاهر الخداع الى حد بعيد ‏ يفكر دون ان 
يفكر » ولا يعدو في الواقع ان يعكس تيارا لم يشارك في 
صنعه الا بمقدار بسير . 

ولهذا كان العمل سير على قدم واحدة ويغربل في 
منبيدة ١‏ 5 “وم كان عاجزا عن أن يبلغ كامل مداه ويعطي 
عطاء حقيقيا : ولهذا كان الخذلان وكان الضياع الذي 


٠ نشهده‎ 

وليس من جديد ان نقول ان العمل بلا نظر ينظل 
أعمى » كما ان النظر بلا عمل بظل أاجوف . 

والمسألة المسألة ان نحقق التوازن بين التكامل 
والاندماج » بين النظر .والعمل » بين الفكر وحركة الواقع 

المسألة كلها ان ندرك ان الحياة # في اي ميدان من 
ميادينها » تستلزم اجتماع العمل » الثري بالتفكير وتجربة 
الفكر » الى الفكر المنبثق من معاناة الواقع الحي والتمرس 
بالعسيل + 

كما لا نقول جديدا اذا قلنا ان العمل سياسة كان 
أو اجتماعا او اقتصاداأ أو تربية ‏ لا بد ان بكون تجسسيدا 
للفكرة الحية » لا بد ان بكون هو الفكرة نفسها في حال 
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مدال اام 


© لم «» 


نسم الس ريعيرا دبعي الاح 


حركتها وانطلاقها وتحققها وانقلابها الى واقع 
الواقع ولساته ٠.‏ 

أن مهمة الفكر: بعد النكسة الا بعاود سيرته قبلها » 
وان يدخل الساحة في جرأة ووضوح » وان يسعف العمل 
وبهده بالوقود اللازم » وان بأى الا ان بكون له دوره 
الحق » دور القائد للمعركة ©» تلك المعركة التي لا بد ان 
تكون معركة الفكر والعمل معا » معركة المفكر والسياسي 
في آن واحد » والتى لا بد أن نبرز فيهبا دور القيادة 
الفكربة بعد طول احتجاب وابعاد . 

تلك كلمة أولى لا بد من قولها بين بدي حدبثنا عن 
دور التربية في معركتنا الجديدة . وهي في واقع الامر 
من قاب الحديث وصميمه » قالتربية تعني الفكر أولا 
وتعني تربية هذا الفكر التربية التي تجمل مئه نصيرا 
للعيل النتم : 

وعئدما تمئح التربية دورها ‏ بل دورها الراجح ‏ 
في معركتنا الجديدة نحن في وأقع الامر تعيد مكرورا 
من القول.ونرجع بدهيات من الامر . فلقد غدا من الامور 
البيئة اليوم ‏ بعد الدراسات المحدثة الكثيرة التي قام 
بها رجال التربية ورجال الأقتصاد .والاجتماع ‏ توكيد 
حقيقة اساسية » هي ان راس امال المنتج الثمر في أي 
بلد © هو رأس المال الانساني » تعئي الاأنسان ؛ وأن احسن 
استثمار وتوظيق لروٌ وس الآموال المادبة 0 ميدان 
التربية ٠‏ فتوظيف الاموال في تربية الناشئة 8 هو الذي 
بعود على أي بلكل بالتنمية الاقتصادية الحقيقية في شتحى 
حوانب: الحياة الصناعية والرراعية والتجاربة 0 5 
ذلك ان التربية ‏ ولا سيما قي مقهومها الحديث ‏ ثعلي 
تكوين القوة العاملة اللازمة لهذه الميادين » واعداد الخبراء 
والاخصائيين الذين ستطيعون وحدهم ‏ بفضل خبرتهم 
الفنية أن بخرجوا من الآرض ثمراتها ومن الطبيعةخيراتها 
ومن الاقتصاد كله افضل نتاجه وعطائه . وليس المجال 
مجال الحديث عن الدراسات العديدة التي قامت على قدم 
وساق منذ نيف وعشر سئوات في شتى انحاء الارض » 
لتقيم الدليل تلو الدليل على ان للتربية وا اقتصاديا 
و« عائدات اقتصادية » وان الثمرات. المالية التي نجنيها 
من استثمار الاموال عن طريق التعليم. تفوق الثمرات التي 
نجنيها عن طريق استثمار هذه الاموال في اي مشروع 
صناعي أو وزامي او تجارئ :“ذلك ان الاضل في اتياج 
اي مشروع صناعي أو غيره توافر الخبرة الفنية القادرة 


؛ لانها ابئة 


على حسن تسيير ذلك المشروع ٠‏ ولا قيمة للمصانع 
وسائر المؤسسات اذا لم نوفر لها اليد العاملة الخبيرة 
في شتى المحالات الفئية والادارية وغيرها . واذا كان 
أنشاء المصائع ويناء الالات. أو شراوٌها امرأ سهلا » قان بناء 
الانسان اللازم للمصانع واللازم لتسيير ألالات هو الصعب 
وهو الهام . 

من هنا كاز تالعفة الكاداء التي واحهتهأ وتواحهها 
معظم الدول التي انطلقت حديثا في طريق التنمية ‏ ومن 
بينئها الدول العربية ‏ افتقار الى الطاقة العاملة الممهياة 
الخبيرة ؛ القادرة على قيادة عملية التنمية . وما هى 
عملية التنمية اولا واخرا ؟ أنها الجهاد العقلي والخبرة 
الفنية والدرابة العلمية التي نصبها على موارد الطبيعة 
من أجل استنباطها على اكمل وجه . انها تسليط اليد 
الصناع والعقل المبدع على امور التنمية . ومهمة التربية 
اولا وآخرا استنباطا هذه القدرة المسدعة الخلاقة » 
وتزوبدها بالهارة الفنية واعدادها من اجل القيام بدورها 
الصحيح في دولاب الانتاج الاقتصادي والاجتماعي الكبير. 
ان من حقى اقتصادي فرنسي مثل «دومون أ مانا 
ان ينصح الدول الحديثة » ولا سيما الدول التي تعزمعلى 
السير في طريق اشتراكية ‏ ان تفكر أولا وقبل كل شيء 
بعملية الاعداد » اعداد الخبراء والفنيين اللازمين للتحويل 
الاقتصادى والقادرين على قيادة عملية التنمية السسريعة 
الناجعة . .وقد بين اكثر من كانتب اقتصادي ان العقبة 
الاساسية التي نقوم في اكثر من دولة تجرب السير في 
طريق النهو السريع » هي افتقارها الى الانسان المدرب 
الخبير » والى التربية التي تعد كل انسان ليكون الشخص 
الصائح في المكان الصاح . ومثال الصين الشعبية من 
اوضح الامثلة على ما نقول . لقد كانت الصعوبات التي 
لقيتها قي سني عمرها الاولى حاجتها الكبيرة الى الفنيين 
والاخصائيين » رغم المساعدات السوفياتية التي قدمت 
لها عنددا كبيرا من الخبراء في بداية الثورة . ولم تستطع 
ان تتغلب على الكثير من صعوباتها الاقتصادية وتنطلق 
في طريق التصنيع والتنمية السريعة » الا عندما غيرت 
نظامها التربوي وقليته رأسا على عقب 4 واخذدت. بفكرة 
« تصنيع التعليم العالي ) » .ووضعت. خطة عامية لاننسي 
عشر عاما ( تنتهي هذا العام ) هدقها تخريج ...| عالم 
وحوالي مليوني فني . وهكذا استطاعت بفضل هذه 
السياسة التربوية المرسومة المدروسة ان تخرج عددا من 
المهندسين ببلغ حوالي, هن بالمئة مما بخرحه بلد كالولابات 
المتحدة بعد من اكثر البلدان عطاء في هذا الميدان . لقد 
ادركت» الصين أن من اللازم ان تكو نالتربية ‏ في انطلاقتها 
الجديدة _ اداة لسد حاجات. البناء القومني والتنمية 
الوطنية . ولهذا احدنت ذلك التغيير الجذري فيمعاهدهاء 
وعنيت تلك العنابةالكبرى بما دعتهباسم «الاختصاصات»» 
نعني الاتقان الفني في كل ميدان من ميادين التخصص 
الضيقة . ومهما بوُّخذ على مثل هذا النظام أفراطه في 
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هذا المجال ©» بظل من الصحيح أن هذه السياسة التعليمية 
الجديدة هي, التي استطاعت أن تخرج الصين من تخلف 
القرون لتنقلها الى مستوى حياة القرن العشرين 

ان هذا كله يعني ان دور التربية هو الدور الحاسم 
في بناء أي بلد » وان بناء الانسان يشفي أن يكون هادف 
مع ركننا الجديدة » وان اهمال هذا! البناء هو احد 
العرامل الاساسية في تخلفنا وفي نكسساتنا . 

غير ان هذا بعني في الوقت نفسسه ان التربية 
المرجوة والقمينة بأن يكون لها مثل هذا الدور ليست أي 
نوع من التربية » بل لا بد ان تكون تلك التربية المرتبطة 
أرتماطا وثيقا بحاجات التنئمية الاقتصادية والاجتماعية » 
والعاملة على اعداد المثقفين اعدادا يلائى حاجات.اليد. 
العاملة في الاقتصاد المنشود . صحيح ان التربية كما 
قلنا منذ البدابية أفضل استثمار لرؤؤوس الاموال . ولك 
هذا القول لا يصدق الا اذا وضعنا في التربية منذ البداية 
ما ينيفي ان نضعه فيها » أي اعداد الخبراء اللازمين للخطهة 
الاقتصادية والاجتماعية التي نرجوها ٠.‏ فذحن لا نستخرح 

من الاشياء الا ما نضعه فيها اولا ٠‏ والتربية ليست في 

حد ذاتها عصا سحربة تفير البلاد والعباد من تلقاء ذاتهاء» 
ولا هي المفتاح الذهبي, للنمو في اي حال من الاحوال . انها 
تكون كذلك اذا إردنا لها ذلك » اى اذا اردنا ان تكون اداة 
حقة من ادوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية » تخرج 
ما نحتاج اليه هذه التنمية ولا تعد مثقفين عاطلين أو 
عاجزين يغدون من أهم عوامل النقمة الاجتماعية والثورة 
الحاقدة وسائر ادواء البطالة . 

من هنا كان لزاما ان نبحث في اهم مقومات التربية 
المنشودة الجديرة بتحقيق اغراض التنمية والقمينة بشق 
طريقنا الجديد الى النصر . 

ونقول منف البداية ان التربية التي نمنيها تمل 
ميدانين اساسيين : ميدان التربية المدرسية التي تنم في 

مراحل التعليم المختلفة » والتربية الخارجة عن نطاق النظام 


الدرسي الرمتسس والعن تعن ظريق الثقافة التشية 


.وسائر وسائل التربية التي نقدمها للكبار . 

وبدهي أن تكون الاهداف في كلا الميدانين واحدة 
في الجملة . غير ان االوسائل لا بد ان تختلف . ورفغم 
اختلاف هذه الوسائل سوف نتحدث عن الجانبين معا » 
تيسيرا واقتضابا ٠.‏ 

اهداف التربية المنشودة : 

ان الخوض في مثل هذه الاهداف قد يتطلب منسا 
مجلدات براسها . وما هذا هدفنا في مثل هذا المقام . 
فالذي نريد ان نقف عنده هو الاهداف التي تعنينا اكثر 
من سواها في معركتنا الجديدة وتحقق لنا قبل غيرها 
ان ننهض من كبوتنا وندرك الطريق الامم الذي يوصلنا 
الى أهدافنا القومية ويجنبنا محنا اخرى . 

وقبل الانطلاق في الحديث عن هذه الاهداف لا بد 
من كلمة . فقد بقول قائل ان هذه الاهداف التي سنتحدث 


عنها تظل على جلالها وشأنها ‏ اهدافا بعيدة الدى 
تستلزم زمئا غير قصير من اجل تحقيقها . في حين ان 
الوقت ليس وقت عمل بطيء وان الامور لا تنتظر وان 
العمل السريع الدائب هو مطلبنا في ظروفنا القاهرة . 

وعند مثل هذا الاعتراض نحب ان نقف وقفة 
خاصة ٠‏ انه على الرغم مما بحمله من صدق النية 
وبراءة القصد ‏ هو المسؤٌول دوما وابدا عن تنكبنا الطريق 
الصحيح وعن تخبطنا الطويل وعن نكساتنا المتكررة . 
فالطريق الصحيح ليس بالضرورة اقصر بعد بين نقطتين. 
والطريق الذي يبدو بطيئا ليس بالضرورة طريقا غير 
ناجع . بل العكس هو الصحيح الى حد بعيد . فلا بد 
من البدء من البداية الصحبحة مهما تنطلب من جهد وعرق 
وزمن ٠‏ ولا بد من سلوك « الطريق ولو دارت » على 
حد قول العرب . ولا بد ان « نسلك الجدد » كي « نأمن 
.المثار » . لقد تقضى ردح من الزمن نحاول فيه كل مرة 
ان نغذ السير وان نتعجل الامور وان نحرق المراحل ظنا 
منا ان الاحداث لا تنتظر » قاذا بن؟ في كل مرة نقع نتيجة 
لذلك ‏ في نكسة جديدة أو نراوح قي مكاننا على احسن 
تقدس . ولفد آن لنا أن نغادر » الى غير رجعة » العقفل 
النزق » العقل الذي يريد أن يغير الاشياء يبسن عشية 
وضحاها ؛ العقل الذي بريد أن بفعل كما تقعل العصا 
السحربية أو خاتم المارد 8 كن لنا أن ندرك الطروف 
الوضوعية والشروط الواقعية وان ندرك ان الجرأة الحقة 
هي الجراة الواعية التي تدرك هذه الأشياء ادراكا 
موضوعيا » .وتحاول تفييرها انطلاقا من ذلك الادراك . 
فللواقع قوانيئه » وللحوادث قوانينها » وهي لا تغير بجرة 
قلم أو بارادة لفظية » بل تغفير عن طريق معرقة تلك 
القوانين من ,'<١‏ تتشكيل الظروق تشكيلا جديدا قادرا 
على مغالبة تلك القوانين وتوجيهها الوجهة الصحيحة .ان 
القوة الحقّة هي « المعرقة » » كما قال « أوغست كونت » 
منف القدم .. وتغيير الطبيعة يكون باطاعتها أي بمعرفة 
قوانيئها كما قال « بيكون »© . 

لقد آساء اسلوب حرق المراحل الى كثير من الدول 
الساثرة في طريق النمو» الراغبة في تحقيق تغيير جذري 
في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية . وكثيرا ما ادى هذا 
الاسلوب الى النقيض مما برجى منه . 

والتربية قد تكون عملا يتطلب زمنا » ولكنها عمل 
عميق راس . والاهداف التي نرسمها لها هي الاهداف 
الواقعية بل السربعة » لانها هي القادرة حقا على تغيير 
الواقع .والوصول الى شاطىء السلامة . 

لقد طال الجدل بين أاصحاب النظر واصحابالعمل. 
. وحسسيئا أن نقول أن اللمسالة زائفة .» وان الامرا كما 
ذكرنا منذ البداية ‏ امر دمج كامل بين النظر والعمل » 
بحيث يتوافر السير على قدمين لا قدم واحدة » وبحيث 
يحقق هذا الجمع العضوي بين المطلبين بلوغ اقصى سرعة 
مجدية وممكنة معا . ووظيفة التربية لا تعدو ذلك . وهي 
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اذ تحفر عميقا في مجرى النفوس تحفر عميق؟ في مجرى 
الاحداث. ٠‏ وهي حين تنتقن أعداد الانسان وت ركض .وراء 
هذا الهدف الاساسي تركض قي الواقع وراء سائر 
الاهداف . 

ايد 

والان بعد هذا الاستدراك » نستطيع ان ننطلق 
مطمئنين في الحديث عن الاهداف المرحصوة للتربية 
المدرسية في معركتنا الراهئة . 

١(‏ ) وواضح بعد كل الذي قلناه ان تربية العق_لى 
المبدع الماهر فنيا التقن لروح العلم, الحديث واساليب 
التقنية الحديثة بظل هدفا أولا من اهداف التربية 
الو 

ان العقل في البلدان التي تخلفت عن ركب الزدمن 
وعن ركب العام الحديث والصناعة الحديثة ما يزال عقلا 
بعيشس في عالم الابفال قبل أن يعيش في عالم الاشياء. 
والروح العقلية بسائر معانيها ما تزال بعيدة عن هذا 
العقل الى حد بعيد ٠‏ رالتكنيك الحديث خاصة ما يزال 
غريبا عن فكرنا . اننا نعرفه كشيء مجلوب ونعجب به 
اعجاننا بالتحن 'اخيانا + ولكتنا لا تحبا -ضحية. ولا نون 
جرءا من بنياننا ألفكري والنفسسي . ان عالم التكنيك ما 
نزال ب الى حد كبير ب اشيبه عئدنا بعالم الاشباح السمع 
عنه ولا نراه » أو نراه ولا نفهمه » أو نفهمه ولا نعاليه . 
واذا لم نوفق في خلق العقل المبدع التقني لم نوفق في 
شيء . فالالة التي نستخدمها في المصنع يلبغي ان نألفها 
ونعر فها > لا ان نظل مجللة بالضباب كأنما تحركها اعمال 
الجان . والسلاح الحربي الذي نستخدمه قي المعمركة 
ينبغي أن تقوم صحبة وعشرة علمية .وفنية بيننا وبينه 
بحيث نملكه ولا يملكنا ؛ ونستخدمه حيث نريد وكيف 
نريد وبحيث نستخرج منه اقصى مداه » وبحيث نهب 
له المرونة فنعالجه فى رشاقة وبراعة و« نوُّنسه » الى 
حد بعيد » بدلا من ان يظل وحشسا يخيفنا اكثر مما يخيف 
اعداءنا . ومثل هذا القول بصدق في سائر مجالات الحياة . 
0 والتجارية وغيرها . قفيها جميعها ينبفي ان 
تقوم بيننا .وبين الالة ألفة ومعرفة وصداقة مردها الفهم 
وحسن الاستخدام وسيطرة الفن على الالة . ان الالة 
عمل فني لا تسسيطر عليه الا دراية فنية . 

وهذا يتن في لغة"التررية افنياء كثيزة لا اسم 
المجال للوقوف عندها » ونكتفي بالمرور الشريع : 

انه يعني اولا وقبل كل شيء العئاية بالعمل اليدوي 
في المدارس منذ نعومة الاظفار ودالثقافة التكنيكية قفي 
سائر مراحل التعليم . انه يعني أن نستبدل بالمنساهجح 
القائمة على الالفاظ مناهج قائمة على الاشياء » على 
معاناتها » على تجربتها . انه بعني أن نضع خطة للتربية 
تجعل من اهم اهدافها تكوين الابدي العاملة الفنيةالخبيرة 
في شتى مجالات النشاط » ولا سيما قي مجالاتالتكنيك 
والصناعة . انه يعني أن نربط الانسان العربي بالعمل 


هو الذي لعذي ربطه حها بأخيه ووطنه وأمنه ٠‏ لقد ددن 
« بن غورنون » فيما ذكر عند حدبثه عما سماه سنوات 
التنضال في « أاسرائيل » عن الدور الذي لعبه ربط 
اهاحر بن. الضهابنة بالعفل وبالار ص ٠‏ وين نخاضة نان 
الرواد الاوائل للصهيونية الذين قدموا فلسطين منذف ايام 
الحكم العثماني 8 وكان واحدا منهم عه مارسوا العمسل 
اليدوي والفني 0 وانه مارس لتفسسه العمل في حقول 
الكرمة وفي صناعة الخمور وساق الملحر اث فت أاحدى 
المستعمرات ٠٠.6‏ وجميع الذين تحدتواآا عن تجرنة 
اسرائيل 04 تحدثوا خاصة عبن التعاونيات المعروفة 
« بالكييويزيم م2انهطط] » ذئروا دور العمل الزراعى 
والصناعي في ربط المهاجر بن أاجدد لعضهم ببعض ور بطهم 
باابلد الحديد الذى اغتدسوه . ومما لجأ اليه اعداؤنا فى 
داع انفس. هم وصهر مجحمو ءاتهم الثمتيتة وتكوين قو تهام 
العسكربة العنابة بمنظمات ااشسمة التي ي عرافت باسيم 
منقامات « تاحال » التى تعد الشبان 1 الرابعة عشسرة 
والثامنة عشرة من العمر اعدادا عسكريا بالاضافة الى 
« جنودا مزارعين » و« مزارعين حنودا » . 

مكاءأ سبدو العمل اليدوي والفنزي أداة مشلى مسن 
اذوات تربية جيلنا الجديد . أنه بخلق اليد الممناع ٠.‏ 
« العقل الذي في اليد » الذي يرى فيه رعيم الهند غاندي 
تدبئا « يفوق العقل الذي في الرأس »© . انه يعلمسننا 
« فضائل استعمال الاصابع الخمسس » التي تمنى غاءدي 
انفسا أن دنظم قصيدة عصماء في مزاباها » لو كان شاعرا. 
أنه بعلم المواطن منذ الصغر ان يعمل مع العمال وان تسح 
بدأه وان بحيا حياد العمال ٠.‏ 

ور'س هذا كله ؛ ووراء هذا كله » الاهتمام بخلق 
روح الابداع » روح الابداع التقني العامهي ٠‏ وتعويد الشبيبة 
عاج الخلة, والاتكان القت ميك لصفو + افلا عور كبنان 
الذربية في عصر نا الحديث شبعي ان تكون خاق القادرد 
على الابداع ١‏ أفقلا لحك في 


الحديئة في تعويدا للاطفال منلذ امرحاة الابتدانية 


ات © 
العالم 


ايام يعسن المشروعات الصناعية الفنية 


تعفن المد ار سس 


05 تبات 


كم 
اشراف مد سين واخصائيين كيار بتعاوثون معالمدرسة؟ 

وما انا ف خاحة الى »الإذلة الكيرة للبرفيان عان 
اعبية رن ووس الانداع القن لت ميمه ولا هينما 
فى عصر اتعلم والصناعة ٠‏ وحسسيما أن تقول أن تطسور 
العمل فى :عصرناات كماعذل الاحمباءاك .دن 
الذين بعمئون بعقو لهم وخبرتهم وابداعهم 04 وتناقس 
الحاجة الى العمال اليدويين الذين بعملون بقواهم الجسدية 
وحدها . فقد ادى دخول الالة الى الصناعة والى الزراعة 


مختاف لدان 


"> 


وغيرهما » بل دخول « الاوتوماتية © الى الالة » الى 
تناقص ضخم في الحاجة الى اليد العاملة الجاهلةوتزايد 
فال المي لظ الناملة الصية + 

( ؟ ) واذا كانت هذه التربية القائمة على العممل 
والدراية الفنية 'ودوح الابداع شعار العصر وضرورة من 
ضروراته في. كل محر 05 قانها في مثل بلادنا الشسائرة في 
طريق النمو اعظم شانا واحدر بالعنانة ٠.‏ 

7 ولا تنقصد بذلك محرد تخالمنا التقني الذي بلزمنا 
بمزيد من الاهتمام بالاعداد الفني والتكوين 5 
والمهني وخلق الاطر الفنية الخبيرة اللازمة لتسسيي : 
التتمية 3 بل تقصك شنا آاخر ل لا بعل ايه ان 
ذكرنا . أقصك تعر بف |1 واطن العربي غلو دقيقة الكؤن 
و تعيير نظرته لي الاشياء ٠‏ عن طريق فهم هذا الكون 
وتنك الاسباء فهما فليا ذل عن: طرق اها ومقناناتينا 
واللعب بها . تنقصد ‏ اذا شئت أبعاد الروح السحربة 
والخرافية والاسطورية يستنى اشكالها وصورها » واحلال 
فبلادنا 3 لمسسبا انتشار الإمية و سسموع التربية وسيطرة 
الترمية اللفظية على التربية العملية العلغية التقنية ب ما 
تزال الى حد بعيد تعيتى في مرحلة شبه سحرية او شبه 
٠ 0‏ انها ما زاالة كصشاحب السحر والرقى بحاول 
سير 7 الاشياء 8 2 ع تزال بعيدة 5 كثير ممسسان 
الإحيان عن أاسط قواعد العلم 4 نعني مبدأ السسينة 
والقول بأن لكل نتيجة سببا . وما نزال على العكس قريبة 
من روح « المشاركة » التي يحدثنا عنها عالم الاجتماع 
« ليفي برول © 'الذى الاقوام :البدائية »6 والتئ .برى"فيهنا 
عالم النفس )2 بياحيه أعوةم بعضص سمات بفسيبة 
الطب 
المندعات والمكتشفات الحديثة ٠‏ بل تتجاى في سائتر 
النافين: + خطرها .«أاففئ حياتنا السياسية 
مثلا ما نزال تعيش الك حدك عيذ في مر حلة الابوان 
باسطورة البطل القادر عا ين كل شيء » الماالنك للتمتحنفه 
عنترةٌ 2 الملعصوم عصمة أنصاف الالهة ٠‏ وما ل زال نؤمن 
نضيرتب ه ن الخيال الذي بجعلنا نعتقد أن روح النطسل 
تحمينا 20 حولنا وعد عنا الشر كما كانت اله ة 
الاقوام البدائية و « تواتم 102805 »الشعوب القديمة 
تحل في كل مكان وتدفع الإذى والشر وتطلرد الارواح 
الخبيثة 5 وهكذا ذلقى كل تقلنا على البطل 4 وتجعل من 
ايمائنا به العريون الوحيد على واجبنا حياله وجلل 
مسسدؤوليتنا نحوه ٠‏ ومن هنا لقيم شهنا وين الواقع سداء 
ونعجز عن 1 تحليز هنآ الواقع وعن ادراك الإخطاء ١‏ لتتلبىي 
راكب إو طرف الفتلال اللي افع 

.ومثل هذا بصدق على تفكيرنا الاسطوري في ميدان 


ومن هنا بأتي 


آخر هو مهيدان « الايديولوجيات » . فنحن ههنا ايضا 
ما نزال ننزع .الى ان نوْمن بها والى ان نجمل النسساس 
يؤمنون بها ١يمانا‏ سحريا » كمقدسات غير قايلة للنقد » 
وكمحرمات-> ولاه6ة] لا يجوز المساس بها . وهكذا يبصل 
بنا الآمر الى عياده (( الابديولوحيات )1 من أحل ذاتها لا 
من أجل محتواها ونتائجها ٠‏ ونكر الننكر لها ولو انحر فت 
عن مجر اها وافرغت من محتواها ومضموتها . وهكذا 
نغدو الايديولوجيه التي هي اساس الثورة وطريقها 
شيئا فوف الثوره واهم من التوره ومجمدا! للثوره قاتلا 
لها . .وبعبادتنا السحرية للايديولوجية هذه كثيرا ما 
تجعل منها ب على حد فول ماركس ب تبريرا وتتويجسا 
رائعا لأوحشية والاضطهاد . وبهذا ما تليث الايديولوجيات 
ان نتقوقع على ذاتها او ان تغدو في احسن الاحوالرائده 
غافية « دلاميره النائمه » » في عصر التحرك والتفجر 
والسرعة . 

ان تنصيب الايديولوجيات تملطق لا يقيل التحويل 
واننقد ». ضرب من الغفتر الاسطوري ألدي يحلو له ان 
باجا الى هدا التبسيط العجيب « المزدكي » « المانوى » 
فيقسم الكون قسمة ثنائيه سطحية الى خير وشر لا لقاء 

ولقد بين الكاتب الماركسي الفرنسي الشهيسر 
« روجيه غارودي ‏ لإفلةمةو ,ووهكا » في كتابه الجديد 
عن « ماركسيه القرن العشرين » كيف .وقعت السستالينية 
في هذا التحميد للعقيده وفي هصذه النزعة الاثباتية 
« الدوغماتيه » التي افسدت على الشيوعية ما افدت. 
وبين خاصة كيف ان هذه النزعة المؤمنة المطلقة هي التي 
ادت الى الاضطهاد والى الحكم البوليسي القاسي ايام 
ستالين . ذلك ان الطرى الدكناتورية والتسلطيةوالدموية 
لا بد ان تولد منذ أن بغادر المرء الموقف العلمي والانساني 
معا ( كعنصرين لا ينفصلان ) ٠‏ وينطلق نحو اسطورة 
الإيمان بحقيقه مطلقة تعلو على الاسسان الذي يخلقها 
وتجعل نفسسها فوق الناس الدين يعيشونها ويبدعوتها 
في كل يوم ٠‏ 

ومن هنا راينا المؤتمر العشرين للحزب الشيوصى 
نبذا نقد هد1 الاسلوب وسكره ... .ومن كربا قضائل 
هذا المؤتمر انه وضع امام اعين العالم نقدا جريئًا للمفهوم 
وللاساليب التي جعلت نظاما اشتراكيا كنظام ستاليدن 
محروما من كل تلك الثروة الفر بدة التي تنتجج عن مشاركة 
الملانين :من الواطنين.والناضلين © والتي ادث الى سيقفيك 
دماء الملابين منهم منتهكا بذلك ديمقراطية الحزب والدولة» 
بل الى استخدام النظرية « الدوغماتية » الابمانية المطاقة 
بمثابة عقيدة ابديولوجية تبرر ارتكاب الجرائم في حق 
الاشتراكية نفسسها (1) . 

أن تربية الفكر النعقدي والعقل العلمي البعيد عن 


١8 جارودي : اشتراكية القرن العشرين , الاصل الفرنسي “ص‎ )١( 


ال 


الاساطير ايا كان نوعها » المؤمن بذور كل انسان في بناء 
مجتمعه » مهمة كبرى من مهمات التربية في بلادنا العربية» 
جديره بان تبعد عن هذه البلاد كثيرا من الشرور .ونضعها 
على الطريق الصحيح . 

« من كان يعبد محمدأ فان محمدا قد مات ومن 
كان يعيد الله فان الله حي لا يموت » . 

ان الحقيقة ء ولا سيما في عصرنا » متغيره متطورة» 
تحيا عن طريق التغير والتطور . وهي ليست « كلجوزة 
القابعة في قشرتها ) » على حد تعبير « وليم جيمس » . 
وعصرنا عصر « التفجر » السريع في كل شيء »© وصو 
يستدزم قبل أي شيء اخر تربيه من أجل التغير : مدن 
احل التجديد » من اجل الحركه . وهذه التربيهة علدنى. 
التجديد تنال العدلوم والفنون كما تنثال اسنياسة 
والابديولوجيات + 


(7) ومحاربة الروح الاسطورية وتكوين العتقفل 
العلمي الدي يزاوج بين العحر والواقع © تعني بلحة اخرى 
صدافا هاما احر ٠‏ هق ددوين العقل امستفل الجر ٠‏ 

فالتربيه تضل طريعها وتنافض جوهرهاً وطبيعتها 
اذا لم تصل بالكانن الى تكون شخصيته هو لاا شخصية 
غيره . وهدف التربية ‏ كما يقول كثيرون ‏ « أن بكون 
الانسان من هو » »)اي ان نستخرج منه : ضمن جد ود 
طبيعته الاصليه ‏ اقصى ما يمكن ان يصل اليه. والمربي 
الشاجح أيس. المرني الدي بحاق الطفل على صورته هوا » 
بل هو اندي يكون الطفل من خلال اتجاهات هذا الطفل 
الذاقه وسموسات بوعوده الاططول: ووداراك ٠‏ ممجميرة 
وموفصسة* 

وليس هدفنا ههنا ان نتحدث عن اهمية تكوين 
العقل المستقل في حد ذاته » بل هدفئنا ان نبين صدى 
ذلك قن ممركتنا الزاعبة ومسشتعيلا الدى برجوه: 

ان تربية العقل المستقل تعني ان يستطيع الكانن 
الذي نقوم بتربيته ان يكون سيد افكاره وخال: نظرنه 
الى الكون والاشياء : وان نأخذ بيده الى المرحلة التي لا 
يحتاج بعدها الا الى جهده الشخصي وعمله الذاتي. انها 
تعني أن نحول بينه وبين تعويده على الاطعمة الجاهرة » 
على الافكار « المعلبة » المحفوظة ؛ وان تبعده ع.ن الاتباع 


.والانقياد ليكون مبدعا رائدا . اند يعني ان تحترم كياد.ه 


الذاني وان نرفض اغتيال فكره وروحه عن طرءق صاب 
ما ننساء فيهما وعن طريق ملئهما بما بحلو لنا من نظرات 
واهواء . انها تعني ان نجعل.من كل مواطن فردا نحترم 
فيه انسسانيته وتحترم في أنسسانيته فكره الذاتي ٠‏ فكد ره 
الذق بن نقنة تحيدة ‏ الذات. وثن وحوده .يواه 
الذائية التي اغنيناها واطلقنا شرارتها . 

ومعنى ذلك ان المجنمع المنشود » المجتمع الحسي 
المرجو » لا بد ان ينكون من حوار العقول المستقلة التسي 
الذاني وهويتها الذاتية » والتي تصل الى تحدرد اهدافها 


الشتركة عن طريق تفاعل. منتج بين كيانات نفسية وفكرية 
تعرف أن تلتقي, وان تجبد أرضا مشت ركف لانها عر فمته أن 
تكون كيانات نفسية مستقلة في الاصل تملك ما في 
الاتفتلدل من قدرة مان العطاء .والاتسحبال: والكوان: . 
فبدون اننظره المستعنه لا نكون النظرة الشتركة ؛ أو لا 
تكون مثل هذه النظرة خصيبا حافلة بالعطاء والقدره على 
النمو . وبدون المقول التي وعت ذاتها وكونت نظرتها 
الشخصية الى الكون والوجود لا يقوم لقاء حقيقي » لان 
مثل هذا اللقاء لن يكون تفاعلا .ونتاجا » بل سيكون التهاما 
واغتيالا وافقارا . ان الذات. التي استطاعت أن تتفتح وان 
تكون من هي. © هي الذات التي تستطيع ان تفهم ذوات. 
الاخرين وتتعاعل معهم وتجد واياهم طريق الانسان 
المشترك واهداف المجتمع المشتركة . اما الذات التبي 
حرمت من الفطره المستقلة » وعودت الاتباع. والخضوع 4 
فهي عاجزه لا محاله عن ان تقدم للهدف المشترك شيئا 
مضات الية:ويفتية 4 اي انها عاجرة عن :ان تعمل بالتالي 
للهدف المشترك . 

ان الأيمان بالهدف شرط اساسي في نجاح أي 
مع ركة 2 اجتماعيه كانت أو سياسية أو عسكرية 5 .والذين 
يتحدثون عن الرأي العام وتكوينه ووسائل تعبئته يشير ون 
اول ما يشير ون الى الايمان بالهدف كوسيلة اساسية من 
وسائل اعداد الروح المعنوية 8 غير ان من الواجببء ان 
ندرك ان هذا الايمان بالهدف بلسعي ان يكون ايمانا بالمعنى 
الحق لهذه الكلمة . وهو لا يكون كذلك اذا لم نحاول ان 
يكون لدى الافراد أيمانا منبثقا من افنناعهم الذاتي ومن 
ادراكوم وفهمهم الشخصي للامور ٠‏ اما الايمان ‏ الاتباعي 

. الايمان المحقون عن طريق انتهاك حرمة عقول الاخرين 

واغتيالهم وتقديم الافكار المبيتة المفروضة عليها - فهو 
ايمان لا يرقى الى ان يعبىء الافراد تعبئة تحمل منهم 
جنودا يستميتون في سبيل الهدف . 

صحيح أن التوجيه امر لازب » وان الدعاوة عمل 
ضروري ؛ لان الناس ليسوا سواسية في حظوظهم من 
الفهم والادراك . ولكن لا بد من القول ان التوجيه شسيء 
اخر غير الارهاب. الفكري » وان الدعاوة الحقة توضيح 
وشرح وبيان وليسمت اغتيالا للاراء بأي اسلوب مسسن 
الاساليب . لقد سير انتشار الوسائل التي تدعى شعبية 
وداينتراطية ( من سكافة واذاعة وسيتها وفيرها) . 
طرائق توجيه الناس وتفتيح اعينهم على الحقائق . ولكن 
ثمة خطرا بداخل هذه الوسائل الديمقراطية وبهددها ان 
تنقلب 'ضيد الدرمقراطية ».وذلك «حين تتخسلك اتتاليب 
لاقتناص العقول والنفوس عن طريق الحسرف الثيسر 
والعنوان الاحمر الخلاب والصوت المبجبوح والصورة 
الخادعة الاخاذة . وان من اهم. واجبات التربية تحرين 
المواطن من ارهاب الالوان الصارجة والاصوات المسعورة 
وكل ما وضع من احل الابقاع به في الفخ الذي نرسد » 
واصطياده للجعبة التي اعددناها . 
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ان التربية اذ تعود الافراد على احترام عقول 
الاخرين وعلى احترام استقلال الاخرين تخلص البشرية 
وتخلص البلدان المتخلفة خاصة من هذه المحنة الكبرى ©» 
محنة اتخاذ النفوس والعقول اقطاعيبات. لاشخاص أو 
لجماعات أو لاتجاهات »© تباع وتشرى في سوق الدعاية 
كية قاع الشيد :في سوق التحاسة ١‏ 

ان الايمان الراسح 4 الايمان الصادر عن صاحيه 
حقا » والتربيه لا تعدو ان تيسر له بروغ هذا الايمان » 
والتوجيه السليم لا يعدو ان بجعله قادرا على هذا الايمان 
المؤمن بذاته المنبثق من جهده الخاص . أنه الاإيمان الذي 
بعر ف ابن السبيل ونتبين المصير ويدرك الخطوات 
وتتضح عنده نهايتها وغايتها . فلا اآيمان بهداف لا يتبينه 
المرء + ولا أيمان بهدف نم تحدد حطواته » ولا أيمسان 
بهدف نم نسنين امكابيات تحعيق خطواته ٠‏ 

ان المتحدتين عيلن « العياده » في شتبى 
صورها ومجالاتها ( في مصنع او مدرسة أو مجتمع أو 
حرب ) يبينون اكثر ما يبيئنون ان القيادة الناجحة هي 
التي تعرف ان تبين الاهداف وان ترسم طزيق الوصول 
اليها وان تدل على الخطوات المختلفة التي قطعتء في. 
سبيلها ٠‏ كما يبينون ان القيادة السليمة هي التي تحرص 
على رفع الروح المعنوية لدى الافراد > عن طرزيق وسائل 
عديدة » على راسها اشتراكهم في رسم الهدف' وتبنيهم 
له:» .وشعور كل واحد منهم أن له ذورا في العمل المطلوب 
وان دوره اساسي ؛ وقيام حوار حقيقي يجمل المجموعة 
تشعر أنها تبني اهدافها ننفسسها . أما القيادة الفاشلة 

00 توصف بالتفرد ف في اتخاذ القرارات والاراء » 
والتي تكتفي بأن تضع 0 وتطلبء الى المحجموعبة 
انفاذها دون مناقشة بل دون فهم ٠.‏ 

ان قوام التربية السديدة احترام الانسان كانسان» 
واحترام قيمهة وشخصه وافكاره »© والابتماد عن ربوح 
القطيع » عن روح السادة والمسودين . انها تنطلق مسن 
منطلق اساسي : وهو أن لا شيء يعلو علسى الانسان ٠‏ 
فالنظم من اجله والايديولوجيات في سبيل سعادته » 
والتغيير الاقتصادي والاجتماعي من اجل تحر ير هواغنائه. 
واستعباد الانسان نت استعباده لاي .شي ءات حت للمسل 
العليا ‏ مرفوض من أساسه . فامثل العليا التي تفرض 
فرضا ليست مثلا عليا ٠.‏ والمثل العليا هي التي تخرج من 
الذات وتمتلىء بها الذات وتغتني وتعطي :. وكثيرا ما 
تنسسى ونخحن تصنع العقائك المؤدية الى سبعادة الانسان 
ونرسم التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحرر 
الانسان ؛ أن من غير الجائز ان نغفل عبر الطرييق ان 
الوسيلة لا نبحوز ان. تنقاب» الى غابة 04 وان السبيل الد 
أردناها سعادة للاسانوتحر برا قد تنفدو شقاء واضطهادا ٠.‏ 
كثيرا ما ننسى مثلا ان التنمية الاقتصادية ليست الا 
جانبا من الجوانب التي تطرح في البلدان التخلفة خاصة 
من أجل تقدمها » وانها بالتالي لا تملأ سائر الجوانب» وان 


الى جوارها اهدافا اخرى ينيغي أن تظل لاصقنبة بهمسآا 
مندمجة معها » نعني التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية 
وكل ما من شأنه خلق الانسان بالمعنى الكامل الشامل » 
لا الانسان الامتصادى- ولهأصدممء6 مرهلا فحسب . 
ومرد ذلك كله ان ايماننا بالانسان وباحترامه يقف فلي 
معظم الاحيان على شفا هاوية : وانه في كثير من الاحيان 
معرض للسقوط والانهيار » حتى بايدي اولئك الذيسن 
يظنون انهم يعملون من اجل الانسان » يل يايديهم خاصة 
اكثر من سواهم . ان بداية الوهن في الممل لحضارة 
الالنسسان » ان ينصب اى اسسان نفسه حكما وحاكما واحدا 
ووحيدا عل الانسان - انها الدم ناكار قفن العضيازة 
ونظرتها وحريتها ٠‏ 

قد يقول قائل ان مثل هذه النظرة تنطلق من منرع 
بغلب الاغراض الفردية على الاغراض الاجتماعية 3 
التربية . وان ندخل ههنا في مناقشة هذهالمسألة الابدية» 
مسألة الانجاه الفردي والاتجاه الاجتماعي للتربية ٠.‏ وجل 
ما نريد ان نقوله ان الاتجاهين في نظرنا متكاملان وينبغي 
ان يتكاملا ويتحدا » والا لم تكن التربية تريية حقة . 
فالاندماج بالمجتمع والاتحاد مع اهدافه ومطالبه شسرط 
اساسي من شروط نمو الانسان وتفتح فرديته ووجوده 
الشخصي المستقل . وعن طريق تراث المجتمع وقيم 
المجتمع واهداف المجتمع يزداد الفرد ارتفاعا وارتقاء 
في مراتب الانسانية . غير أن التربية التي تقف عند 
حدود دمج الفرد بمجتمعهو خضوعه له وانقيادهلاتجاماته» 
تفصر عن مداها وتضر بالفرد والمجتمع معا . اذ لا بد ان 
يندمج الفرد بالمجتمع وان بجاوزه في آن واحد » لا بد 
ان تكون التربية الاجتماعية في النهاية وسيلة. لربطسه 
بالجتمع ولتحريره منه في الوقت نفسه ؛ ولا بد ان تؤؤدي 
الى أن تكون لديه نظرته الشخصية وحكمه المستقفل 
وافكاره النقدية القادرة على تطوير المجتمع نفسه من 
جديد . وبدون ذلك لا نرجو للفرد تطورا كما لا نرجو 
للمجتمع تطورا . ان المجتمع السليم يخلق الاداة الي 
تعمل على تجاوزه من اجل تطويره وتلميته . والقول 
الفصل في هذا كله بوجيز العبارة ‏ ان النئريية لا تكون 
تربية اذا لم تكن اجتماعية واذا نم يكن الاندماج بالمجتمع 
ادانها » كما ان التربية لا تكون تربية اذا كانت اجتماعية 
لا غير واذا لم تجاوز المجتمع . 

من خلال هذه النظرة نتخلص من اخطاء النظربات 
المجموعية ( الفاشية او النازية او الستالينية او سواها) 
التي تؤله المجتمع وتعتبر أن الدولة قبل الفرد وانها كيان 


شامل له حياته وروحه التي تسسيطر. على الافراد 2 وانها. 


غاية في ذاتها تحدد نشاط الفرد وعلاقاته وما عليه الا 
ان سبقى في خدمتها وطوع ارادتها . 

ومن خلال هذه النظرة نتخلص أيضا من اخطاباء 
النظرة الفردية التخالصة التي تفرط في حرية الفرد على 


نح 


حساب المجموع . ؤلا بد في هذا كله في نظرنا ‏ من 
الجمع الوتيق بين عمل انفرد وعمسل المجموع » بيسن 
السباين واتوحدة » بين اتحرية والاهداف المشتركة العامة . 
وتلك هي المهمة الشاقة ؛ ولكنها مهمة جديرة بأن تقتحم» 
لان فيها المصير الحقيقي للانسان . ان الاخذ بنللرة 
مجموعية تخضع كل شيء للمجموع وللدولة امر سهل لا 
بحتاح الى عناء وجهد + وان يكن منتهاه قتل المجتمسع 
والفرد في نهاية الامر . وان الاخذ ينظرة فردية مطلقة 
تعدس الفرد لذاته .ولا تدرك ارتباطه العميق بالمجتمع 
وقيمه ولا تعي أن قيم المجتمع جزء من قيم الفرد 4 أمر 
سير ايضا في ظاهره » ولكنه بقود الى مجتمع الفوضى 
ان لم نقل الى مجتمع الغابة . والمهمة الجديرة بالجهيد 
والعرق هي الموقف الاصيل الذي يحقق هذا الارتباط 
العضوي الطبيعي بين الفرد والمجتمع 8 ومثل هذه المهمة 
قمينة بآن تنصب عليها جهود الانسانية » وان يتجهمصير 
الانسان شطرها . 

( ؟ ) وكنتيجة منطقية للمبدأ السايق لا بد ان 
نجمل من اهداف التربية تكوين الرؤح الجماعية وخلق 
روح العمل المشترك ٠.‏ لايد ان نريي الفرد على التعاون 
مع اقرانه وعلى تنظيم المشاركة معهم . ومثل هذا المطلب 
يفرض. جهدا تربويا نقوم به منذ الصغر في لمدرسة 
وخارجها . ولا يتسسع المجال للحديث عن الوسائل العديدة 
التي تؤدي الى تكوين دوح العمل الجماعي ٠.‏ وحسبنا 
ان نقول موجزين ان الامر يحتاج الى تغيير جذري في 
الطرائق المتبعة في مدارسنا . فكل ما فيها يدور نحصو 
تنمية « الانا » بالمعنى الضيق للكلمة أي بمعنى الانانية 
والدوران حول الذات . ومهمتنا ان نقلب المدرسة من 
بيئة تعنى يتربية « الانا » بهذا المعنى الضيق الى بيئنة 
تعنى بتربية « النحن » . ووسائل ذلك عديدة منها تنظيم 
العمل التعاوني واقامة تعاونيات صغيرة ضمن المدرسة. 
ومنها تدريب الناشئة على الحكم الذاتي » على ان يحكموا 
اتفسسمهم بانفسهم ويجعلوا من المدارس جمهوريات 
ديمقراطية صغيرة . ومنها العناية بالنوادي وبالانتاج 
السترك كالجلات الدرشية أو العارغن او ميرها + ومنها 
تبديل وسائل الثواب والعقاب. بحيث تفدو جماعية لا 
فردية » وبحيث نقارن الطالب بذاته قبل ان نقرنهبلداته. 

وغاية هذا كله ان نعد مواطنين قادرين على العمل 
المشترك وعلى تحقيق اهداف مشتركة . .وليس جديدا 
ان نقول ان آفة الآفات في مجتمعنا العربي وفي كثير 
من المجتمعات العخز عن تصريف العمل المشترك وطغيان 
روح الفردية والانانية وعدم التمرس بانجاز المشروعات 
الجماعية التي يسهم فيها كل فرد بمقدار.. ومن هتنا 
يسود انغلاق الافراد. بعضهم على بعض وينقطع الاتصال 
الحي بين قوى افراد المجتمع وطاقاتهم ونفو سهم ٠‏ ومن 
هنا ايضا ضروب من الصراع تؤدي في النهاية الى تحطيم 
المجتمع » .وابعاده عن الاستقرار وانعدام كيانه المتماسك. 


وهل نعلو اذا قلنا باننا ما نزال نعيش ‏ في كثير 
من ميادين جاتنا ات غبكشه الشعراء من اجدادنا الديسن 
كانوا'تتحدون القكي فضصيلة واسعقني اليكين والتاسسن 
المزاوي لها غاية الغايات ؟ افلا نشهد في تضاعيف حياتنا 
السياسيه والاجتماعيه روح عمرو بن كلثوم يردد : 
الالا يبجهلن أحد علينا ‏ فنجهل فوى جهل الجاهلينا 

افلا ترن في عفولنا اصداء قول الشاعر : 

وانا اناس لا توسط بينا 
نذا الضدن دون العالمين او الفين 

افلا بلمس تلك الروح التي جعلت شاعرنا العربي 

يقاتل اخاه ادا لم يجد من يقاتله : 
واحيانا على بكر أخينا اذا ما لم نجد الا اخانا 

(ولسنا بعيدين الى حد كبير عن معابي «المواطنية» 
التي تغضي بخضوع الفرد لمصلحه المجموع واتباعهللنظام 
الذي تعره الجماعه : أفلا نجحد حتى الان من يعتبر الخضوع 
للنظام من شيم الضعفاء ©» ومخالفه المبادىء العامة شيمه 
الا فوياء . أفلا نضج في مسامعنا (قوال المتنبي ٠‏ 

والظلع من شيم النفوسن فان تحد 
ذا.عفة فلعله لا يظلم 

اننا احوج ما نكون ألى التربية على روح العمبل 
المشترك والبناء المشترك والتعاون » واتقان الخطةالمشتركة» 
وحسن انجاز المهمات التي تتطلب مشاركة جماعية . ان 
« الانا » البغيض الذي حدثنا عنه « مونتيني 8دوأةاهه/1! » 
ينبفي ان يصبح بغيضا حقا لدينا . فالانانية تعني الموت» 
والغيرية هي العطاء. وهي الحياة . 

(ه) ومن الاهداف التي ينبفي ان تهدينا في 
معركتنا » العمل على تربية روح النضال بشتى صورها 
ومعانيها ٠‏ فالجتمع العربي مجتمع يستيقظ من غفوة 
طويلة نسي فيها بلاءه وتمرسه بالشدائد » وكاد يركن 
الى حياة الدعة ٠‏ والمجتمع العربي مطوق بالاعداء في 
الداخل والخارج © وعلى راسهم العدو الصهيوني . ولا 
بد للتربية ان نخلق لدى هذا المجتمعروح المقاومة والعراك 
والتحدي ٠.‏ لا بد ان يدرك ان تحقيق الاماني لا يأتي سهوا 
رهوا » وان نناء مجتمع متقدم لا يكون بيدون النصبه 
والشدائد . لا بد ان يعي أن تاريخ الإنسانية هو في 
النهاية تاريخ تغلب الانسان على مصاعب الطبيعة» تاريخ 
تحدي الطبيعة وجعلها طيعة امام ارادة الانسان وعزمه. 

ان النضال بشتى صوره , في مجالات الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والعلم والفن الحديث ينبغي ان يكون 
ضالة هذا الجيل الذي خلق في هواء المعركة وسيظل بحيا 
طو يلا ضمن احوائها ٠.‏ والمجتمع المتخلف لا بثمو الا بنضال 
ابنائه في سبيل القضاء على تخلفه في شتى المجالات . 

اما وسائل تكوين روح النضال هذه فعديدة »© لا 
مجال للحديث عنها . وحسبنا ان نذكر جائيا منها » هو 
الذي يتصل بمعركتنا الكبرى ضد العدو » نمني التدرب 
المستمر المتصل على القتال لدى فنياتنا وفنياننا » واعداد 
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جيل يفهم الحرب ويذرك ابعادها ولا يرى فيها شبحا أم 
سحرا لا يفقه منه شيئًا ويلوذ منه بالفرار . وواضح ان 
هذا الهدف متصل بالاهداف السابقة . فنحن لاا نستطيع 
ان ننجح في اعداد جيل متمرس بالنضال مقبل عليه » 
الا اذا حدفنا الايمان بالهدف » ولا نستطيع ان نخلقالايمان 
بالهدف الا اذا نودا الاسمان المستقل واحترمنا انسانيته 
واقمنا خوارا معه حول الاهداف المشتركه . ولا نصل الى 
ذلك كله ما لم بتقن في الوقت نفسه اساليب العمميل 
الجماعي المشترك ونعمل جميعا بروح الرجل الواحد » 
ونتسسى رواسب الغرور والادعاء والفخان الاحوف "0 
ونجعل من نضائنا نضالا من اجل هدف واضح العالم بين 
الخطة علمي التخطيطظ , وهكسذا تشتبك الاهداف 
وتنداخل ويخدم احدها الاخر . ومنغير الجائز انناخذها 
فرادى © فتنفقدها معناها وجدواها ٠‏ 

(1) وبعد » أي اهداف نذكر واي اهداف نغقل ؟ 
لقد رغبنا منذ البدايه في الاقتصار على الاهداف ذات. 
الصلة الوثيقة بالمعركة . غير ان هذه الاهداف نفسها 
عديدة شتيتة تردحم في صدر المرء فلا يدري ايها 
يختار . 

ولكن اذا كان لا بد ان نذكر شيثًا بين أشياء كثيرة 
متبقية فلنقل كلمه عابرة عن مكافحة الامية وتعليم الكبار. 
ولقد كتب الشيء الكثير عنه ذا الموضوع ولكنه فينظرنا 
ما يزال بكرا » كما ان ايماننا باهميته ما يزال دو نالمستوى 
اللازم * 

ان مكافحة الامية الواسعة الانتشار في بلادنا شرط 
لازم لعملية التنمية » وعلى رأسها التنمينة الاقتصادية > 
والاجتماعية . ولا يتسع المجال للحديث عن الدراسات 
العديدة التي بينت بالرقم والاحصاء الفرق الهائل بين نتاج 
العامل الامي ونتاج العامل المتعلم في اي مجال من 
المحالات . ولا حاجة إلى التذكر بما كشفت عنهالدراسات 
في جميع البلدان السائرة في طريق النمو حيث بينت 
ان العقبة الاساسية في طريق التطوير » تطوير وسائل 
الزراعة مثلا او سواها » هو الانسسان »> الانسان الجاهل 
الذي يتأبى على التفيير والتجديد والتكيف مع المواتف 
الجديدة » والذي يؤثر دوما عاداته البالية القديمة . 
وحسبنا ان نقول أن التعليم يخلق اولا وقبل كل شسيء 
المرونة والقدرة على التجديد واتقابلية للتكيف » وهذه كلها 
شروط اساسية في سييل نجاح التق دم والتحويل 
الاقتصادي والاجتماعي . أولم يبين مؤرخو الاقتصاد ان 
زوال الامية في الدانمارك في أواخر القرن التاسع عشر 
منذ طور مبكر اكثر من سواها من البلدان الاوروبية (وذلك 
بفضل انتشار الجامعات الشعبية ) هو الذي جعل الفلاح 
الدانماركي ‏ من دون سواه يثغلب على ازمة القمح 
التي عمت اوروبا بعد اكتشاف أميركا » وهو الذي جمله 

النتمة على الصفحة 19 - 


هلا تفتح لي هذا الباب ؟! 

وهنتء كفي وأنا أطرق »© أطرق بايك 
انا جئت رحابك استجدي. 
وطمأنيئنه 

لكن رحابك مغلقة 

في وجهي » غارقة في الصمت 
يا ربء البيت 

مفتوحا كان الباب هنا 

والمنزل كان ملاذ الموقر بالاحزان 
مشترا ان النانود هنا و الورك نه 
خضراء » تسامت فارعة 

والزيت يضيء بلا نار 

يهدي في الليل خطى الساري 


ص بعطي المسحوق بثقل الارض طمأنينه 
2 ورضي بغمره وسكينه 
نا 


. هل تسسمعني يا رب ألبيت 
انا بعد ضياعي في, الفلوات 
بعيدا عنك أعود اليك 
لكن رحابك مغلقة 
في وجهي » غارقة في الصمت 
لكن رحابك كاسية 
بتراب الموت 
ان كنت هنا فافتح لي بابك لا 
وانظر يتمي وضياعي بين خرائب - 0 

ش عالمي المنهار 
وعلى كتفي احزان الارض ‏ 

واهوال القدر الحبار ! 
فدوى طوقان 
من ديوان « أمام الباب المفلق ». 
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> > يج > جك 2 


كنب رئيس تحرير « الاداب » الى صديفهالمستشرق الفرنسي الكبير البروفسور جاك بيرك » 


ل 6 


رواءالي روسو ركبا ل بل 


الذي داب على مناصرة قضايسا العرب » ووقف من فضيتهم الاولى وقفة مشرفة » ولا سيما في اثناء 
العدوان » كتنب يعبر له عن تقدير المثقفين العرب للوقفه وفكره الحر المنجرد » ويطلب منه الادلاء برأيه فسي 
نكيننا الجدريدة » فبعت اليه المستشرق اتكبير بهذه القانة » مع رسالة يخنتمها بقوله : « ليس المطالوب » 
حين نكتب في صالح قضية » ان نقئع انفسنا » بسلل المطلوب ان نقنع الخصوم ٠.‏ وهذا لا يتم من غير نقد 


ذاتي ٠.‏ وتلك هي وجهة نظر المقالة التي ابعث بهااليك » ٠‏ 


وهنه هي نرجمة المقالة : 
لظ( 


ان هذه المحنة الجديدة التي تثقل على العالم العربي» 
وهي الثالثة في عشرين عامسا » تقتضي تعبئة للطاقات 
وللعقل . ولعل دروب الخلاص لم ترتبط » كمسا ترتبط 
البوع مثل عدا الارتباطة الوتيق-» بالتحليل السدى حرمت 
على المفكرين العرب أن بكرسوا له كل جهودهم »© والسى 
جانبهم جميع الذين بجهدون © في العالم ٠‏ لاستخلااص حل 
يعوم على تقدر صحيح للمشكلة . 

اولا ل بصفته نزاعا نافها شبيها بنزاعات كثيبرة 
تخرب العالم » ويتدارسه اخصائيو العلوم السياسية 
وخبراء الحرب » ان لم يكن تحار. المدافع ٠.‏ ووجهة النظر 
التي توقفته عندها » حتى الان » منظمة الامم المتحده ! 

ثانيا 5-3 مستوى آخر 4 أعمق حطدا مان المسدوى 
واليهود من جهة ؛ والعرب من حهة اخرى . وهذه الصلات 
هي دفسها قايلة لان تفسير أما بالرجوع الى الاديان السسماوية 
الثلائة .والى مشاعر التقديس المتصلة بها » واما بالرجوع 
ولق سود الملجم + وان" تتحقق انكانات الساكن الا توغ 
بنتهي هذا التعكير . ان الصهيونية تبدو وتأبها النقل 
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اليهود الفردية والجماعية الى فلسبطين لم يسبق لها قط» 
عبر القرون » ان وضعت موضع التسإؤل او الشك سيادة 
هذه الارض التي كانت مسلمة » ولم تطرح مشكلات علسى 
اغلبية السكان الذين كانوا عربا.٠‏ وقد عرفنا ما آل اليه 
ذلك منذ تصريح بلفور والانتدابِم البريطاني .. 

ثالثا ل ولكن المستوى الثالث » الذي بتعلق به 
المستويان الاولان » هو الوحيد الذي بتيح مواجهة حأسمة 
للمشكلة ٠.‏ فحتى لبو افترضنا ان الذين يتقابلون في 
فلسطين هم الهولندبون مثلا والايراءيون 3 بدلا من اليهود 
والعرب ٠‏ فان المشكلة ؛ في جوهرها »؛ أن نتغير من جراء 
ذلك . أن هذه القضية لا تختلف فسي ذاتها عن جميع 
القضايا التي كان قد طرحها في العالم » في العهد 
الامبر بالي » استعمال علاقات. القوة وضروب اللامساواة 
المالية والتكنولوجية بيسن الشعوب لتوسع بعضها على 
حساب الاخرى . فاذا اعتبرنا العلاقات الحالية بين 
اسرائيل والبلاد العربية حالة شبيهة بجميع تلك الحالات 
التي تواجه فيها الغرب وشعوب آسيا وافريقيا» فسي 
الحقية المعاصرة » فان المشكلة تأخذ آنذاك بعدها الحقيقي. 

والحال انه اذا ادرك كثير من شعوب العالم الثالث 
هذا البعد ادراكا صحيحا وعادلا » سواء اتبعتها في ذلك 
حكوماتها ام لم تتبعها ».واذا كانت الاشتراكية من حراء 
ذلك تدعم القضية العربية لا كقضية عربية وائما لانها 
تتفل بالضراع العالي بين الستتغلين والسيعدلين وين 
الوفرة والفنى »© فان اشد التناقضات والتداخلات تظلل 
قائمة ؛ وهي تستغل على الفور للابقاء على مواقف القوة . 
ين ولك متلا أن امراتيل تمل مين رقي تعس 


صغير تحاصره قوى هائلة تحسيذه على عمنة وعلى تجالحة. 
والحق ان المؤرخ العادل اذا لم يكن عليه ان يغبن الجهود 
التي سذلها الاستغمار الصهيوني. لاستثمار البلاد » فسان 
بوسعه أن يدلسي بالادعاء نفسه عن استعمار فرنسما 
للجزائر ٠‏ ان هذه اللجهود + في الحالتين. كلتيهها 6 ما كان 
لها ان تفضي الى شيء لولا ضغط الاجنبي ولولا مساعدة 
خارجية هائلة تجيء من جهة واحدة . لم ان اشرائيل 
نتحدث كذلك عن الالام التي عاناها اليهود في اورويا ايام 
هتلر . والحق ان هذه الالام كانت. مربعة » وهي تستحق 
التعويض من قبل المسؤ ولين عنها » ولكن هؤلاء المسؤولين 


لم يكونوا في حا لمن الاحوال هم الغعرب . يتل الفكسن. 


الان هو الصحيح : فان العرب في فلسطين » في عام 
1917 كما في عام 1158 » هم الذدين احتلت بلادهم » 
وانتزعت منهم اراضيهم واموالهم » ونفوا ٠‏ وقد اشرت 
من قيل الى الخلط المؤذي الذي بكمن في تحويل مشاعر 
موعودة الى مطامع توسعية والى سياسة قوة » باسم 
الصهيونية . 

ان خلطا من هذا النوع هو الذي دفع قسمامبن 
بان .من واجبهم 4 في يددع النزاع » ان بعدموا دعما غيسسر 
مشروط لاسرائيل »“ هم الذين مثلوا دورا .واعيا في حر به 
الجزائر . ولكن قسما اخر من مثقفينا كانوا من حسن 
الحظ اكثر تيصرا وادراكا . فقد ذهبوا» وهم الذين 
برفضون الامر الواقع لعام /115 ؛ الى انه لن يكون ثمة 
حل » ولو باحتلال الارض » الا لقاء نسوية جذرية » وان 
هذه التسوية لا يمكن ان تتم الا شريطة الاعتراف المسبق 
فقن المبادىء : واحد هذه المباديء دفبع التعويضات 
المتوجبة للمنفيين عام 11144 » وهو اليوم اكثر الحاحا 
واقلاقا بالنسبة لمنفيي 1151 . وثمة مبدأ اخر هو مبدأ 
وقف الهجرة اليهودية الى فلسطين . فان اي سلام لسن 
بكون ممكنا ما ظلت اسرائيل تعرض نفسسها كوطن ستقبل 
بلد شبيه سائر البلاد » ما دامته تقوم على هذا التناقض 
المردوج ٠.‏ 
ش ولكن اذا كان هذا هو تناقض اسرائيل الداخلي » 
واي ما كانت ضروب التواطؤٌ او اشكال العطف التي افادت" 


منها طوال تاريخها القصير 4 ولا سيما في النزاع الاخير» 


فان على العرب ان ,يقتئعوا بسان مصير الصراع وحبل 
المشكلة يتؤقفان على ما يفعلونه هم انفسسهم ٠.‏ ولا يعنيني 


هنا ان اقترح عليهم اعمالا ينبغي على أي حال ان تكون / 


5 تو حاة من تحليل صحيح للاوضاع 2 وانقا همني, ان 


يف 


كشفت الاحداث الاخيرة الوأنا من الضعف كان المفروض 
بالمحن السابقة ان تحول دون عودتها . لقد قم الخلط © 
مرة اخرى »2 بين الواقع والحلم . .ولقد فكروا بان عداله 
قضية ما تكفي لكي تفرض بذاتها نجاح هذه القضية 2 في 
حين. ان العدالة والظلم لا يمكن » في عالم التاريخ » ان 
يفرضا بفسنهما بغير اللجوء اللى سبلاح الواقع ٠‏ ولقد 
تكلموا بلفتهم الخاصة » من غير اهتمام بأن يفهم هذه 
اللغة الاخرون . وهكذا تركوا الميدان خاتيا لدعايات 
الخصم . لقد استهانوا بصعوبة المشكلة » ومع ذلث فان 
هذه العالمية هي التي تشكل » في رابي » الميزة الرئيسية 
للقضية العربيه » وهي التي ستجعلها تنتصر في اخر 
المطاف . 

ان ثورة مشروعة ضد ألوان الظلم التسي مورست » 
وان ارتدادا مشروعا على الذاتء قد قادا عددا كبيرا من 
العرب الى اهمال هذا الفهم للشعوب الاخرى التي كانت 
قد انتصرت لهم » في عهودهم المجيده » على قيصر 
وكشرى . والحال: اننعة :اذا كان صحيها ان لسن أنعية 
« تعصير » ممكن الا ان يكون قائما على « اصالة » )١(‏ » 
فان هذه الاصاله التي تجملك تجد حقيقة تنفسك تجحعنيك 
تعترف كذلك يحقيقه العالم الذي يعيش حولك . ان المرء 
لا يستطيع اليوم أن يكون ذاته يرغم الاخرين ؛ بل هو داته 
بالاخرين 3 والعكس كذلك صحيح . 

ريما بدا خيالا.واهما ربط منظوزات للعمل » تتطلبها 
نكية من اشد النكبات. الحاحا » بمراجعات اساسية ٠‏ ولحن 
اليس ذلك هو الشرط الاول لمواجهه ثورية ! والحق انيه 
إن كان ثمة ما تعلمه كاتب صسذه الاسطر من اصدقابه 
العرب 4 فهو أنه ليس ثمة من عمل صحيح لا يرتكز على 
« اصول » (؟) . 

واذن » فان العرب » بفضل نقد لذواتهم لا هوادة 
فيه ؛ وبفضل امائة متزايدة لانفسهم وللقيم الكؤنية في 
وقت. واحد » سوف يستطيعون ان يجندوا العلاج لنكبتهم 
التي لا يستحقونها . 
باريس جاك ببرك 


(1) و (1) وردتا بالنص العربي في الاصل الفرنسي . 


لجميع مطبوعاتكم : 


إلا 


>>> > جر ج00 


اظهرت ثلاث حروب خاضتهاأ الدول العربية مبسع 
اسرائيل ما بين عامي 4 ولاكذا »اي في اقل من 
ريع قرن »© بأن استر اتيجية النصر الاسرائيلية” قوع على 
التفرد بكل دولة عربية على حدة » سواء اكان ذلك في 
الميدادن العسكري اثناء القتال » او في الميدان الاباو ماني 
بعد وقف. القتال . 


ولعل الملاحظ لسير القتال اثناء عام 1١164‏ يذكر 
ان الفترة الاولى منه » التي هاجمت فيها الدول العربية 
متضامنة ولو بعض التضامن »© كانت فترة تراجم للقوات 
الاسرائياية . وان تقدم هذه القوات حاء فلي الفترة 
الثابية » التي استطاعت فيها اسراثيل ان تهاجم فيها جبهة 
عربية بعد الاخرى . 


وتكرر الامر عام ١965‏ حين انصب العدوان: الثلاثي 
على مصر وحدها » على أمل قلب نظام الحكم فيها “وعز لها 
عرزلا نهانيا عن الدول العربية . وظهرت خطة الاستفراد 
في الحرب الاخيره في الضربة الحاسمة » التي وجهت 
0 تطيران امورو العربية المتحدة ؛ وفي حشمد أكبر 
الاسراثياي في غره وسيناء للقضاء اولا 
على الجيش المصري قضاء تاما »؛ والانصباب بعد ذلك 
على الجبهة الاردنيه » فالجبهة السورية » سعيا وراء 
التفرد بكل جيش عربي على حدة وابادة جميع قواته 
بلا شفقة ولا رحمة . 


فو ه من الجيش 


وقد حققت استرانيجية الاستفراد هذه النتائج 
النشودة منها؛ وحان للعرب بد ان حملت لهسم نلاث 
هزائم في فترة اقل من حياة جيل واحد ان يستخلصوا 
منها سلوكيا وعمليا لا مبدئيا ونظريا او عاطفيا العسبر 
الواجبة . ولعل هذه العبر تصبح اكثر وضوحا اذا ما بينا 
انه هذا الانيتفزاد" الآبمراتبلي: للدول العريية "حو جرع ال 
يتجزأ من سياسة اسرائياية مخططة.في سبيل الانتصار 
على العرب والسيطرة عليهم . ويمكئنا الاستشهاد على 
هذه السياسة بجميع افمال اسرائيل واقوال زعبائها 
وبمراجع كثيرة نكتفي بأن نذكر منها هنا الكتيب الذي 
دشر فيه الكاتبه الهندي كارانجيا الخطة 
الجيش الاسرائيلي لعام ١1857‏ ب 19817 ؛ والذي يعرف 
تحت متواخ !سجر انيزائيل: © ٠‏ وقد جاء في ص 515 


"02 


روامة 


حور وْ عر 


هاما لل رمس ر دعب 


من هذا الكتيب ما يلي : 

( لا تسستطيع الدول العربية ان تحابه أسرائيل 
بمقاومة كبرى » الا اذا كابت متحدة + وطالما ليس ثمبة 
قطر عربي.اقوى من اسرائيل وحده » وبالتالي طالما لا 
يستطيع اي فطر عربي أن يشن بمفرده حريا على 
اسرائيل » ان الوحده العربيه في انحرب هي جوهرية. . 


ولهذا يرتدي اعظم الاهمية بالنسسبة لنجاح عملياتنا. 
الحربية ذلك العمل السسياسي التمهيدي الذي بجحب أن 
نقوم به في الدول العربية بمساعدة الدول الغربية . ان 
هذا العمل السسياسي التمهيدي الذي يجب أن نقوم به 
في الافطار العربيه يرمي الى زرع نور الشقاقى ببسن 
الدول العرسبة ونعويه اتعوى العادية لخر قسني الأافطار 
العربية )) ٠‏ 


ان الوحدة العربية جوهرية في وقت الحرب » 
ولكنها لا تقوم اثناء الحرب الا اذا كانت موجودة في وقت 
السام » ولذلك فان العرب لن يستطيعوا الانتصار على 
اسرائيل ؛ الا اذا تحققت الوحده العربية في زملني 
السلم والحرب »؛ اي أن الإاحثيار الحفيقي الذي يواجهه 
العرب الان هو امآ الدولة العربية الواحدة واما اسرائيل. 


ونحن هنا أمام مفهوم جديد للوحدة المربية مسن 
حيث غاية هذه الوحدة فنحن منذ بداية القرن التاسع 
عشر نتحدث. عن الوحدة العربية كوسيلة لمقاومة التعسيف 
العثماني او لتحفيق نهضة عربية أو لبعث المحد العربي 
الغابر او لمجابهة الاستعمار الفربي » ولكننا نحتاجها اليوم 
كضرورة استراتيجية للانتصار على اسرائيل ؛ اي للب 
كامة ذات حق في الحياة * او الزوال تجاه خطر الابادة 
من قبل اسرائيل والاستعمار الذي يظاهرها . 


ونحن أيضا تجاه مفهوم جديد للوحدة العربية من 
حيث شكل هذه الوحدة . فالتضامن العربي داخ لالجامعة 
العربية » والضمان الجماعي العربي ؛ والتعاون الاقتصادي 
والثقافي والتآزر في الدعاية الخارجية » كل هذه اشكال 
0 ني ثلاث اخروب: خضداها مم اسرائيل. + 
لانها لم تكن اكثر من تغطية خادعة لحقيقة التجزئة الفالبة 
علينا . وكل العواطف التي أطلقناها » والمواقف المشتركة 
التي اتخذناها في الاسابيع الثلاثة التي سبقت الحرب 


وفي اسبوع الحرب لا تعوض عن التجزئة الفعلية التي 
ما نزال نعيشها منذ عام 1158 » والتي ما تزال سلاح 
اسزايل لزني لاوخ "افيا الداوياسية بيه ان 
حققت انتصاراتها المسكرية . ويكفي ان نذكر هنا ان 
رئيس حكومة اسرائيل يرسل التصريح تلو الاخر »؛ بانه 
يعرف الدولة العربية الثابية والثالثة التي ستعقد الصلح 
مع أسرائيل »© ولكنه ما بزال يفتش عن الدولة الاولى ٠‏ أي 
تلك التي ستفتح طريق تصالح الدول العربية مع اسرائيل 
واحدة .بعد الاخرى . انه الامل بنجاح الاستفراد 
الدبلوماسي بعد ان نجح الاستفراد العسكري 


ويعني هذا أن علينا ان نتجاوز الوحدة التضامنية 


الخادعة الى الوحدة التلاحمية الواثقة # الى تق انين 


وجود عربي حديد » وتشرق منها دولة عربية واحدة ذات 
دستورٍ واحد ؛ ومواطنية واحدهة ؛ وسياسة خارجية 
واحدة 4 وتمثيل ديلوماسي, واحد »؛ وحيشس عر بي واحد» 
وخطة دفاعية واحدة » واقتصاد عربي واحد ؛ وخطة 
عربية اقتصادية تصنيعية واحدة » فيكون لها بذلك خطة 
استراتيجية واحدة تجاه اسرائيل » تطبق في الستلم 
والحرب ٠‏ 


أن هذه الدولة العربية الموحدة دستوريا وخارحيا 
ودفاعيا واقتصاديا هي وحدها التي تستطيع أن تحول 
استرانيجية الهزيمة التي فرضتها علينا التجزئة نيئلاث 
حروب الى استراتيجية النصر ٠.‏ وهصي وحدها التي 
تستطيع أن تقاب استراتيجية انتصار الاسرائياية الى 
استراتيجية اندحار 3 بل انها بما مستمثل من وجود عربي 
جديد في الميدانين الاقليمي والدولي قد تجعل الحرب 
بيننا وبين أسرائيل غير ذات مو ضوع » لانها تكفل لتشحنا 
بلوغ اهدافنا التحررية في فلسطين بدون قتال . 


5 


ونحن ندرك تمام الادراك الصعوبات التي تقوم الان 
في وجه هذه الوحدة » ونقدر حق التقدير انها لا يمكن 
ان تشمل ولا بحوز لها ان تشمل 1 دول الجامعة 3 
لا بين هذه الدول من اختلافات في الإنظمة والمسستوبات» 
ولا ينها من منافسات زعامية . ولكنئنا ندرك أن بامكان 
ان ننطاق على الفور من اربع دول عربية هي مدر والاردن 
وسوربا والعراق. . وهي الدول التي تحمات وستظطل ل 
تتحمل العبء الاكبر في حروينا مع أاسرائيل . ولن 
تستطيع هذه الدول ان تتحمل هذا العبء تحملا اتتصاريا 
الا اذا اصبحت دولة واحدة . واذا لم تحقق هذه الدول 
الوجدة. قونا» أقانها تتمبر وتقؤذ مها منائن الدولالعربية» 
لا في طريق الانتصار بل في طريق الانتحار ٠‏ 


وشطلب هذا الأمنسر مين" القيادات" السياسية 
مر قف التريص الذي اتخذته تجاه بعضها البعض بموقف 


الثقة . ولعل ما حل َك في هذه النكسة الاخيرة كاف 
لأفنافها ران اسرائيل معاورك لان بور طليية «القصيات 
فلمطين الى مرحلة البيظر علي التدراكه السيابية 
والاقتصادية والدفاعية للمشرق العر بي 2 ومرحلة اعادة 
تنظيم خريطة الشرق الاوسط كما نحب وتهوى . وبعني 
هذا أنه اذا لم تنا الدولة» العربية الواحدة 4 فلن تكون 
هناك قيادات عربية في المشرق العربي ؛ بل ستكون هناك 
بأمرها ٠‏ 


ويتطلب هذا ايضا من دول الجامعة التي لا تريد 
الوحدة ان لا تعوق عمل دول ااجامعة التي تربدها 
وتستطيع تحقيقها . ولا يضير العمل العربي ان بحري 
على مستويين » مستوى التضامن بين الدول التي لا 
_تقبل الوحدة » ومسسمتوى الوحدة بين الدول التي تستطيع 
ان تتجاوز التضامن الى ما هو اقوى واوثق واعمق منه. 
ولا بد هنا ايضا من درجة أوفى من الثقة بين قادة جميم 
الدول العربية » لتعتير الوحدة لخو الجميع » لا كخير 
.للنعض وكشر للبعض الآاخر ٠‏ 


.لقد كان علي ان اكتبء لهذا العدد مقالة عن « تهج 
دباوماسي عربي حجديد » . واعتقد انني لبيت الظلب»ء . 
لان النهج الدبلوماسي الجديد متوقف على نهج وجودي 
جديد . قالنهج الدبلوماسي هو اداة للنهج الوجودي »© 
ولا تيكن :أن شفين الأول الااذا مين الناننق + ولدليك 
فضلت تناول الاساس على تناول الفرع ٠‏ فائبادر فورا 
لتغيير الاساس »؛ ليأتي التفيير الفرعي في الحقل 
الأروماسئ وغير» قبحة عبية للغير الاساسي 7 


حسن صعب 


+ »© »> هه 


دار الاداب 


في الاردن 
من 
المكنب التجاري 


لصاحهة محمد موسى الحتسب 
القدس ‏ تلفون 5658 
عمان ‏ شارع الملك حسسين ‏ مقابل بنك انترا 


و و و موتهيهيههي هي هه هيهيوهيبيههيهوج هجيهيههي هيبي هيو يني هيوه 


ه 


(9 


ئ 


و ل جهو هو هش هه هه و نج 6ه 


الورصرة : الررسا رؤرل والررسر| دصر | 


د أده 


الدرس الاول والدوس الاخير الذي يلح على الانسان 
العربي ‏ حين يقتلع ذاته من لجج هذه المأساة الغامرة 
ويرتفع بذاته عن الالم الى الصبر » وعسن العبيرة الى 
الاعتبار ؛ وعن الصور الرهيبة للواقع الذي ينزف الدم 
ويغص بالجئث ويطارد العرب نحو الصحراء » الى الصورة 
البهيجة للمستقبل الفرح الذي لا بد منه ‏ الدرس الاول 
والاخير الذي يتراءى له على اي نحو اتجه » وفي اي 
سبيل سار » وايا كان المستوى الفكري الذي بعيش فيه 
هو الوخدة : الوعدة كلها » لا :فيدر منها ولا شكل مين 
اأشكاليها + الزحدة كل مايه ونا تفل النه نوما تملك 
أن تنتمثله . . . لانها قدره الذي يستطيع ان يغالب به كل 
قدر مصنوع'.. قدره الالهي والانساني في آن واحد». 
على حين لا تخرج الاقدار الاخرى التي يغالبها عن ان 
تكون نوعا من الاصطناع او الثمويه . 


د 


رافقته أسبوع الآلام 2« ه_؟! حزيران» هؤلاء الذرن 
سدون متميزين أو كالمتميزين .. لا بتحدث عنه هؤّلاء 
قاعات الجامعة أو غرف الادارات والمؤوسسات ؛ وائما كان 
يتحدث به هب حديث. الحرب او حديث النداء ب كل 
أنسسان عربي .. من أولئك الذين كانت أبدبهم على الزناد 
في الجبهة » وآذانهم الى « الترانزستور » يستمعون فلا 
رقصة الشهادة في لهب المعركة ثم بودعون دنياهم الى 
اخراهم .. كل أولتك الذين كانوا بتيهون في الجبال 
والبراري وقد تورمت اقدامهم وزرعوا الطريق بين مواقعهم 
القددمة ومواقعهم الجديدة دماء من دماء قلوبهم .. 
بتحلون بالمعرقة » وانما كان بتحدث به اولك الذين نعتز 
بهم من ذوي الحس السليم والقلب الطاهر والنفس المؤمنة 
التي لم تفسدها عقد الافكار والانظار والحزبيات والمصالح. 
لم يتحدث به الكبار والمجربون والذين عاشوا مأساة 
4 السابقة وائما تحدث به » في براءة وعفوية وصدق» 
هؤلاء الذين في سن برأعم الورد .٠‏ سمعته من الصغيرة 


ث؟« 


التي لا تكاد تدرك تسأل اباها : وماذا عن هذه الجبهة » 
وماذا عن تلك .. ماذا فعل اولئك » وماذا فعل هؤلاء ؟. 
وكانت تصوغه سؤالا سلذجا حينا وسؤالا منكرا حينا 
اخر : اهؤلاء » با بابا » معنا؟ فعلوا فعلنا؟.. دخلوا 
المعركة ؟ وصلوا اليها ؟.. وكان يقوله الصغير الفتى في 
ختام دراسته الابتدائية أو قريبا منها حين شثر عينيه 
على خريطة الوطن العربي المثبتة في حائط الفرفة في كل 
الصيغ التي كانت تتيحها له الاخبار والاحداث وبتيحها له 
القلق والتساؤل ؛ ويبعث عليها الحس السايم المستقيم . 

لم يتحدث به الكبار القعدة الذزين رمت بهم 
شيخو ختهم في أحضان البكاء لا يملكون غييره .. ولا 
القواعد اللواتي كن يغالبن الرعب وعيونهن الى السماء 
وآذائهن الى اجهزة الاستماع .. وانما تجدث به العامل 
العائد من مصنعه حين كان: يعود » والذاهب الى عملله 
حين يذهب . كانوا جميعا يقيسون بالاقلام والمساخر 
وعقد الاصابع والسنتمترات المسافة بيسن طولك رم 
والساحل » وبين رام الله وتل ابيب » وبين طرف قطاء 
غزة وشرم الشيخ ويسألون منذ السمباعات الاولى كيف 
لا تقترب المعركة من نهابتها ؟.. أهي بعيدة عبن هذه 
النهاية ؟.. وما دروا جميعا ان عنصرا اساسيا في المعركة 
كان.لا بد له أن يكون » ولكنه لم يتوفر على النحو الذي 
كان يجب أن يتوقر .. 


ل 


عذا الدزسن ليبن ديكا ول مجلانا ٠‏ ابسن ننغا من 
هذا البدع الكثير الذي يملأون به الذهن العربي على 
حاجته اليه حينا وعلى غير حاجته اليه في اغلب الاحابين 
.٠‏ ليس عصارة من عصارات هذا الفكر الحديث المجلوب 
بحاول ؛ بطريقة واخرى »؛ أن يطمس. صفاء الذهن العربي 
او بحول به عن محاوره الاساسية الى محاور موهومة .. 
ويمضي به » احيانا » في المتاهات .. انه ليس معادلة 
عويصة لا يقدر عليها الا الذزين تمتلىء عقولهم باسمساء 
الكنب والمفكرين والمذاهب »© ويميزون في ادراج مكاتبهم 
نين الالوان والاتجافات: .. :ليس كشفا من هذه الكسرف 
التي تتصل باسرار الطبيعة او خفايا الحياة .. انه ليس 
شيئًا من ذلك ابدا .. وانما هو هذه البدهية الاولى التى 
ملأت الوجود العربي دائما ؛ على مراحل الحياة كلها » 
وانغمست في الضمير العربي السليم على مدى العصور 


كلها » وكانته تتجري من الحياة العربية مجرى النفس من 
الكاثن الحي .. حقيقة ليس قبلها في الوجود الفعلى 
والوجود الذهني »؛ .وليس بعدها .. لانها الفلاف الحيوي 
الذي تنشا » ويجب ان تنشا » في داخله كل الحقائق 
الاخرى .. ودرس من هذه الدروس الاولى التي تتقدم » 
أو بجب ان تنتقدم © التفكير العربي » لانها جوهر الوجود 
العربي © والتي :بجب ان تحتاط. الفكر العربي لانها وعاء 
التفكير العربي » والتي يجب ان تتفاعل مع كل جزيئة من 
جزئيات هذا التفكير وان تصبغه لانهسا شرط سلامته 
ومادة صبغه . 


1ه 


ولم يكن هذا الدرس آنيا ؛ وما كان له ان برتبط 
بآن .. أنه ليس علاج الحياة العربية الحاضرة »© ولا دواء 
النكسة المائلة » ولا البلسم الذي يلقي على جرح اسبوع 
الاحزان .. ولكنه الدرس الني براقق سير الحياة 
العربية بالعرب .. لا برافقها فليست هذه هي الكلمة التى 
اريد أن أقولها » وانما بصوغها .. بخلقها خلقا سوبا حين 
بكون فيها » وتكون خلقا مشوها حين بفيب عنها .. وعلى 
قدر ما يكون من تمثله قيها.يكون تحقيقها لخيرها واقترابها 
من غاياتها .. وما احسب ان حقيقة اخرى تصدق » فى 
نطاق الفكر وفي نطاق الواقع على السواء » كما تصدق 
هذه الحقيقة» وتصدق في الماضي البعيد والماضيالقريب 
كما تصدق في الحاضر الماثئل والمستقبل المأمصول .. 
وتصدق في احداث المشرق العربي كما تصدق في احداث 
اللغرب العربي .. هذه الحقيقة هي الارتباط بين الجد 
العربي وبين الوحدة العربية . 


:أن هذا الدرس البدهي بجحب ان لا كون شعارا .. 
ان وضعه موضعغ الشمارات في القول والتدف به الى 
تمياهب العدم في التطبيق ‏ ان التقرب به .الى نفوس 


<>. 


7 0 8 بم 
تإرلب المن العشرين 
للكاتب الفرنسي المعروف 
روجيه غارودي 

ترجمة نزيه الحكيم 


منشورات دار الآاداب 


؟ 


الجماهير والتباعد به عن دنيا الواقع » الاحتماء وراءه في 
ارك كرد كني الضرنة قرب آر كالقريبة والتخلي عفبه 
خين بزئقع الدع الضلت: ب الحيدرك عبة فى اغانن 
الاذاعة تبعا لآنية التفكير او مصالح الساعة الطارئة 
وسحقه في غير ذلك بان استخدامه مخدرا للجماهير 
أو وسيلة من وسائل الالهاء او حجة.نظرية او جوازرا مسن 
جوازات المرور .٠‏ أن ذلك كله كان جريمة من اضخم 
الجراثم التي يرتكبها العرب في حق انقسهم . ٠.‏ وبخربون 
بيوتهم بأبديهم .. أنه الحاد فكري ؛ وجريمة حيانية ؛ 
26 للمستقبل العربي 


سنركات 


هذا الدرس يجب ان اا كلون 


شعارا أو وسياة الى منطق أن كون منطلقًا وان يكون 
واقعا . 


. آن له ذلك لا في جساب الحقيقة العربية فهو 
من الحقيقة العربية نواتها وصيغها وجوهرها . . بل في 
حساب العمل العربي الذي يضل الطريق بين حين واخر 
كلما ضل عن هذه الحقيقة او غقل عنها . 

أن ايام أاسبوع الاحزان هذه بجبان تحرق أو تحب 
ان تكون قد احرقته كل ما كان يبحيط بهذه الوحدة مسن 
اكتزاك ومراقيل عان الصسييا النفسي وعلى العمييد 
المادي ؛ لا في نطاق الجماهير البريئة بل في نطاق 
الجماعات والاحزاب والهيئات المسؤولة.. 

أ فأما الاشواك التي كانت كالابر المسمومة على 
الصعيد النفسي للاحزاب والحكومات والعروش فقد آن 
لها ان تحصد وان تقتلع جذورها .. ان الذين بكرا ب 
جميعا أبا كانوا في ايام الاحزان » في ١‏ واسطها او١‏ واخرهاء» 
جديرون أن تنترك هذه الدموع قرحةعلى وجوههم كقر حة 
قنابل « النابالم » على وجوه الجنود العرب . 

أما الذين استعصوا على البكاء فجديرون ان تفقساً 
الدموع التي ااختزنوها : كبرا أو تكبرا » تسناميا أو تجبرا » 
استعصاء أو تبلدا ‏ أن تفقأ بياض اعينهم » حتى يظسل 
اولئك وهؤلاء يذكرون الام الجماهير ساعة يناقشون في 
الصيغ والعبارات ويختلفون في الازمنة والامكنة . 
وحتى بعر فوا معرفة مطلقّة » مطلقة في الزمان من الازل 
الى الابد »> ومطلقة في المكان مسن حبات الرمل المنجرفة 
مع الموج على شاطىء الدار البيضاء واغادير » الى حبات 
الرمل على شاطىء الخليج ؛ أن وجودهم كله - في غيسر 
الوحدة ».وجود كاذب » أو خاطىء » وانه ما لم بكن بالعمل 
للورحدة وبالوحدة فهو وحود تأنه أو مهار .. وانه ليس 
هنالك عاصم من أمر الاستعمار الآني الا هذه الوحدة . 
ان هؤلاء الذين رأوا اموت بحصد مواكب الشب اب 
العربي في كل جبهة جديرون أن يذكروا ان الموت قربب 
ملهم .. أن لم دكن بأبدي أعدائهم فير بأبدي شعوبهم .٠.‏ 
ولذلك فأن كل تضحية اخرى فى, سبيل الوحدة انما هي 
لصالحهم قبل أن تكون أستنقاذا لتراماتهم . 


به واما الاشواك والعقبات على الصعيد المادي .. 
تلك الي كان يتحدث بحا المترورون: والشدوعبون 6 
المضلاون والمضللون على السواء في اعقاب نكسة الوحدة 
« الول 1١55١‏ » واولئك الذين ١ه‏ شبعونا الى حد 
الاكتنظاظ والقيء احاديث عن الصعوبات والعقبات» والذين 
تجلبيوا بالعقل » خلنا او فقليبية + قجدثونا عمسن الاخطاء 
والتوجيهات .+ والذين تفضوا كمل عتقولهنم ليرضدوا 
الفروق بين المستويات الاقتصادية والفكرية و.. 
ولبتحدارا عن الإيمال التمهيدية النتى يحب ان تسيدق 
الوحدة » عن تنسيق المصالح ؛ رعاية المصالح المحلية ؛ عن 
الاف الامتار من الاتمشة ابن تباع ©» عن أسعار ل 
والايرة والدينار كيف يمكن ان تتناسق .. عن الاف من 
المساحات لا تعدل عشر الذي ضاع اليوم ‏ هل تزرع 
قمحا مثلا ام ذرة ام قطنا ؟ عن عشرات من الناس جاءوا 
من قطر الى قطر فاخلوا بالتوازن .. عن هذه او تلك مسن 
القضابا الجزئية التي ليست شيئًا في حياة الشعوب .. 
الى هؤلاء واولئك فليذكروا اليوم ما كانوا يقولون .. 
ولتفجرا" في تركيي نزال الزي والعسازة + ولتحتهرا 
ان استطاعوا عن الكرامة او عن التوازن » وعن الفروق 
النفسية » وعن الموظف الذي جاء من هنا ولم يذهب بديل 
له من هناك .. ليتحدثوا عن الحزب الذي قبل ان يذو 
والحزب الذي لم يقبل .. الذي تظاهر والذي لم يتظاهر 
٠‏ وعن المؤسسمة التي قامت مبتدئة من الاعلى 4 من 
القيادة او التي قامت. مبتدئة من القاعدة .. ليتحدتوا عن 
ذلك على أنه الحراف كبير لاا بل من تجاوزه في هيذه 
المرحلة . 
لم بعد اذن على الصعيد المادي ابة مجالات لحساب 
وتحفظات . . لان الانسسان العاقل لا يضحى بالبعير وما 
يحمله من اجل ان يحتفظ بالقشة العالقة في ذنب البعير. 


سا لاس 


درس الوحدة هذا ليس في حاجة اذن الى دراسات 
من مثل هذا اللون .. وهو كذلك ليس في حاجة الى 
برامج .ومخططات تقنية قبل ان تحققه » وتقضي عليه قبل 
ان تنشئه .. ان القوائم الطويلة من المصطلحات يجب ان 
تزول » ان تحرق في أهب مدفع متفجر من مدافعنا التي 
تركت: في الحبهات: ...ان الآف الحنود الديبن كانوا 
بحطمون « الترائزستور » بحجارة ارض الوطن في ساعات 
المعارك كانوا يبصقون على كل هذه المصطلحات والقوائم : 
الدراسات ؛ والتمهيدات »؛ والوحد 7المنشودة » والوحدة 
المرتقبة » والوحدة الكبرى »؛ والوحدة الصغرى »© والوحدة 
المدروسة > والمرحلية » والتدرجية .. كانوا بلعنون 
العقلية # والصلهية #6 بوالبيئية © والاقليهية:. . أكانوا من 
اعماقهم يشتمون الذين يتحدثون عن كل هذه الاشياء على 
زيل التعبيط والتفسيك .ا لانفسماواواتب قي لهب 
المعركة ‏ ان كل الفروق كانت فروقا كاذية .. كل المراحل 


كدان 


بغير الوضع عن محوره الاساسي 55 ان حرارة اللهب 
اذابت كل هذه الإشياء في أعينهم وفسي اعيبن الثاين 
ان بظل سر و فين اتناتيع الو قفة الجديدة . 


0 


أن هنذا الدرس ؛ درس الوحدة » يجب أن يكون 
هو وحده هو الذي سسمع © وهو وحده الذي يرى » وهو 
وحده الذي بعيش ؤهو وحده الذي بقى .٠.‏ أنه بجحب ان 
يكون كذلك مقياس كل .تفكير » ومقياس كل عمل » وميزان. 
كل سلوك .. ان مدى ما يكون من الانصياع له » وتطبيقه؛ 
والنفاذ به الى اعماق الواقع العربي» هو الذي بهم جماهير 
العرب. .وهو الذي يماؤها ٠‏ 
ولن تخدع الجماهير بمنا دون ذلك من مظاهر والوان . 
ولن تخدر « بتعاطي » التمثيل السسياسي 
وتبادل السفراء » وتناقل الرسائل الشفوية والتحريرية ؛ 
ومؤتمرات الصحافة » واحاديث الاذاعة ٠‏ وتزاور الوفود 
وقغراكا الرلساء مق لد الى بلد ومن عاضية ان غامية 
والبرقيات المتبادلة في اعقاب. هذه القفزات من الارض أو 
من الجو »> ولا بالمؤتمرات والمهرجاناتك وفرق التمثيل 
ا ل لك تلن 
اصيلة قبلها . 


وتراتيب 35 


عا 


ان هذا الدرس الذي تستخالصه الجماهير مرة 
اخرى » هو الذي تهمس به حين لا تستطيع الحديث عنه» 
وتجأر به كلما وجدت الى الجأر السبيل ٠.‏ انه ليس اثرا 
من اثار هذا الغليان العاطفي » وليس هذا الحشد الذي 
يكثرون من الاشارة اليه .. فنحن يجب ان نكون ابعد ما 
نكون من الحشد الذي لا يلبث ان يتفرق © والجمع الذي . 
لا بابث أن يتبدد »© والعاطفة التي لا تلبثه ان تنسى .. ان 
هذا الجرس نقتة العكيد في عمل منظ 6 والجمم في 
غابة موحدة » والتذكر الدائب الذي لا ينسى الجرح ولا 
توبة الجرح » ولا تغيب عنه جزئية صغيرة من جزئيات 
المأساة حتى بظل دائما منطلقه منها . 

ان هذا الدرس ليس آمنية » ولا تخيلا » ولا مثسلا 
اعلى .. ولكنه وجود » وواقع .. وليس وراءه ولا قبله 
ولا بوازيه وجود آخر . 

انه وحده هو الذي يحول بيئئنا وبين ان نعيش 
مقوسى الظينى متحدين عان العمي اللي في مون 
وحده الذي ينتزع هذا الخنجر الفموس ويرد الينا وقفتنا 
الكريمة .. بعيد الينا استواءنا ويطلق قوانا نحو الهدف. 


أحمد عثمان 


يا صاحبة العينين الطيبتين 
والشعر الممتقع المحزون الشطرين 
والايام الخرفية في, قلب الريح الفضبى 
والصوت المملوء الاخضر 
بزهور الليمون 
بغضوة الويدون 
ببقايا شيء ليس بهون 
يسنابل حزن في الهدبين 
بنجوم بعد نجوم مالت في الخدين 
كسرت في الخدين 
.. كيف الكلمات تجىء اليك ؟ وابن 
جا ديد 
من أزمان با أخت النكبه 
كانت تدعونا مائدتك 
فنمد الايدي نحو الدمع النيىء 
ونصيب من الآلام الحبة بعد الحبه 
ومن الزقوم النابت في اقصى القلبه 
نتقاسم خبز الغضبه 
ومن الكلمات الرائقة الخجلى 
تتحسيسن جسسم الغربه 
والآن نمد اليك الكفين 
ونمد اليك مع الهدب الدمعين ! 
بد ا يبد 
قولي أشياء تبكينا في هذا العصر القائظ 
في هذى الايام المثقوبه 
فلقد أصبحنا حثثا .. اموات 
غصت بالقتلى البيارات 
شربت دمنا من بعد جفاف كل الصحراوات 
وغدا تعطينا .. با لعطاء السنوات ؟ 
فهنا حقل لا بعطي الا الاعين 


وهنا كثبان لا تعطي الا الارجل 
وهنا أوراق في طول' الآهات 
وهنا ثمر ملفوف مثل الهامات 
.. فابكي موتانا بالصوت الواحد 
وابكي احياء الموتى بالصوتين 
الكووم نه بالعويو:!! 

ا ديد 
من أيام جاءتني منك رساله 
فيها أشياء عن بيت مسحور 
يمه أزهار في جنب السور 
وغناء من عصفور 
وفؤٌاد في « تايبلس » مكسور ! 
فيها شيع عن دبوان قادم 
موه «( أمام الباب المغلق » 
فيها شيء محزون مطرق ! 

٠‏ با خوفي أن حفر البيت كخندق 

ان غطى باللون الازرق 
ان حول انسان مأ .. في بوم ما 
تلك الكلمات لفندق !! 
ما عنوانك با أختاه ؟ 
ما عنوان العربي التائه ؟ 
في هذا العصر المهزول الشائه 
في أرض شقت في الماضي نصفين 
والآن يضيع النصف الباقي من بين الجفنين 
وبدور غراب البين 
وتخط غراتك الين !1 


القاهرة عندهة نوي 


طردمنا... الى ” تميس ادرشادثالم فثك » ١‏ 


التجربة العربية الجديدة في مواجهة التحالف 
العدواني الطبيعي للامبربالية والصهيونية العالهية 
ووليدهما اسرائيل » كانت تجربة عنيفة عميقة قاسية 
لم تقتصر آنارها في حياتنا القومية على كونها فتحست 
جراح اللمأساة التي انخنت بها الامة العربية عام ١9154‏ »© 
أو كونها زادت هذه الجراح نزفا وابلاما وعمقاا» بل 
جاوزت. ذلك الى كونها أحدنت بعض الاهتزاز في كثير 
من القيم والمفهومات والمناهج الفكرية وغير الفكرية التي 
كانت © قبل الخامسسى من حزيران الماضي » تؤلف عددا 
من المنطلقات الشائعة عند الكثيرن منا في فهم قضايانا 
العربية الراهنة » وفي تحليل الاحداث المتصلة بها٠‏ 
وفي تحديد المواقف الابجابية أو السلبية حيالها . 

لقد فتحت هذه التجرية الدامية ابوابا عريضة 
للشك أو التشكيك بتلك القيم والمفهومات ولمناهج » 
ولاعادة النظر بها في ضوء ما سمي بالنكسة او الهزيمة 
التي انحسرت عنها التجربة » أو في ضوء ما خيل لهذا 
وذاك من. الكتاب والمثقفين ولهذه الفئة وتلك من سائر 


المواطنين انه السبب الظاهر او الخفي وراء النكسة 
أو الهزيمة ٠٠٠‏ 


وقد نال قيم الثقافة العربية قديمها وحديثها » 
.وقيم الادب, العربي, ماضيه وحاضره 4 ومواقف المثقفين 
والادباء العرب. حيال المعركة المصيرية كلها » وحيالالجولة 
الاخيرة 'منها بالخصوص « نصيب وأضفر من الشنك 
والتشكيك معا .. © 
الزمان » متخلف » مملوك .. وقالوا ان خسارة العرب 
الحرب. التي واجهوا بها العدوان الاستعماري الاسرائيلي 
أن التخلف الحضاري هو »0 تأخر العقل والروح والخيال 


والنفس والحسد ) .. ومعلى ذلك ان الانسسان العربي 
متأخر عقفلا وروحا وخيالا ونفسا وحسدا ٠.٠‏ ولشلد بأء 


على هذا الرأي بالانسان العربي فسسروا النكسة الحربية 
يداد الخامس من حزيران الاضي. بانها 8 هزيمة “حتضارية 
لا عسكرية » .. 

لقد قيل وكتب الشيء الكثير من أمثال هذا الكلام 
أثناء الغمرة الانفعالية الغامرة التي أعقبت. 'النكسة »© ولا 
يرال هذا بتردد على الالسئة والاقلام » دون التفكسير 
بالحلول العملية الابجابية » ودون النظر الى أن الامعان في 
مثل هذا الموقف السلبي المطالق هو بذاته موقف غير 
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شا ء مسيرلى مرورة 


حضاري » وهو بذاته أرتماء ف 
الغى> رمو نها: الانكيان 0 

وفي هذه الموجة الطاغية من القنك والتشكيكبالقيم 
العربية وبالانسان العربي يتحدثون عن التغيير الجدري 
لهذه القيم ولهذا الانسسان .. 

ان الحديث عن ضرورة التغيير في القيم العربية 
او في الانسان العربي + بعد تجربة المواجهة الاخخرة 
للعدوان ٠‏ حديث سليم بذاته يدفعنا اليه عنف التجر سا 
دفعا قويا يوقظ فينا من الاعماق جملة من الحوافز 
الوطنية والثورية لرؤية كل شيء في حياتنا العربية رؤية 
جديدة ذات أضواء جديدة .. 

فليس من خلاف » اذن ؛ على ضرورة التغيير » لاه 

لا خلاف على ان كثيرا من القيم التي كانت مرتكزا للاعرب 
في مع ركتهم الدائرة منذ حقب عدة بينهم وبين اأعسلاء 
قضاباهم المصيرية ٠‏ لم يكن معظمها بالقيم الضالحة لهذا 
الإرتكاز اما لنقص فيالرؤية اليها » واما لميوعة فيحدودها 
ومقومانها » واما لاعتمادها مفاهيم ومنطلقات غريبة عن 
حقائق قضاياهم تلك وعن اهداف نضالهم الموصول 
في طلب الحلول العملية الابجايية لهذه القضايا » وفي 

وليس من خلاف كذلك على ان حركة التغيير يجب 
ان تتناول الانسان العربي بقدر ما تتناول قيم حياته 
ومفركنة ) لانه: لسن من خلاف.هنا اشاعان ان الاثيبان 
العربي كان و قضابا مصيره الكبرى »© أحيانا » بنوع 

من المواقف لا يرقى الى مستوى التحديات الملتهبة أمامه 

في كل حجبهة من حبهات المعركة » معركة المصير ٠‏ 

ولكن الخلاف قائم على .تحديد طر يفنا الجديدة الى 
هذا التفيير اللطلوب .. فاماذا الخلاف هنا ؟ ما مصدره ؟ 

ان الخلاف مع أمثال هؤلاء المتسككين 
عن الامور الاتية : 

اولا ‏ ان الشك أو التشكيك عندهم يقع »؛ اما عن 
قصد او غير قصدء في سلبية تبلغ ؛ باتباعها الطصرق 
المسسدودة » حدود الهدم الى غير قرار تضاح ب بعد ل 
للناء .. وهذا » فضلا عن كونه مناقضا كل المناقضة 
للروح الحضاربة التي بدعوتها لاتفسيهم 3 دلقي بالانسان 
العرنبي ب وهم يزعمون الاشفاق على مصيره ب فلا 
مهاوي اليأس القاتل والانهزامية المميتة 
بعضهم يرى في ذلك طريقا الى النجاة من المأساة » بدليل 
قوله ان المطلوب لاعرب. انما « نطلبه من اليائسسينالغاضبين 
المشمئزين الهاربين التائهين المصلوبين » .. وهذا رأي 


في « الهريمة الحضاريمة » 


٠6‏ لسمتسس لان 


كبا 
ماه وسدوق أن 


لت جلها "فون لمان لاله ساد الأزردن التي ممعظييع 
الواقوا فيه علتها + 

ثانيا ‏ أن الغضب الذى يطلبونه للعرب من العرب. 
انفسهم موجود بالفعل .. قان غضب الشسبان والجماهير 
واثارها السلبية » بالغ حد الغليان والتؤتر الروحسني 
الشديدين » ولكنه الغضب المنعث من روح الكفاحية 
الى (3 تحتاج الا الى رس" الطريق الراضع "افابهيييا) 
لخي ا ل ل 
التغيير 6 ثم لا تحتاجح ‏ بعد الا الى تنظيم طاقاتها 
الغفضبية الثورية المكبوتة » والى أعتماد القيادات 
الموجهة المنظمة على هذه الطاقات وثقتها بها ففمي حمل 
أعاء المعركة .. 

ان غضب الجما قير الغربية من النوع البناء الذي 
لا يعني اليأس ولا 00 ولا التيهان والضياع حتى 
ال ل ا ا 0 
مضمونا انجابيا وان كان سلبيا في ظاهره . 

تالثا ب ان تغيير الانسسان العربي ؛ أو تغيير قيم 
الفكر العر بي والتعافة العزبية له طر يمان "اربق بعتمد 
المنهج المثالي الذي يعني ان نترك المعركة القائمة الللتهبة 


أمامنا » الشديدة الالح علينا بأن نخوضها دون تردد. 


ولا انتظار ولا تسويف .. نتركها لنفرغ الى معالجةالتفسن 
العربية في عاللمها الداخلي وحده »؛ انطلاقا من المفهوم 
الميتافيزيقي بأن العالم الداخلي هذا هو الاصل والمتبع .. 

والطريق ''ناني » هو الطريق الواقعي الذي يعني 
ان نضع اقدامنا في أرض المعركة » وان ندخل في. لهب 
الكفاح المشتعل بالفعل دون انتظار © لان هذا الموقف هو 
الذي يصهر النفس العربية ويمتحن طاقاتها ويضعها في 
قلب التجربة حتى يستخرج اصاب معادنها ويبساور 
أفضل عناصرها .. وبهذا الطربق يحدث التغيير المطلوب 
بالممارسة الواقعية العملية »؛ أي ان الممارسة هذه تؤدي 
بطبيعتها الى تغيير جذري في القيم ذاتها وفي الكينونة 
الروحية والفكرية للانسان العربي » انطلاقا من أن كينونة 
العالم الداخلي نتيجة لا سبب » فهي نتيجة لانواعالعلاقات 
التي يمارسها الانسان عمليا في مخناف مجالات النشاط 
الانساني ضمن المجتمع 1 

والذين بدعون للتغيير في القيم وفي الانسان ذاته ٠‏ 
أنناء ظروف التوتر الانفعالي بعد انتكاسة المواجهةالعربية 
العسكرية للعدوان الاخير ٠‏ يبدو انهم يخنارون الطريق 
الاول للتغيير »© لانهم يفسرون الانتكادة هذه بالتخلف 
الحضاري » ويفسرون هذا التخاف بأنه « تأخر العقفل 
والروح والخيال والنفس والجسد » .. فعلينا » اذن » 
أن نترك المعركة الان حتى نحقق المطلوب من « تغيي-ر 
الانسان العربي » » أي حتى نقضي على تخلفه الحضاري» 
أي حتى نربي. منه العقل والروح والخيال والنفس والجسد 
تربية جديدة تقتلع من داخله جذور التأخر .. ولكن » 


كن 


كيف تكون هذه التربية لكي بحدث التغيير المطلوب » 
وما منهجها ء ما وسائلها » ما أساليبها ؟.. ليسس عندهم 
من حجواب عن هذه الاسئثلة اطلاقا » لانهم لا بعرفون 
الجواب »6 او لانهم ‏ واعني بعضهم فقط ‏ لا يقصدون 
من طلب التغيير الا اثارة الشك بالانسان العربي والحكم 
عليه » اعتباطا » بأنه فاقد ميزة الحضور الانساني في 
كونه وعصره وتاريخه وآفاق مستقبله .. وهم بيعلون 
بهذا الفقدان تخلفه الحضاري .. 
رابعا ‏ أنثنا نجادل و اوواصل هذا الشك ومنيعه .. 
فمن أبن بنطلقون به حقيقة ؟. 
هناك من يقول الري د كانوا متقدمين حضاربا 
وخسروا الحرب » لما كاثوا خسروها بهذا الشكل . “٠.‏ وهناك ' 
من بقول ان « تاريخنا مليء بالكوارث . كانت الواحدة' 
تأتي اثر الثازية » منذ سقوط االخلافة العياسية » مرورا 
بالعهد الءثماني » وبالاستعمار الذي ستمر أو بتجدد 
حتى اليوم . لكن هذه الكوارث لم توقظنا » لم تغير في 
ععليتنا ونفسسيتنا شيشًا ») .. 
اننا نجادل في هذه المنطلقات ذاتها .. وشنبغقي أن 
أوضح : فيل الدخول في المجادلة » انني أضع المسسألة » 
هنا ».على د عيد الحوار الفكري بدافع البحث عن 
الحقيقة والا-لاص لها ولهدف معرفة الطريق الصحيم 
الموصل الى تغيير الانسان العربي » دون أي قصد 
الى التجريح او ما يشبه التجربح بأصحاب هذه المنطلقات» 
أحكامه عن اخلاص, عميق وعن مرارة روحية وتمرزق 
جد هد 
وبعد » فان أمامنا دعويين : دعوى تقول بان الشكل الذي خسر به 
العرب الحرب الاخيرة هو الذي يكشف أن الخسارة ناشئة عن فقدانهم 
للتقدم الحضاري .. ودعوى تقول بآن كوارثنا التاريخية منذ سقوط 
الخلافة العباسية الى اليوم لم توقظنا ولم تفير في عقليتنا ونفسيتنا 
شيئا .. 
يبدو لي أن مضمون كل من الدعويين ينتهي الى مضمون الاخرى 
.. فان عدم قدرة الكوارث المتلاحقة » في المدى التاريخي » على احداث 
تفبير ما في عقلية شعب ونفسيته » هو بذاته فقدان هذا الشعب قدرة 
البقدم الحضاري .. لذلك يحسن وضع المسألة » في هذا الحوار » 
كاملة دون تجزيء ٠.‏ 
ولكن لا بد من دخول المسالة » اولا » بهذا السؤال : 
ب ها طبيعة الشكل الذي كانت به خسارة العرب لهذه الحرب » 
وكانت به الدلالة على نفي تقدمهم حضاريا ؟ .. 
لعل المقصود تلك الهزيمة التي أصابت الجيوش العربية أو بعضها 
بسسرعة »© عند التصدي للعدوان » دون أن تطول المعركة وقنا يصح فيه 
أن تسمى معركة حقا .. 
لا خلاف في آن العنصر البثري كان العامل الاظهر في صسفء 
الهزيمة .. واكن العنصر البشري في الحرب ليس هو الجندي وحده » 
ولا هو الضابط الصغير الذي يقود الجندي مباشرة ويشارك في القتال 
مباشرة .. فهناك » فوق هذا وذاك » القائد الآمر والمخطط بمستوياتهما 
الهرمية المعروفة » وهناك فوق هذين. كليهما ووراءهما العنصر السياسي» 
فليست الحرب » مهما كان نوعها » عملية عسكرية خالصة .. 


يوم يتاح لنا آن نقرا تاريخ هذه التجربة القاسيية بتفاصيلها 
عطائها ستعرف أن هذه الجيوش لم تنهزم لنقص في شجاعة جئودها 
وضباطها » أو في روحهم اللمعنوية » او في حرارة حماستهم للقضية 
«لني يدافعون عنها » أو في رسوخ روح المسؤولية فيهم أمام معركة 
المصير التي يخوضونها .. سنعرف أن شيمًا آخر غير كل ذلك بكمن 
وداء الهزيمة بالشكل الذي حدثت د الهزيمة .. ومن العسير أن يتضح 
لنا هذا « الشيء الاخر » اذا لم نرجع الى طبيعة القضية نفسها التي 
تدور عليها معركتنا العربية في الاساس » وليست قضية فلسطين ذانها 
جزوا ملها .. 
ا د عد 
ان القضية بأساسها وجوهرها قضية صراع كان لا بد من حدونه 
في ظروف نمو الحركة العربية التحررية التي نشأت بئورها الاولى 
منة. أواسط القرن التاسع عثر » ثم أخنت طربقها الى التجذر في 
الارض العربية قبيل الحرب الكونية الاولى وبعدها » ثم بدأت تخرج 
طلائعها الى النور بشكل انتنفاضات جماهيرية شعبية أو ثورات مسلحة 
منذ العشريئنات في هذا القرن اكافحة الاشكال القائمة في هذا البد 
ألعربي وذاك من التسلط الاستعماري » احتلالا كان بقوة الفتح والغزد 
أم انتدابا من عصبة الامم يستر وجه الا<تلال .. وفسي الاربعينات 
استفحل نمو الحركة العربية التحررية في ظروف نشوء حركة التحرر 
الافربقية الاسيوية بعد الحرب الكونية الثانية وانتصار الحلف 
.«ديمقراطي الدولي فد الحلف النازي الفاشي المندحر » وكان استقلال 
البئان وسورية احدى الثمرات الاولى لحركة التحرر العربية في تلك 
الظروف نفسها التي ظهر فيها الممسكر الاشتراكي كنظام عالي .. 
واستمرت الحركة العربية التحررية في نموها وتأصلها منذ بسداءة 
الخمسينات اذ ظهرت فيها أولى العوامل الممهدة لتحولها الى حركةثورية 
آخل فيها مرحلنا التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي » أو الثورة 
الوطنية والثورة الاجتماعية التقدمية .. ومن هذه العوامل التمهيدية 
قيام ثورة ؟1 يوليه ( تموز ) عام 1901 في مصر » ثم تأميم قئاةالسويس» 
: انحسار اثار العدوان الثلاثي على مصر 1405 الذي تحقق به الجلاء 
1-سكري الاجنبي النام عن الارض المصرية بكاملها واستكمال حقيقة 


الاستقلال الوطني صر » ثم قيام الوحدة المصرية ب السورية كللواة 


للوحدة العربية 1908 » مع قيام ثورة ١6‏ تموز العراقية في العام 
لفسسه .. 
ان كل هذه العوامل » بالاضافة الى عوامل أخرى من نضالات, 
القوى الوطنية والتقدمية والشعبية في كثير من الاقطار العربية » يمن 
بروز التلاحم بين قوى الثورة الاشتراكية والثورة التحررية الافرو 
أسيوية في الكفاح المشائرك ضد الامبريالية العالية ‏ نقول : ان كل 
هذه العوامل قد عبدت الطريق بالفعل لتحول الثورة العربية الى 
ة اجتماعية تقدمية حققت مضمونا جديدا' للقومية العربية ذاتهف-_ا 
وهيات الظروف الؤاتية لاستقرار هذا المضمون في مفهوم الوحدةالعربية 
الني كانت تنضج » خلال ذلك كله » ظروف تحقيقها كهدف كبير لشعوب 
الامة العربية .. وقد ظهرت بين طلائع هذا التحول تدابير التأميم 
التي أحدثها حكم الوحدة المصرية ‏ السورية عام 1951 ,.. ثم توالت 
هذه الطلائع في الجمهورية العربية المتحدة » ثم في سورية بعد ثورة 
*" شباط 19589 » وفي الجزائر بعد انتصار ثورتها الوطنية » وفسي 
اليمن بعد نجاح الثورة التي نفضت عن صدر الشعب اليمني كابوس 
الحكم الملكي الاقطاءي المتخلف » وحتى في ثورةعدن وجنوب اليمن المحتل 
:خائمة الان » لانها ئورة تحمل مضموني الثورة الوطنية والاجتماعيةمعا. . 
ا جدعد 
قصدت من هذا العرض الاجمالي أن أصف الحدود البارزة لارض 
دركة العربية الني يدور عليها الصراع البالغ في هذه الايام اقصى 
مدى التوتر والاحتدام ., 


لين 


يبقى آن نحدد طرفي هذا الصراع حنى نصل الى جوهر القضية.. 

انه الصراع بين قوى الثورة العربية للتحرر الوطني والتقدم 
الاجتماعي الحضاري وبين قوى الثورة الضادة لها .. وهذه الاخيرة 
تستوعب »6 في معسدكرها المناهض للثورة العربية » قوى الاسلتعمار 
العالمي والصهيونية العالمية ووليدها اسرائيل » وقوى الرجعية الحلية 
المرتبطة مصالحها » عضؤيا » بمصالح الاستعمار والصهيونية .. ولا 
تجزىء في الواقع بين الاستعمار والصهيونية وقاعدتهما » بل الترسانة 
المسكرية لهما : اسرائيل .. 

اذا رجعنا الى الثورة العربية هذه نستعرض مراحل نموها 
وتطورها وتحولاتها » بدهتنا حقيقة ذات شان كبير في جلاء موضوعنا. . 
هذه الحقيقة هي أنه كلما بدا لمعسكر الثورة المضادة آن الثورة العربية» 
خلال مسيرتها الطويلة » تواشك أن يشتد ساعدها » أو أن ترسخ 
جذورها أكثر فاكثر في آرض العرب » أو أن تتعمق مفاهيمها التحررية 
والتقدمية في نفسية الجماهير العربية » اشتف هذا المعسكر الاستعماري 
الصهيوني الرجعي في مقاومتها والتآمر عليها وتأليب مختلف وسسائل 
المقاومة والنآمر لس.حقها من الاصول .. حنى اذا وجدها » في مرحاةها 
الحاضرة » قد ازدادت تأصلا ورسوخا وامتذادا » ووجدها ازدادت 
تلاحما مع قوى الثورة العالمية بمختلف فصائلها الاشتراكية والتحررية 
والعمالية » رفع بديه عليها شاهرا خنجره الانيم الذي اسدمه اسرائيل 
لبيسدده الى مكان المقذل من صدرها .. وكان المقئل الذي قصد اليه » 
أول ما قصد » نظام الحكم التقدمي في كل من الجوهورية العربية 
التحدة والجمهورية العربية السورية » والبقية تأتي !2 ... 


عا ايا 
مراقفة مراقبة 
مراقيب»ه مراقبسة 
+ ديد 


هنا ينهض امامنا سؤال يلد عدة اسئلة 

هل من شعب م:قدم حضاريا خلت صفوفه من امثال ذوي «الاقذعة» 
هؤلاء ؟ .. وهل من شعب مني بأمثال هؤلاء قد استطاع تجنب نكسساة 
أو هزيمة كمثل النكسة أو الهزيمة التي أصابت العرب أخيرا ؟ .. بل 
نقول لامشككين بالانسان العربي في بلادنا : ان شعوبا آوروبية يثقون 
هم كل الثقة بتقدمها حضاريا الى مدى بعيد في التقدم » قد أصبيبت 
بافدح وافجع مما اصاب العرب من هذه الهزيمة » وكسان « [اطاببور 
الخامس » من أننائها يد طولى في هزيمتها ... ذهل خطدر أهسم أن 
يتخذوا ذلك ثشاهدا ودليلا على تخلف هذه الشعوب الاوروبية الاي 
يعرفونها حيدا » وربما يحبونها جيدا » في المجال الحضاري ؟ , , فلماذا 
ب أذن - بمعئون تشكيكا بالانسان العربي الى هنأ الحد » لان هزيمة 
عسكرية تزلت به لاسباب لا يتحمل تيعانها سوى افراد قلة لا تربطهم 
بالانسان العربي النوع غير رابطة النسب وحدها ؟ 

هذا أولا .. وأما ثانيا فان الهزيمة تقاس بمدى الهدف الذي 


قصد اليه العدو حين دبر عدوانه ونفذه .. وهل كان الهدف الاول 
والاهم للعدوان الاستعماري الاسرائيلي الاخير غير اسقاط نظام الحكم 
النقدمي في الجمهورية العربيه المنحدة وسورية ؟ .. فهل حققالعدوان 
هدفه هذا » وهل حصلت الهزيمة العربية فعلا بالنسسة لهذا الهدف؟,. 

وأما ثالثا فان الهزيمة العسكرية هذه نفسها قد آثبتت | حضارية 
الانسان العربي على وجه كان ينلبقي آن يراه بعض هؤلاء الشككين » 
وآن يكبروا شأنه » ونحن نعلم اخلاص هنا البعض ونعلم قدرنه على 
الرؤية .. وذلك ان الانسان العربي ‏ أعني الشعوب العربية كلها وفي 
مقدمتها شعب الجمهورية العربية المتحدة بالذات ب سرعان مآ وضع 
يده على جراح الهزيمة في نفسه يكبت نزفها ليثب وثبته العظيمةليل 
4 حزيران الماضي واليوم انتالي له » كي يمنع الكيد الخفي الذي 
أحس » بصدق فراسته الحضارية »© أنه يكاد يحقق الهدف الاول 
للعدوان » وهو اسقاط عبد الناصر عن مكان القياذة للثورة التغدمية » 
تمهيدا لاسقاط التورة نفسها .. وقد آستطاع الانسان العربي منع هذا 
الكيد بالفعل » فحفق بذلك ثورة جديدة نبعت من فلب الشعبوضميرة» 
ومن القيمة الحضارية الني يأخدذ بها قلبه وضميره ©» أعلي قيمة 
الحرية : حرية الانسان .. 

ية 

ان شعبنا يؤمن بقيم الخرية » ويجعل أرضه كلها ميدانا لممركة 
طويلة تمند اكثر من مئة عام من تاريخه الحديت للكفاح في سميل هذه 
القيم » وفي سبيل آن تلجسد هذه القيم في حياته مجتمعا حرا متحررا 
من قيود العبوديات والتبعيات وانواع التسلط الخارجي والداخلي ب 
نقول : آن شعبا بهذه المنزلة من الاستمساك بقيم الحرية والدابالطويل 
الصامد الصابر في الكفاح من أجلها » ليس الا من باب الظلم والتجني 
الفريب عليه أن ينهم بأنه متخلف حضاريا » وليس يصح لفكر وشاءسر 
كبير مخلص من أبنائه أن يدعي عليه بأن الكوارث المتلاحقة في تاريخه 
ام تفير من عفليته ونفسيته شيئًا » في حين آنه يخوض معركة الحرية 
منفق عشرات السئين » ويقدم النضحيات لها بسخاء » ويموت في 
ميادينها الالوف من أبنائه » ولا يزال الذين يرغبون في ألوتن من أجل 
قضية الحرية أكثر من أن يحصيهم العد .. 

أليست الحرية قيمة عظيمة من القيم الحضارية ؟ .. 

ألم يخرج الانسان العربي من ظلمات القرون الغابرة ومن كهصسوف 
الاستبداد السحيقة » فجأة » دهو مثقل بتراث هائل من الكوارتث 
الناريخية الرهيبة » فاذا هو يحدث الانتفاضة تلو الانتفاضة والثورة 
بعد الثورة » في هذا اليلد العربي وذاك » وفي هذه الحفبة وتلك » 
كفاحا متواصلا لكي يدفع هذا الاحتلال وذاك عن وطنه » ولكي يجلسي 
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ست الحكمة ) 
بقدمان 
للمؤرخ والصحفي الشهير ريمون كارتييه 


يطلب من جميع المكنيات 
ومن مكنبة انطوان ‏ شارع الامير بشبير 


ان 


هذا الستعمر وذاك عن أرضه وتراثه وخيرات بلاده » ولكي يحقق 
الحرية لجماهير شعيه ؟ .٠.‏ 

لقد استطاءت اكى لذ معرةة ال<ربه والمصير ©» ذي بلاد العرب» 
ولقي فيها الانسان العربي الهزائم بع الهزائم » وما ينس واستسلم » 
ولا نفد صبره وأخلى ميدان ا معركة » حنى بدأ يذوف طعم الانتصوةهع 
منذ نحو ربع قرن تخللته بعض الهزائم .. والا فمن أين نبعت هاده 
الثورة العربية التي يحقد عليها الاستعمار هذا الحفد الهائج ويتآمر 
عليها هذا التآمر اللثيم ؟ .. والا فلماذا يحقد الاستعمار هذا الحقد 
وينآمر هذا النآمر ؟ .. والا فكيف بفيت هذه الثورة تزداد عمقا واتساعا 
واشتعالا مع الزمن لولا أنها ليست من صنع آفراد نخبة » بل من معدن 
الشعب الاصيل ذاته ؟ 

هل يصح انقول في الانسان العربي ان الكوارث لم تغير منعقليته 
ونفسيته شيئًا وهذه عقليته ونفسيته تتململان هذه الايام على <مرات 
الالم من عمق ما حفرته المأساة الطارئة في قرارة ذاته ؟ .. 

أليس الالم بذانه مثل هذه المأساة علامة الحياة المستوفزة في 
قلب المأساة » ودليل الحضور الانساني المنوهج في الكون الحضاري 
وفي طريق المستقيل ؟ ... 0 

رشي 

ان طريقنا الى تفيير الانسان العربي طريق معبد وواضح » هو 
الطريق الذي شقها هذآ الانسان نفسه بيده منذ بدا معركنه » ممركة 
الحرية والمصير ٠.‏ 

وما دام الانسان العربي صامدا في معركته هذه » وهو صاصد 
بالفعل » فان المعركة ذاتها » بتحولاتها المتلاحقة » كفيلة بابداع أسباب 
التفيير الدائم في كينونته الحضارية .. 

ان تفيير الانسان » وتفيير قيمه الانسانية والاجتماعة والفكرية 
انما يأتيان من ممارسته الحياة » ومن تعميقه الصلات مسا بينه وبيب 
الحركة الجوهرية للحياة .. 

أما التشكيك اليائس الهارب التنائه فهو وحده الطريق المسدود 
الذي يننهي بصاحبه وبمن يتأثر خطاه الى شيء اخر ليس هو التفيير 
الحضاري على كل حال .. 

وأما الانسان العربي » فهو واضع قدميه على طريقالتفيير التقدمي 
ما دام لهب المعركة » معركة الحرية والمصير الحر » ينتأجج في وعيسه 
وضميره ووجدانه » وهو متاجج حقا دواقما ران لم يره الشاكون 
والمشككون » المخلصون منهم وغير المخلصين ٠.‏ 
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.ههرم 


ههج .ههه 


ل أيهما اصعب : انتظار المصيية أم حدوثها ؟ 
ب ولكننا لم نفكر في حدوث. مصيبة » وعلى أساس 
هذا لم نكن ننتظرها . 
وعادث الى الامسن :. الأمسس القريب »؛ حين لم تفكر 
ولا لحطه واحده في امئكانيه العشل . « النصر كسان 
منحنا نسد عليه بايديا وبحن تمع رعد الاناشيد الوطنيه 
والنشرات المتواليه بدنر عدد الطائرات التي أاسقطنبا 
وعدد الاسرى الدي ليلنا )2 . 
وعادتث الى سمعها اسماء الات القتال الحربية . 
كانت اسمباء جديده نتيره لم تسمع بها من قبل » ولكن 
جرسها لدان -يو لد معنى القوه والبطشس والتحطيم ٠‏ 
وعاد الصوات ينادي ٠‏ 
« اضرب لاجل الربيع 
اضرب لاجل الجميع 
اضرب لال الحياه 
ولاجل عشاق الحياة » 
لقد ضربنا بآلات من كل الاحجام والانواع وضرينا 
بجيشسنا الكبير المؤحد وضربئاأ بمعنوياتنا القويه وضربنا 
بالايدي .والاسنان ٠.‏ 
فأين هي الحياة ؟ وأين هم عشساقها ؟ ومظاصمر 
الويع :7 وصرزيد كم لال وم صمد ؟ ومتى سنعاوده 
لاجل عودة الربيع وعودة الحياة ؟ 
والتقت عيناها بعينيه » وقرأ كل منهما في نظرات 
الاخر الحديث الذي يعملان بكل قوتهما للبوح به والذي 
يسعيان بكل قوتهما لاسكانه . 
سمعته : ب عمال مرفأ في ايطاليا يرفضون شحن 
نانكزة تتوجة الى اترائيل. 2 الصومال ترد ارسسال 
متطوعين ٠‏ هذه العواطف المتفرقة أسكرتنا فظننا انالراي 
العام العالمي معنا . لم تجهر دولة واحدة بوقوفها مسع 
اسرائيل فصدقناهم ... ومع كل هذا» فكيف حدث 
ما حدث :5 
معنوياتنا ؟ أم بكن أقوى منها . استعدادنا الخربية 
نعد له منذ خمس عشرة سنة . حكوماتنا تتحجاوب مع 
الشعبه العربي ٠‏ الاخلاص ؛ الحماسة »6 الشع بور 
بالمسؤولية ... كل شيء كان فينا فماذا جرى لنا ؟ 
كانته عيناه تلمعان بحماسة غربية وتتطلمعان الى 
لا شيء » فلم تدر الى من يوجه حديثه . فهى لم يحدنها 
أحاديثهما اليومية الطويلة منذ ابتداء الحرب. . أصبح 


ليلا 


كتفي بالسوؤال عن صحتها ويسالها أن كانت تحتاج شينًا 
ونحي هي اشكرة لم يلعطم الحديكة + 

م تسا وتيت عن رعكية لدان في .لاز السه 
ل 0 لم اميت عا قاسيتيسن 

٠‏ لا ادري لم تخنئق الحنان فيها ولا تترك لفيضه 

حق 0 © 

فهز رأسه وأدار وجهه : « يحب أن ننسى الحنان. 
يجب ان نتعود القسوة والبطش والعنف عمليا » لم بعد 
للرحمة مكان عندنا ولا للعواطف » . 

د اتدري انك تحدثني أنا ؟ 

نعم » أدري هذا جيدا » ولاجله لم أحدثنك طويلا 
في الايام الماضية . الحديث اليك يريحني وأنا لا أرييد 
الارتيباح 8 ١‏ 

حدقت الى نظرته فلم تستطع الالتقاء بها » ودارته 
ببصرها الى ما حولها . كانته الاشياء هي نفسها ولم 
الزجاج بعض الاوراق الزرقاء باقية من ليالي التعتيمو مدت 
يدها تمزقها . سمعت صوته بعتب : « لم تزيلين الاوراق 
الزرقاء ؟ أحسسبت ان القتال انتهى وان هذه هي نهاسة 
القضية 5 )» . 

أجايت : ب لم أعد أدري ما يصح قوله وما بصح 
عميله ... 

فسأل بضحكة لم تدر مداها: ‏ هل ستزيلين الصبغ 
الازرق عن مصابيح السيارة ؟ 

فلم تجب مع ألف رغبة في نفسها الى الحديث . 
الف مذياع وبالبلاغات الحربية المتوالية وسماعاتالصمت 
الطويلة » فترة منع التجول وخنق الاضواء » ويشسواني 
انتظار فترة الاخبار التالية » نم أحسته فحأة بالفثيان 
ا و ل يي ل لا انها تريد أن 
تصفم أحدا ٠‏ 

وببدو انه كان يحدثها لآن بده كانت تهزها» فلم 
تتحرك ولم تجب ولم تصغ » ولكنها لا تدري كيف طاوعته 
وسارت معه خارجا . أجلسها بجواره وجلس هو خلف 
مقود السيارة وبدون ارادة منها مدت كفها تدير المذياع 
فلمست كفه بدها . تطلعته السه . كانت شفتاه تتحركان 
لا ندري منذ متى ولكنها سمعته يقول : « تحدثنا مسن 
اذاعاتنا عن القوة والبطش وعن الانتقام » وخميل من سمعنا 


اننا اكثر آهل الارض .ؤحشية »> وكانت اذاعة اسراثيل 
طوال الوقت تتحدث عن معاملتهأ للعرب بالرفق وعن 
التزامها لحقوق الفرد أية كانت قوميته . أما الحقيقة 
المحجده فهي أبنأ لم نكن وحوشا . ما قام به اليهود 
في الاراة ضي العربيه من بريريه لم يمر عليها التاريح ولم 
بعر قها البتيريه ولا في شريعه الغاب) . 

نيا زومر كنا واعانا إبدا سسنيطلكن بوكر 
وبهدم ونغرق » فأهدرنا قوانا » وظننا انا بتصريدغ ا 
لطاقات الحنق بالكلام قد ادينا واجينا » وهذا عكس ما 
فعله العدو » فكسب الجوله .والراي العالمي العام 
وخسرنا » . 

لم تسمع في صوته قوه وغضبا كالذي سمعته 
حينذاك وتمثلت لها عيون العرب وهم يطردون مببن 
أراضيهم لا يسمح لهم بحمل غير ما عليهم من ثيابء » 
وعيون الشسباب المثقف وهم مصطفون امام الحسائط 
يحصدهم رشاش العدو »© وعيون المرضى والجرحى في 
المستشفيات وهي ترى القنايل المحرقة تسمقط عليهسم 
وعلماء الصلينهة :والهلان الا جمرين إتركرفان: ماين + 
وعيون المطرودين يحاولون عبور النهر والجسر غير قادر 
على تحمل هذا العدد الهائل من الناس »© وعيون سكان 
العدس وهم مجبرون على القتال بسكاكين المطبخ دفاعا 
عن بيوتهم وشرههم . لو تجمع حقد هذه العيون كلهسا 
وانصب الات قاتنه » صواريخ وقنابل .وطاثرات » أما كنا 
أبدنا العدو وأحرقناه ؟ 

كانت السياره فد توقفت منذ مدة وهو جسالس 
بجوارها # تدري اينتظرها لتنزل أم انها هي التي تنتظره. 
الذي تدريه انها نزلت ولحق هو بها وتوجه كلاهما الى 
مقهى شبه فارغ ٠‏ ولكنها فكرت. بالتراجسع حين رات 
مائدة يحتلها عدد من الشبان أمامهم قناني وكؤوس الخمر 
مختلطه بضحكاتهم العالية . 

سمعته يقول : « هذه حقيقة يحب مواجهتها فلا 
تهعرسض » ٠‏ وجاسمسا متقابلين وكل منهما ينظر الى كل شيء 
عدا من أمامه . كانت الصخور تند حرج على. طر في تهسار 
جاف والاشجار مهملة تحتها كوم من الحشائش تتنفس 
بينها بعض الزهور اذا استطاعت اختراق الحضار . 
اكداس من الاوراق اليايسة تفطي الارض الا ما طيرته 
الريح فتكوم فوق الكوم الاخرى . لم يكن على الارضبادرة 
من . مظاهر الربيع » ومع هذا فقد ارتاحت. للطبيعةالاصيلة 
غير المزيفة . زاد الجو اصالة حين انتبهت الى صلسوت 
نقيق الضفادع ٠‏ منذ مدة وهي تشتاق سماع صوت 
صادق ينسيها الضجيج المفتعل . وطريت لا تسمع ... 
ولكن الصوت الذي سممعه لم بكن نقيقا . لقد اختالط 
معه صوت جديد . امتلأت أذناها يثغاء الماعز . كسان 
حولها قطيع وصل قس.م مله الى المفهى قاندس في اكوام 
الحشائش » وظل الاخر ينسلق الصخور من النهر الجاف. 
وكان الراعي بلاحق ماعزه بحاول بكل مأ في ومستسيع 


الاصوات المتغاهم عليها يينهمما ثنيها عن الوؤصسول 
الى فوق . 

ثم رأت عددا من الرجال بندسون بين الماعز . أما 
المائده العامرة فقد قل عدد رجالها . 

سمعت صوت الراعي يقول بتخاذل : « نعم أنسا 
فلسطيني » . وطرقمته كلمة هلسطيني سمعها » فآدارت 
وجهها سرى رجلا يواجه الراعي الفاسطيني بكل صلافة 
وبسسآله أن يريه هويه اقامته © والاخر يتهاوى وير فلع 
ذراعيه يحمي وجهه من صفعة ينتظرها وهو ينفي وجود 
مويه يلاي 

أحست غضب الكرة الارضية يتجمع في رأسها 
ونهضت مسرعة وفمها مشحون بألف شتيمه ٠.‏ كان 
الرجل يصرخ : « باي حق تسطو ابت ومامزك على املاك 
الغير « لعد خربته الحديقة وهشمت الرهور وأنت لا" 
تحمل حتى هويه اقامة على هذه الاراضي ! لى 'أردت 
لسسلمتك الى الشرطة ... نخد ماعزك وامض من هنا » 7 

اختنقت الشتائم في فمها وشلت قدماها وهي ترى 
الراعي ينادي ماعزه.ويهرع ممها هابطا يخترق الصخور 
والاشواك » والهلع مرتسم على وجهه المسحوق . وكان 
الرجل يبتسم © وهو يتأملهم يهربون ٠‏ 

صرخت فيه : « أية حديقة هذه التي تخاف عليها 
وتزعم ان الماعر هثشم زهورها » واية حرمة تدعيهيا 
انتهكت ؟ اما خجلت من تهديد الفلسطيني بتسليمهالشرطة 
ونحن كلنا سبب بلاثه ؟ » . 

ووصل رفيقها فطلب منها العودة الى مكانها قائلا : 
« لا تساعديهم على اخراج التمثيلية اخراجا ناجحا » . 

ذهلت مما تسمع > وكادت تصرخ : « حتى انت ؟ ( 

وحين قال : « هل رأبت كل المشاهد ؟ »6 . 

أجابت بفضب : « نعم رأيتها » رأيتها كلها » وكان 


حب أن أندا الكلام قبل الان » .ولا ادري كيف حجمدت 
>هوى» ' 
هذا الشهر ؛ 
مخنارات من شعره 
قدم لها: 
ادوبيس 


منشورات دار الاداب 


||الوحوحو حو ووم 


الكلمات وبصعوية أذيتها » . 

قاطعها : « هل رأبتء الجدي الصغير وكيف سرق؟ » 

ب جدي صغير ؟ سرق ؟ كيف ؟ ومن فمل هذا ؟ 

ارتسمت بسمة حنان على عينيسه وهو يقول : 
« اهدأي واصغي الي . حين كنت تستمعين الى ما بدور 
بين الرحل والراعي. وتسسمتعدبن متلهمسة. للحديث 6“كحنان 
رجل آخر يسرق جديا صغيرا ويهرب به الى خاف المقهى» 

دولم سكت أنتء ؟ لم لم تقل شينًا ؟؟ 

انشضغالك بالتمثيلية عن الحقيقة المسروقة أنساك 
وجودي ورونتي .وما عملت . 

- لم لم يصرخ الجدي ؟ لم يستنجد ! 

الاستنجاد وطلب الحق يحتاجان فما طليقا . 
كان السارق يطبق بيده على فم الجدي . 

وقبل أن تستفهم عن بقية التفاصيل وقف رفيقها 
وصاح. بأعلى صوته بنادي صاحب القطيع الذي لم يكن 
قد ابتعد كثيرا . 

ارتفعت أصوات من الائدة العامرة وركض واحد : 
« انا صاحب المكان » ماذا تأمر ؟ هسل أعجبك الطعام ؟ 
وكيف تردد القهوة ؟ » . 

ب ارجع الجدي الصغير الى صاحيه . 

فتظاهر صاحب المقهى بالغياء وأقسم انه رجسل 
شريف لا بسمح بحدوث أمر كهذا في, ملكه 5 

اجاب رفيقها : لا أعرف من السارق »© ولكنك أنت 


اليا 
و »* 


المسؤول عما حدث في مقهاك ٠‏ وها هو صاحب القطيبع 
على وشك الو صول 5 

فذهبه صاحب. المقهى وهو بردد عبارات. القسسم 
الشتى مؤكدا جهله بالموضوع . 

وصل رجحل بدوي دلها التساؤل في عبسليه أنسسه 
صاحب لماعز . طلب منه رفيقها إن بذهب الى القسدم 
الخلفي من المقهى لعله بحد الضائع : 

وقامته هي علها تساعد البدوي فلي تفتيشه » 
مذكرا اباها بنتائج الاندفاع الاهوج . 

عاد البدوي ومر بهم محييا ٠‏ كان الحمل الصغفير 

ولحقت. بالبدوي تتأمل الجدي في حضن صاحبه. 
وحين عادت الى مكانها رأت رفيقها واقفا نتظرها . 
تأمل مأ حوله ونظر الى الافق البعيد قائلا : 

هكذا خسرنا الحرب. . تمثيلية اليوم الصغيرة 
نموذج للتمثيلية الكبيرة التي عشناها . هل تريدينني 

فهرت رأسها نفيا .”' 

قال  :‏ أما الفصل التالي الذي أقرأ الرضا عنه 
صامتين بحكمة وحذر 5 

ديزي الامير 


2222 ل الل ١ل‏ ل ا 


ىو 


آخر رواية للكانب الشهير 
مورسسى ورستث 


رواية الحرب القذرة في فيتنام » كما يرويها سفير اميركي عين في سايفون وشاهد في اول يوم 
وصل فيه انتحار راهب بوذي .. وهو يقص هنا قصة تلك المنطقة التي تمزقها الخلافات السياسية والدينية 
والعسكرية وتدخل الولايات المتحدة الاميركية في هذا كله . ويعيش هذا السفس ماساة ضميرية اذ يكون عليه 
أن يختار بين رجل بحترمه ( هو الرئيس كونغ ) وبين طفمة من الجنرالات المتآمرين الذين تدعمهم المخابرات 
السرية الاميركية .. انه الصراع بين الاخلاق والانتهازية السياسية » ولكنه كذلك مأساة شخصية يخرج منها 
السفير مجروحا في ضميره بحيث يهجر مهنته الدبلوماسية ليلتمس الخلاص الروحي بالقرب من راهب 


نابائن .. 


وقد نجح موريس ويست » .وهو مؤلف رواية « محامي الشيطان » الشهيرة » في تصوير حرب الفيتنام 


وقف اللمفكر الفرنسي حان بول سارتر من أزمة 
الشرق الاوسط موقفا نستطيع أن نصفه بأنه » على أقل 
تقدير ©» « محير »4 ... 

وغابة هذا المقال أن يستعرض مظاهر هذا الموقف 
وتطوراته » التماسا لموقف نريد نحن »© باسم كثير من 
القزاء والتقنين الفرت + أن تحهده فن ساوير بالذات:» 

ويعنينا أن نولي هذا المفكر اهتماما خاصا لامور كثيرة 
لبدن. اقلها اعمية خرمنا السابق والحالئ والقيل علق 
أن نكسسبه لقضية العرب الكبرى : حقهم في فلسطين 
فلقد كان سارتر ©» في مواقفه السابقة كلها » قوة فكرية 
كبيرة الى جانب قضايا الشعوب المضطهدة » وحريا على 
قوى الاسنتعمار بمختلف أشكاله . ولا نستطيع » نحن 
العرب » أن ننسسى موقفه المئشرف من حرب» التحرر 
الجزائرية » في وحه 01 وممثليها العسكر بين ٠.‏ ولم 
تكن دعوة سارتر » مندذ أشهر » لزيارة الجمهورية العربية 
المتحدة » الا مستوحاة من هذا الحرص وتلك الرغبة في 
أن نكتسب الى جانبنا مفكرا كبيرا يستطيع بموقفه أن 
يخفف من أهمية كثير من المفكرين الاخرين الذين جندتهم 
الصهيونية لخدمتها . 

وأنا شخصيا أشد اهتماما بسارتر من سواي لاني 
بذلت في ترجمة اثاره ونشرها حهودا كبيرة تمكلت من 
اجتذاب كثير من القراء البو للاقبال على مأ في هذه 
الاثار من بذور التفكير العميق ن الملتزم » واتجاه التحرر 
الفكري والسياسي والاجتماعي الذي نحتاحه في حياتنا 
الجدبيندة 3 

ولذلك » فلم يكن عجيبا أن نضاب جميعا بخيبة 
شديدة حين أطاعنا على « بيان المثقفين الفرنسيين » 
الذي أصدره في باريس زهاء خمسسين مثقفا يوم 18 ابار 
( مايو ) الماضي ووقعه حجان بول سارتر وسيمون 
دو بوفوار » وفيه تأبيد لاسرائيل ودفاع عنها وانحياز 
لجانبها » ودعم لحقها في خايج العقية واستنكار لما دعوه 
بتهديد سلامتها من قبل الدول العربية ... 

وبتاريخ 5 أيار © أي في اليوم التالي مساشرة »© 
بادرت الى ارسال برقية عاجلة الىسارتر نشرتها الصحف 
اللمئانية » الصادرة بالعربية والفرنسية ©» وبعض المجلات 
المصرية » هذا نصها : 

« جان بول سارتر » مجلة « تان مودرن » بارسسن. 

«ا'تسدتكر اببان بعضن التققين. الفرنسيين التهدئى 
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وقعتموه مع سيمون دو بوفوار بتأبيد اسرائيل . .وبؤسفنا 
نحن المثقفين العرب أن تكونوا في موقف العجز علسن 
التوحيد بين الامبر بالية الاميركية التيتدبنونهاء واسرائيل» 
وليدة هذه الامبريالية . موقفكم الحالي في تأبيد دولة 
اغتصبت أرضا وشردت شعبأ بخون مواقفكم السسابقة في 
تأبيد نضال شعوب الجزائر وكوبا وافريقيا وسواهسا 
لاسترداد حريتها والدفاع عن حقوقها . المثقفون العرب. 
نيك الندناء كتير ون الكم 0 افون السقرطم انم ابهها 
فبحدة النعلين: السوير ىف اماي 
لترحمة كثير من كتبك وتقديمها للقارىء العربي ٠‏ فقدان 
المثقفين العرب ثقتهم بكم أن يزبدهم الا ابمانا برسالتهم 
في الدفاع عن الحق العربي في, فاسسطين » . 


شخصيا دما عويقا 


كاتبا سبق أن لقيه مرات 4 وكادث» تعفد بيلهما أواصر 
صداقة . وزاد استغرابي لهذا الموقف برتخذه سارتر بعد 
بنهضتها وتقديره لرئيسسيها ودفاع عن حق اللاحتي دن 
بعودتهم الى بلادهم . واقد كنت أقرأ في عيني سارتر © 
حين لقيته في .القاهرة بعض اللقاءات القصيرة : تفهما 
لعقعضيتنا لن يابت طويلا 4 على ما كننت. أرجو 4 حدى تعيلن 
عنه بما بدعم الحق العربي في فاسسطين ٠‏ وبالرغم من 
اي عبرت 05 ن استغرابي امام المسؤولين عن لدعوته مبسميع 
سارتر © فقد كنت واثقا من ان صاحبه )0 دروب الحترية (( 
و« الاستعمار الجديد » سيكون من استقلال الشخصية 
وحرية الرأي بحيث يطرح عنه كل تأثير خارجي لا ينبيع 
من قناعته وضميرهة ٠‏ 

وشككت ذات لحظة » حتى بعد أن أرساءتالبرقية » 
اذدكرن سازص <قدارواقم عقا ريان ااحققين الفونسيين: : 
وانتظرت أياما أن بصدر تكذبب مئله © فذهب امتظارى 
عبثا ©» و غمرني الحزن لان يذهب هذا المفكر اعيبر 
فريسة سهلة للدعاية الصهيوأنية 8 

وحين قرأت» نبأ مشيع كتبسارتر وسديمون دو بوفوار 


)١(‏ كاتنتب يهودي فر نسي من أشى المتحمسين لاسرائيلو الصهيونية» 
وهو عضو هيئة تحرير مجلة « تان مودرن » 75 


في العراق » سارعت أبرق لوزير الثقافة والارشغياد 
مؤددا هذا التدبير » موقنا بأن أقل ما يمكن أن نواجه به 
هذا الكاتبه نرع الثقة بما يكتب » ما دام يبدو متناقضا 
في موأقفه . 

ومدشدانن نيياك التقنيق المر بيسن اذوسة واز ادع 
الحجحج التي تدرعوا بها للانحياز الى اسرائيل . وقد حز 
في نفسسي ان أرى سارتر بنضم الى بعض الكشابالمعر و فين 
باهم من محتر في مناهضة السامية ٠‏ .ومن العنصربين 
المعادين للعرب » ومن المتطر فين الذين .كانوا يدعون. الى 
جزائر فرنسية ويؤيدون « منظمة الجيش السرية » ومن 
ذوي الاتجاه اليميني الواضح . ولعل سارتر »© دفعا للظن 
بأنه متضامن معهم الى أبعد الحدود » هو الذي أقنعهم 
بادراج عباره يعئون فيها تأييدهم لنضال الشعوبالعربيه 
ومعارضتها للامبرباليه الأميركية . 

والحق اننا سنخرج عن جادة الصواب والعهدل 
اذا اعتبرنا الدوافع التي دفعت سارتر لتوقيع البيان 
ممائله لاتي اتخذها شخص ك « كزافييه فالات » كان 
مفوضا لتسؤون اليهود في عهد هتلر » ثم أعلن توبته 
وانضمامه اؤيدي الصهيوبية » وصرح بأنه يرى في النزاع 
الصهيوني العربي معركه بين « الغرب. » و« الشرق » 
او بين الامبرياليه وحركة تحرر الشعوب ... 

ومع ذلك »؛ فما هي الحجج التي. وردت في بيان 
المنقفين » ووقع عليها سارتر ؟ 

لغد جاء في البيان « ان دوله اسرائيل تبرهن على 
رغية واضحه في السسلام وضيط التفسن » وأنها « البلد 
أاو حيد. الذي يوضع وحودها بالدات. موضع التساؤل ٠‏ 
في حين أن السرروط الضروريه لاسلام هي امن اسراثيل 
وسياذتها . بما في ذلك الملاحة الحرة في المياهالدولية » 
وانه « من غير المفهوم أن يكون نمة قسسم من الرأي العام 
( والمقصود هنا التسيوعيون ) بقر أن اسرائيل متحسازة 
للمعسسكر الأمبر بال العدواني » وان البلاد العربية منيحاز د 
للمعسكر الاشتراني الداعي لللسسلام » . 

وسدو واضحا هنا ان سارتر فد انخل « موقفا 0ء 
وتخلى عن موقف « الحياد » أو « الغياب » الذى كسان 
ود أطلنة قبل وكين أو علاية من عدون النناة اقزر القدد 
الخاص من مجلة « تان مودرن “» . 

لقد حاء في المقدمة التي كنيها سارتر لهذا العدد 
الذى حوره قدانب عرب واسرائيليون قوله بالحطرف 
الواحسة: 5 
ْ « أن الحياد (ر في النراع العربي الاسر اثياي اج 
بمكن أن يصدر الا عن اللامبالاة . وأعترف ان هذا موقف 

سهل ما دام صاحبه باقيا في أوروبا . اما اذا قام برحلة. 
كا نماكم ددورتاق عر لقره اليانة النطى بين قات 
اللاحنينى. النلسطيتيين. + والأظفال الممتكمين” النا مسي 
التفذية » أبناء أبوين ناقصي التغذية * بعيونهم المظلمة 
المنطفئة : واذا رأى © في الجهة الاخرى »© في «الكيبوتز» 
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القائمة على الحدود »© الرجال يغملون في الحقول تحت 
التهديد المستمر » والملاجىء المحفورة في كل مكان بين 
البيوت > واذا تحدث الى ابنائهم الذدين أصايوا غبناء 
جيدا ٠‏ ولكنهم يحتفظون في اعماق عيونهم بقلق لا استطيع 
وصفه ‏ فانه لا يمكنه أن بظل محايدا » ذلك انه سيعيش 
العراع رامن 16و سعطيع ان يعبت دن غيل بسكل 
وتبرم مبتمرين 6 .ومن غير أن يقلبه بحثنا على جميسع 
جواببه . ويدتمسس له حلا ؛ فيما هو واثق من ان هذه 
المساعي لا طاتئل تحتها ©» وان الامر سينتهي على النحو 
الذي يقرره الاسرائيليون والعرب؛ . ولهذا احتفظ لنفسي 
بحق ان أنشر » هنا بالذات » في الخريف أو الشتساء 
العادم ب بعض التاملات التي اوحت لي بها رحلتي )..٠.(‏ 
واذن » فلسمنا هنا «حياديين» » بل نحن «غائبون» ». 

في هذا الكلام « لا موقف » واضح » بالرغم. من ان 
سارتر قال في جزء اخر من المكقدمه » كتبه بعد تازم 
الموقف » وقبل وقوع العدوان : « اننا ندين مقدمسمسا 
العدوان من حيث اتى ؛ كما بدين الاستفزاز الذي يبحمل 
الحرب أمرا لا مفر منه » . ولكن سارتر لا بوضح هنا 
أي استفزاز يقصد : اهو استفزاز اسرائيل حين هدد 
أشكول بالزحف على دمشق وقلب نظام الحكم فيها» 
آم انه يعتبر اغلاى مضابق تيران استفزاز! 8 

واذن » ببقى سارتر في مقدمة مجلته «محايدا» 
أو «غانبا» . أما في بيان المثقفين فقد تخلى عن الحيياد 
وأصبح «حاضر[» ووقف بحانبه اسرائيل حين وافق على 
انها « نبرهن على رغبة واضحة في السلام وضيط 
النفس » وان « وجودها موضع تسساؤل وشك » .وان من 


الضروري حفظ سلامتها وسيادتها » وانها ليست » على 


اقل تقدير ؛ منحازة « للمعسكر الامبريالي العدواني » . 

لقد قال في مقدمة المجلة : « نحن ممزقون »© ولا 
نسنطيع أن نفعل ششيثًا » . 

أما في بيان المثقفين » فقد قال. شيا ٠‏ وعاعبل 
موقفله . 

نشن :أن العنان والقدمة فت متدرا قبل الفدوان: 
ألا يزال 
سارتر يعتقد بأن اسرائيل قد برهنت على « رغبةواضحة 
في السسلام ») ؟ آنديه بعد شك في انها هي التي قامت 
بالعدؤان ؟ واذا كان تتصية بالاسعتراز 'اعلاق يوان 6 
فلماذا نسسى أن التهديد باحتلال دمشق هو الاستفزاز 
الاكبر والاخطر الذي لم يكن اغلاق المضايق الا جواببا 
بسيطا له ؟ 


وتحب أن نعر ف موقف سارتر بعد العدوان 3 


#دجدمد 
لقيت. الصديق الاستاذ لطفي الخولي في القاهرة » 
بعد العدوان ؛ فحدتني عن لقائه سسارتر في باريس يعاد 
وقف القتال »؛ وروى لي طر فا من حديثه معه »© وانتهى 
الى القول بأن سارتر قد غير الان موقفه : وانه يدبن 
العدوان الاسرائيلي » ويعتبر دايان مجرم حربه »> وبعتبر 


اسرائيل كلب خراسة للامبريالية الاميركية . 
وأبلغني الاستاذ الخولي انه سينشر حديث سارتر 
كله في ١‏ الاهرام » » ولكنني قلت له : 
اذا كان هنذأ هو موقف سارتر الجديد » فان 
الملثقفين العمرب ينتظرون أن يصدر بيانا جديدا يعبر فيه 
عن رأبه » وانهم لا يكتفون بهذا الذي قاله لك شخصيا » 
مع تايل تعدرر هم واحتر امومع .م انو يتحطوون أن لديم 
بيانا ينشره على الراي العام الفرنسي والمالمي » في 
صحف بارسن ٠٠٠‏ 
واستطردت اقول 
. ... اذا كان هناك بعد صحف فرنسية لم 
تشترها الدعاية الصهيونية ! 
فابنسم لطفي الخولي واجاب بأن سارتر قد وعد 
بنشر بيان عما قريب ٠‏ 
وقرأنا بعد ذلك الحوار الكامل الذي دار بيسن 
سارتن ولطفي الخولي » وقد نشرته « الاهرام ») على 
جرثين )١(‏ . 
ولا ريب في ان قارىء هذا الحديث سيقف دهثبا 
متعجبا! 
ان سارتر قد غير موقفه » بل قلبه رأسا على عقب» 
بالرغم من اصراره على القول بأنه قد أسيء فهم موقفه 
في البيان > وبالرغم من أن له بعض .وجهات النظر التي 
لا نوافقه عليها والتي يبدو انها قائمة اصلا على عدم فهم 
لبعض جوانب القضية الفلسطينية . 
ال فى ع د ويد انه ان لع فلك الدرف سين 
بيان المثقفين الفرنسيين » بل وقف ضد الحرب . وانه 
كان وما زال وسيظل دائما حليفا للشعوب العربية 
وصديقا لها » وان اسرائيل هي التي بدات العدوان وكانت 
متأهبة للهجوم فعلا » وان القوى العسكرية والدينية 
التمصيئة والرجمية .حي انتوق ١‏ السيظرة ‏ قن آبر اليس 
في هذه الظروف ٠‏ وان اسرائيل لا تشكل حلا للمشكلة 
اليهودية » وان توسيع حدود اسرائيل على حسسابالعرب 
لاستيعاب المهاجرين على الدوام هو اتحاه خطير لاك ينبغي 
التسليم به . 
وقد أقر سارتر كذلك وجهة النظر العربية بأنه 
قد حدث في 1١186‏ 113709 تواطق بين الاستعمبار 
واسرائيل. » وان الجرب الي اسعلتها انرائيل اخيسرا 
لا يمكن الا أن تخدم المصالح الامير كية ٠‏ وصرح سارتر 
بأنه لا بعتبر اسرائيل بلدا تقدميا لان تطورها لا بجري 
ف ياتجاه تقدمي » وان تطور القطاع الخاص فيها قد 
تضى نمانا على كل. النطبات التقدمية :ووصفة تقال 
الشعب الفلسطيني بأنه حرب تحريرية مشروعة © وان 
عودة الفلسطينيين الى أراضيهم هي القضية الاساسية ©» 


, أقرا نص الحديث في مكان آخر من هذا العدد‎ )١( 
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قي حين ان مشكلة الدؤلة الاسرائيلية مشكلة 'انوية ©» 
واعترف بأن وضع اله لفلسطينيين في الارض المحتلة هو 
وضع مواطنين من الدرجة الثانية ٠‏ 
التالية : 

( ارجو :ان تتقل اللعتمبه الصريى وحويع المتعوب 
العربية تضامني ممها في هذه ال انني أفهم حيدا 
نضالها . كما اتمنى للرئيس جمال عيد الناصر أن يلقى 
دائما ما تأكد أخيرا .من تأبيد الجماهير الشعبية لله 
ليواصل نضاله وانجازاته » . 


كل هذا جاء في حديث سارتر « للاهرام » . وهو 
كما يرى القارىء لا يمكن أن يتفق مع موقف المثقفييسن 
الفرنسيين في بيانهم ».وليست القضية » كما يدعتسي 
سارتر » سوء فهم للوقفه » بل انها تفيير كامل لهذا 
الموقفا ... 

وليس أمامنا مجبال للشك في أمانة الاستاذ لطفي 
الخولي » وأمانة جريدة « الاهرام » في نقل هذا الحديث 
ونشره . فكل هذا الذي يقوله سارتر منسجم أصلا مع 
تفكيره ومواقفه السابقة وفلسفته السسياسية- كلها . وكان 
المجب أن يتخنذ الموقف الذي ظهر في, بيان المثقفين »© 
لا هذا الموقف الذي عبرت عنه « الاهرام » ... 

ومع ذلك » فقد انقضى الان اكثر من شهر على نشر 
هذا الحوار » ولم يصدر في الصحف الفرنسية » على 
ماقم + أي بحد لك قمار نر دلت بنع لذ أر اي الذي 
توجه به الى الشعب العربي ... 


وبالرغم من ان المثقف العربي بسعده أن يرى هذا 
الموقف من سارتر » سواء أكان موقفا جديدا فر ض سه 
تطور الظروف بين بيانه السابق والعدوان الاسرائيلي » 
أم كان توضيحا وتفسيرا لذلك الموقف كما بريدنا سارتر 
أن نصدق ٠‏ فان هذا المثقف العربي حريص على أن يصدر 
سارتر بيانا جديدا واضحا يضمنه هذه الاراء ويحدد 
فيد موقفا انبا من هذا الضراع العريي الأسرالباي: :+ 

:.ونحن الذين سارعنا ان انشتكان يان التقفيسن 
الفرنسيين »© واتهمنا سارتر بالسقوط في أحض سان 
الصهيونية » نرى © بعد جديث المفكر الفرنسي الى 
« الاهرام » » أن نتريث في انتظار البيان الموعود » أو في 
انتظار الدراسة التي وعد سارتر بنثشرها في الخريف 
أو الشتاء القادم . ولا شك في اننا ستنظفر انذاك براي 
واضح نتخذ على اثره موقفا حاسما من سارتر . 

وهذا لا يمنعنا من التعبير عن أملنا في أن نكتسب 
من جديد ‏ هذا المفكر الكبير الى صفوفنا . 


سهيل ادريس 


يت سلما الما ! 


لعله كان في مثل حالنا ذلك الشاعر الذي قال * 

« غصنا في أبحر ثلاثة 

وتقلينا في قدور ثلاثة 

والتفمسسنا في دماء ثلاثة 

فنحن بين الطاهرين طهارى » . 

وهل ثمة مطهر للشعوب » تلقي فيه بادرانها » فتطهر 
من وهنها وضعفها » انظف من ابحر ثلاتة » تغوص في 
لججها » تصارع حيتابها » وتطفو على تبجها شماء الاو ف» 
ووجهتهنا شاطيء الامان ؟ 

وهل ثمة حومة للشعوب. » تتبارى في دوامتها ماع 
قوى, البغي والعدوان » أاقدر على الخلاص من قدور ثلانه» 
تتقائ بريتها اللهاب © وتناو نقاقيع علباهيا© حتتبى 
تخرج من قلب السعير وكأنها سعير بألف رجل وساعد 
من نار ؟ 

وهل ثنة أواقر فق النقل خفكا من النماء» تريقها 
الشعوب على ثراها الجديب »© فتتململ في ثناياه البذور 
الهاجعة ؛ وتتفتق ارحامه عن خصب وعطاء جديد ؟ 

تلك اطوار الاقدار في حكم مسيرتنا المصيرية » 
جبهننا بكل ما في اكفها من عسف وجبروت » فجبهنا لها 
طرح العزيمة » واشرعنا في وجهها درق الزيف المصدور. 
ولما جاء دور تصنيف اللمغانم والمغارم » انبرت لنا الاصابع 
الهزيلة المسلولة: » اباها » تخط شعارات البلاسم العجفاء » 
وترفعها في وجوهنا سترا لعسار لحق بنا فمحق »© 
واخفاء لحفنة من خمير يتململ في العجين الكبير © ولن 
يلبث حتى بطلع علينا » برغم كل الاحزمة » بالخبز المريء . 

'فمهما قيل في الحدث الذي حصل في عللمنا العربي» 
ليفط اضابيع حلت # انتيل من نواقم كرننا عقيها من 
عمرنا المديد » لحظة بدعا كانت » .وايم الحق »© نقطة سوداء 
في صفحة تاريخنا الضخم ©» حكومات > وشعوبا » وغالبية 
قادة وزعماء . 1 

واليوم » والغلة لما تزل ملقاة على اكثر من بيدر » 
بجدر بنا ان نقيم الميزان » لنعرف مدى مسا جنينا خلال 
مرحلة من الزمن امتدت حتى بلغت ربع قرن » أو تكاد . 
ولكي سستقيم لنا المعيار » لا بد لنا من القاء نظرة عجلى على 
ما طوينا من حواشي طريقنا الطويل » لعلنا نرى فسي 
فضونه ومنعرجاته ما يكشف لنا بعض العرج الذي اصابنا» 
وبعض الهزال الذي تمكن منا » وبعض النفاق الذي حمل 
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اركب ميشالك رادت 


في احايين » وفي مقدمة الركب » لافتات الشعارات 
المضللة > آبهانا للحياهن الفوطة النافلة عن الكل سه 
افضل » انها سائرة الى اهدافها بيقين وعزيمة لاا تتي . 
ولعل افدح مأ براود الاذهان اليوم » الاعتقاد بان 
العدوان الاسرانيلي الذي استشرى على البلدان العربية 
في الخامس من حزيران الماضي » هو ابن يومه » أو بعض 
عمره في ابعد تعدير 5 فالعدوان الاسرائيلي عليجئق شعوبينا 
العربية ظهرت بوادره يوم اخذت الدول الاستعمارية في 
مستهل هذا القرن تمهد للاستيلاء على ثرواتنا البترولية؛ 
والتمركز فن متطقتدا يوضقها موقا استزاتيجيا هاما في 
لحطف شخ امن كل القاراهةء 
وقد اخذ هذا النهم الاستعماري بتضخم ويرتدي 
في, كل طور رداء جديدا » حتى كان وعد بلفور المشئوم 2 
الذي دفع بالقضية الصهيونية الى صعيد التحرك العملي» 
بعدما عاشت مدة طويلة تخطط للجر بمة المبيتة بحق شعب 
كل مصيبته انه كان ضحية فقر مادي ومعنوي »© وقريان 
خيانة سوداء تأنف أن تنعت. بها اقذر قملة . 
والواقع ان الدول الاستعمارية ظلت. تنطلق بالقضية 
الشوكرنية مدا الى أن«وجات الما تسر ا عيليا في إقاولة 
اسرائيل » في اللحظة التي كانت فيها الحكومات المربية 
غارقة في متكتقع الشسة اكلينا الجهحيل والعدن 
السيابى ©:وتكر في اصلابها ديدان الزاجعية '» ويسوق 
فيها الطفيان قوافل الاحرار بعصا الاجنبي الدخيل »© 
والمواطق العميل:. 
وعندئد لم بكن بد من قيام تحول فلي خريطة الاتجاه 
الحناني العرايصي إحذا ارحط ين امييراء الشيدول 
الاستعمارية » التي انبرت تحيك المشاريع والاحلاف 
العدوانية لتحول بواسطتها دون تقدم الشعوب العربية » 
ولتجعلها بشكل داثم ضمن مناطق الئفوذ . وكان مسن 
سخاء مرحلة قصيرة من التطور السياسي في عالللمنا 
العربي » ان حصات النتائج الثانية: 
6 انخلعت الملكية في مصر > وقامتء جمهورية تنادي 
بالسلام والحياد . 
به كترت مشساريع الاتخلاف: الاستتعمارية . 
1 قامت المظاهرات الجماهيربة الضخمة في كيل 
© بدات الانقلابات العسكرية في سوريا . 
العواصم العربية تنادي بعدم الانحياز . 


همي شقتالدول العربية المتحررة ب مصر وسوريا ‏ 
طوق الاستعمار واخذت اللسلاح من الدول الاشتراكية . 
كبتك" الثورة١اليتابية‏ فد ندا الاتكيان + 
تهدمت اللكية في العراق وقام الحكم الجمهوري. 
امدنع فنا المدو يعن 
حصل العدوان الثلاثي على مصر » : 
الاتحاد السموفياتي . 


ثم انحسر بفضل 


هي قامته الوحدة بين مصر وسوريا . 
© تكب الشيوعيون العرب على يد القادة العرب . 
وي طلعت جبهات سياسية عربية اطلق عليها اسم 
« اليسار » . 
هم نشبت خلافات على صعيد الحكومات العربية 
©ه انفكت الوحدة بين مصر وسوريا . 
همي استمرت الخلافات العربية » ومسا زالت حتى 
اليوم » واغلب الظن انها لن تتوقف بغير انتصار قوى 
القدم قن الحفية : 
والحق ان هذه الإحداث كانت من الخطورة بحيث 
لم ببق مواطن عربي بمعزل عن مجرياتها . وعبر دوامة 
هذه الاحداث المتكدسة على صعيد الواقع العربي » كانت 
الدول الاستعمارية » وفي طليعتها الولايات التحدة 
الامير كية » تمعن في توطيد كيان اسرائيل كوجود لها 
مصغر » تنطلق منه للابقاع بالدول العربية » وجعلها 
ضعيفة متخلفة » غير مستقرة » وفرسمة الاحتكارات 
الاميركية والانكليزبة والالمانية ٠‏ 
وهنا تحدر اللاحظة ان الدول العرئة > والمتحررة 
متها شوغ تخاض # كانت حي عنسة المدوان الاسرائيلي + 
تفرق سن هذا الوحون المسعر الاسصمان الستدلق اتبيه 
انبر اليل #ويين“اسراتيق ذاتهاء فتشاول نبازة بالأعبالييت 
السنابية الالوقة © .ومانة بالحيل السيظ ان كيف 
شيئًا من عطف الولايات المتحدة الاميركية عن طريق 
التصربحات الباسمة والكلمات المزهرة » بحيث فاجأهها 
العدوان وهي تكاد تكون في غفلة من امرة وامرها أنضا » 
فقامت. في غفلة النوم السياسي تنادي بعظائم الامور 
وقد ابصرت »؛ بالتالي » بكل حواسها ان الولابات المتحدة 
الاميركية ) وحلفاءهاء قد امدت أسرائيل بجميع المساعدات 
الثمينة يشكتيق النضر علق الغرب © بقيبة تر قن :شرو 
الصاح فيما بعد ؛ وتوطيد كيان القاعدة ا 
اسرائيل ‏ 4 كما انها ابصرت بالمقابل » ان ليس لها مسن 
حايف أو صديق بدعمها بالسلاح وفي الحافل الدولية 
شوغ الاتحاد الم فياتي وجميسم البلندان الأساتراكية 
الاخرى . 
وغنا لاو تاشن أن نازع ا ال النالن:: 
« لماذا منيت الدول العربية »© والمتحررة منها بوجه 
خاصن + بهذه « النكسة » الشنعاء التي لم سمبق لها مثيل 
في تاربخ الهزائم ؟ » , 
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الجواب على هذ ''سؤال يستلزم بالضرورة الصراحة 
التي ترادف الحقيقة . وهذا لعمري مسا لم بتعود 
الدارسون اعلانه في عصرنا هذا لاسباب منها معلوم © 
ومنها مجهول بالنسبة لفئة كبيرة.من المواطنين العرب . 

اننا منذ عدة سنوات نقول بوجوب احداث تبديلات 
في القتيادات العربية » على صعيد الحكومات والهيئات 
والاحزاب » لانها .على ما ببدو » استنفدت الغايات التي 
جاءت من احلها » او كادت » واصبحتته متخلفة بالقياس 
للواجبات والمتطلبات التي نفرضها روح المرحلة التاريخية 
التي تجتازها الشعوبالعربية المناضلة من اجل غد افضل . 

وهذا لا بعني ان القيادات تلك القت رابة النضال 
الوطني ؛ وتشبثت بأوهامها القيادبة وحسبه » بل أن ثمة 
طبقة اجدردة نشأت في العشريئنات الاخيرة من هذه 
المرحلة التاريخية »؛ وتباورت على صعيد النضال الوطني » 
واكم سن انغاليا حك العمل الجردي انها بخاح 2 
الى قيادات جديدة نابعة: من ذاتها » تأخذ مضالحها بعين 
الإعنبار » وتتفاعل واباها بو صفها حلقة من حلقات التنضال 
ضد الاستعمار بجميع اشكاله » وان كلل انتصار تحرزه 
أدما هو انتصار على الاستعمار ذاته » وان كل هزيمة أو 
نكسة تمنى بها تشكل انتصارا للاستعمار على الصعيد 
العالمي » لا على الصعيد المحلي وحسسب 3 

ترى » هل حصل شيء من هذا ؟ 

هل قامت في احد الملدان العربية المتحررة حركة 
تطالبه بر قع النضال الوطني في الداخل الحئ مسكوواى 
النضال الاممي ضك الاستعمار ؟ 

وهل وفقت بالمقابل » بين نضالها الاممي وبين 
نضالها الوطني ؟ الا في الندرة النادرة من المواقف الى 
كانت تفرضها الشروط الذاتية للمعارك النضالية .20 

وان قامت مثا هذه الحركة ©» فهل افسمح لها مجال 
التعبير عن مقاصده واهدافها»ام وئدت فى مهدها 
مخافة « الفضيحة » التى ستخلفها » على نحو ماكان 
اجدادنا العرب يدون بناتهم مخافة حلب العار ؟ 

ان شيمًا من هذا لم بحدث »؛ وان حدث قلكي بظهر 
موسسميا وبذوي في. مطلع الموسم الذي بلي » لتحل محله 
العبارات الثورية الطنانة التي تفقد معناها منذ ماتبين 
استحالة وضعها على محك العمل التجريبي والتنظيمي . 

وقد كان هم الحكومات العربية المتحررة » بدور حول 
البناء الاشتراكي » والعمل الاشتراكي » كامحر 
الاشتراكية » كل ذلك بمعزل عن الاشتراكيين الحقيقيب 
الذين كانوا وما زالوا بناضلون لذات الاهداف ال 
نتاضل هن احلها الحكوبات: المزيية > اباهنا 4 وكل امسا 
ملكت أبديهم من وسائل . 

وكانت الحكومات العربية تنادي بالبناء السسياسي 

والفكرى والاجتماعي التحرر » والاشتراكي قي اغلب 

الآحنان # ولسين لديها:ائ عتهح علمن ليستقطيبا السياسة 
والفكر والاجتماع جميعا ٠‏ 


وكانت الحكومات العربية » اباها » تقول بالتطور 
الاقتصادي الاشتراكي »6 ولم بكن لديها أي. تصميم علمسي 
نخرجها من دوابة 'آخر معطياتث الانظمة الفردية التمكللة 
برأسمالية الدولة وبعض التأميمات التي تفرضها مراحل 
وكانت الحكومات المربية اتجاغر بتطبعة الجماهير 
الاجتماعي ؛ ولكنها باللقابل تسلم قيادها الى عناصر 
مشبوهة رضعت لبان كراهية الجماهير والديمو قراطية 
والحرية .٠‏ 
وبكلمة اخرى » كانت الجماهير العربية أكثر نورية 
من حكامها وقادتها في احابين » بحيث كنا نرى هذه 


القيادات تبذل قصاراها للجم الجموح الشعبي دون محاولة . 


توجيهه وتعبئته لكي يقوم بدوره التاريخي في تحويل 
المجتمع ٠‏ : 

ولهذا » كانت النكية الحالية الناجمة من العدوان 
الاسرائيلي فادحة وعميقة حتى العظم . وقد تكشفته عن 
اشياء في اعلى درجات الخطورة » نوجزها بما بلي : 

. الدول العربية مجموعة متناقرة الاهداف‎ ١ 

؟ دلا وجود كثل. اعلى واحد تناضل من اجله 

. ل تفتقر الى التعبئة والقيادة البعيدة النظر‎  * 

معظم القوى المحاربة اظهرت انهنا عاجزة » 
يتاكلها سوس الانتهازية ويشلها عفن العفوية . 


الشوارع العار به 


تأليف 


فاسكو براتوليني 


ترجمة ادوار الخراط 


منشورات دار الادابه 


ه ‏ ظهر من خلال جلسات مجلس الامن وجمعيته 
العمومية ان لا قيمة لما يسمى بالحياد الايجابي » وعدم 
الأنحيان + 

51 ظهرت الدول الاشتراكية على انها هي وحدها 
الملاذ الوحيد الذي يمكن للدول العربية ان تلوذ به » وتفزع 
اليه » وتعتصم بحبل قوته كلمساهبت عليها رياح 
الاستعمار . 

/ا ‏ كشفت اطوار النكبة عن زيف المقالات الطوال» 
والتقارير الرسمية ٠»‏ كما كشفت ايضا خنسوع وانتهازية 
العديد من الجهات التي وضعت نفسها في موضع القياداة 
والتنظيم » متخلية بذلك عن دورها النضالي التاريخي » 
توجيها ؛ ونقدا بناء » ووقوفا في خط النار دونما تبعيسة 


4 ان العرب عاجزين عن أن يستخدموا كل 
طاقاتهم المادية والمعنوية في الدفاع عن حقهم في التحياة 
والفدير:: 

1 ان الحرب تفرض وجوب التمرس باستخدام 
السلاح واتقان اساليبه الحديثة . 

٠‏ ' ان اكثرية الادباء » وقادة الفكر بى وخاصة في 
لبنان » وقد ظهر ذلك خلال الاجتماعات والمؤتمرات التي 
نظمناها وعقدناها في بيروت ‏ كانوا على هامشى القضية 
منذ نشوئلها حتى أليوم ٠‏ ولا انفجرت في وجوههم » 


وقفوا منها موقف الخائر الصعوق . 


ورب قائل يقول : هذه حقائق فيها من الواقع ما 
فيها من بوادر الاعجاز في حله 8 واجيب : بأن المكاشفة 
والصراحة اخلص ما نعتصم به في هذه المرحلة الدقيقة 
من تاريخ تطورنا العام . وان من كتم علته » قتلته . فلة 
حياء في اقلم نم 

ان هيئات نورية بحجم لمصير لا يمكن بناؤها 
وحصحخصة أسسبها الا على صعيد الانتفاد, البناء افا 
اولئك الذين قضوا ردحا من الزمن يسودون الصحائف 
بالمقالات الثورية الراعدة » ويتبعقون على وجوه الجرائد » 
هنا وهناك » بالنصائح تارة ©» وبالوعظ البليد تارة اخرى ©» 
فحري بهم الان ان يتواروا عن مسرج الاحداث » لانها 
تخطتهم + فهم منها في مثل مسا يكون الغريق من تقلب 
التيار . 

اما نحن # حكومات أولا » وشعوبا ‏ قامامنا الفرصة 
الكبرى لمسح وعثاء النكبة عن جباهنا » والنهوض من 
الكبوة لاستئناف مسيرتنا الطويلة . ولهذا » نحن بأمس 
الحاجة الى قيادات تكون من زمنئنا ولزمننا » لا متخلفة 
بمعنى الجاهلة » ولا مستقبلية بمعنى الطوباوية » ترتفع 
بالقضية الى مستواها التاريخي » على انها ليست معركة 
بين دول عربية وبين أسرائيل » وانما هي معركة بين 
الشعوب العربية وبين الاستعمار » وانها جزء من المعركة 
الكبرى التي تخوضها الشعوب اليوم من أجل حريتها 
واستقلالها الوطني . وان كل انتصار بحرزه الاستعمار 

التنمة على الصفحة /9 ب 


قال لي وهو يتاملني مليا » وصوته يفيض بالاشفاق والعطف : 

ها الذي جاء بك الى هنا ؟ انت ما تزال صغيرا ! 

فقلت »2 وانا ها ازال انظر حولي مندهشا مما كنب آراه في تاك 
الغرفة الصغيرة المجيبة : 

انها قصة طويلة . 

فقال: 

لا باس في ذلك , اظن أن ما بقي من الوقت يسمح لذا سان 
نروي بعض القصصص . فالعدد كبير اليوم » وسيتطاب الامر وقنا طويلا. 
ومن يدري فقد لا بحل دورنا آلا بعد ان بموت الجميع ؟ 

فنظرت اليه بحيرة وقلت : 

ماذا تمني ؟ 

الا انه اهمل سؤالي وقال باصرار : 

اخيرني بقصتك » وساخبرك بما اعنيه فيما بعد . كيف جلت 
الى هنا قبل الاوان ؟ 

فقلت له وانا انصرف اليه تماما » لاروي له ما حدث لي © ولابمد 
عيئي عن اللمناظر المفزعة التي كنت آراها حولي في الغرفة » من الآلة 
الغامضة الرهيبة » الى الرؤوس المقطوعة » والدماء النازفة والسيفان 
الكرتجفة الرافسة » والرجال الحتشدين : 

لا استطيع أن اتذكر الان كيف بدا الامر كله ©» ولكئني استطيع 
فقط ان اتذكر ذلك المكان الغريب الذي اكنشفت نفسي فيه مع المثات 
من امثالي . كنا نحتشد في ساحة واسعة مسورة ارضيتها طينية رطبة 
مكنظة بالاقذار » تحيط بها جدران عالية فيها نوافل واسعة ينفذ منها 
بين حين واخر ضوء باهر ها ان يتسال عبر اجفاني اللطبقة الحالة حتى 
افتح عيني واشعر بخوفي يتبدد وبمرح غامر بملا جوانحي ورغبة عارمة 
فى القفز: واللعب وتئاول الطعام ولكن ذلك الثور لم يكن يسستمر دائما » 
وانما كان بختفى بعد فترة هن ظهوره في كل مرة » وسرعان ما تفرق 
تلك القاعة المجيبة في ظلام مخيف مرعب يفزعني فاغمض عيني وآخفي 
نفسي بين الحشد حتى بيزغ الثور من جديد ٠.‏ 

وكان هنالك رجل بحضر مع ظهور النور فى كل مرة وهو يحمل زعاء 
كبير! يغترف منه الطعام ويكومه على مقربة منا فنهرع فرحين قافزين 
«تنافسين على الاماكن القرببة من الاوءية وتاكل ونال حتسى تصيينا 
التخمة ثم نشرب اكاء العذب الذي بحمله اليا قيما بعد ويملاً باه 
اوعية اخرى يضمعها قرب اوعية الطعام , 

وكنت استيقظ قبل الاخرين كلما شعرت بظهور امور وسغدغته 
الحلوة لاحفاني المطقة فاقفز على الحواجز الخشسبية المالبية واصرم 
باعلى صوتى وانا أكاد اطير من الفبطة » واوقظ الآخرين واتغفئى لهسم 
بما احس به من نشوة واس:متاع بذلك الشمماع الرائمع . ولكتهم الم 
بكونوا ليكترثوا لشمىء غير الطعام والشراب . وكانهم لا يرون الشماع 
ولا بحسون بذلك الشعور البديع الكثبر . فيتكاكاون قرب الحاجز 
الخشسى. فى اذنظار الرجل واوعيته . 5 

وكنت اصفى لاصوات آاخرى تددر م مكان قريب » أصوات 
أقوى من اصواتنا واخشن » واسال الاخرين عنها » ولكنهم كانوا يقولون 
لى انهم لا سمعون شيئًا وانئي لا بد أن اكون حالا . 

ونكرر ظهور النور واختفاؤه مرات ومرات لا استطيع الان ان اتذكر 


7و 


كو 2-1 


عددها بالضبط , وبدآأت الاحظ شبيئا فشيمًا انئي كلتك اكنسب قسوة 
جديدة » وام اعد اتمثر كلما قفزت على الحواجز الخشبية » بل اننى 
كنت انمو باستمرار وكان الإخرون يكبرون مثلي أين.ا . وفي مرة مسن 
اكرات ظهر الثور وتبدد الظلام وتجمع الاخرون عله الحاجز الخشبي 
باننظار الطمام » واذا بالرجل يخضر على غير عادته . فلم يكن يحمل 
طعاما وانما كان يبحمل عصا طويلة راح يمدها بيئنا ويخيفنا بها » وكان 
الاخرون يهربون في الاتجاه البعيد عن العصا . وكات انا أرقب ذلك 
كله من مكاني فوق الحاجز الخشبي واستطعت ان آدرك ها كان الرجل 
بفعله . كان يقود الاخرين نحو باب واسع يتدفق النور منه رائلعا 
مفدقا . وحين اكنشفت ذلك هرعت بدوري واجتزت اولك الذبسن 
سسقوني واآنا اترنم فرحا » ووقفت عند الباب بضع لحظات » مبومورا 
بذلك الفرص الساطع الهائل الذي كان يحملق في عبني هن بعيد » وحين 
اعناد بصري عليه واستطعت أن افتح عبني وانظر حولي » اكنشفت دنيا 
جديدة لم اكن لاحلم بها من قبل . كانت هئالك حرية شاسعة واسعة 
فوقي وحولي » وفضاء ازرق العمق ضاعت فيه عيئاي الصفيرتان » 
وكانت الارض تمند في كل اتجاه » هائلة الانساع » خضراء نظيفة » 
بتلالا فيها العشب تحت وهج ذلك القرص العظيم . وكان الهواء منعشاء 
ممطرا » يملا صدري بنشوة غريبة . وبلغ بي الذهول والمتعة مبلغهما » 
فطفقت اقفز واهنف باعلى صوتي دون ان ادرك انثي كنت أبتعد عمسن 
زملائي الذين كانو' ما يزالون واقفين عند الباب ببحثون في الارض عن 
الطعام . وعجبت من امرهم . فلم اكن لافكر في تلك اللحظة بطعام أو 
شراب » وانما كنت استمئع بما كان حولي من الروعة والجمال والسحرء» 
ولم اكثرث لهم » كما انهم لم يكترئو' لهتافسي » ومضيت اقفز هنا 
وهئالك فرحا منتشيا مفتبطا . 

كانت تلك لحظة رائعة عرفت خلالها اشياء كثيرة اهمها انثني كلت 
حرا ء وانئي كنت أدرك حريتي تلك . ومرت فثرة » ثم رآيت الرحل 
بغادر الباب بعف أن قاد زملاثي جميعا آمامه وسار وراعهم وهو سستحةهم 
بعصاه نحو باب آخر قريب » وما هي الا لحظات حتى اختفى الجميع 
في الداخل » ووقفت انا في مكاني البعيد ذاك حائرا لا اعرف ماذا 
اصنع . فام اكن لاستنسيغ السجن من جديد بعد أن ذقت طعم الحرية» 
ولم بطب لي أن أغادر ذلك الاتساع الهائل حولي , وبعد قليل » خسرج 
الرجل وحده من الباب واغلقه مخلفا زملائي وراءه ثم سار نحو ساب 
آخر وفتحه ودخل » ومرت فئرة اخرىي ثم خرج حشد من الصفار » 
الذين بشبهونني حين كنت صغيرا » وكان الرجل يسير خافهم وهو 
يستحثهم بعصاه ايضا » وادخلهم الى القاعة التي خرجت منها اأنسسا 
وزملائي ثم خرج واغلق الباب خلفه وسار مبتعدا حتى غاب عن بصري . 
الان اسقط في بدي , فلم بعد في وسعي أن أعود الى الآخرين حشى 
لو رغيت في ذلك » وآنذاك هاجمتني مشاعر مختلفة محيرة اذ شرت 
بوحشة معذبة » وانعصر قلبي خوفا ولهذة » ثم آن الجوع بدا ينهش في 
أمعائي » واحترق بلعومي من العطش » ورهت ابحث في الارض عن شيء 
من الطعام » واشت ما اسعيئتي أنني وحجدت بعض الطعام هنا وهناك » 
ومضيت التهم ما كنت اعثر عذره من اشياء كانت جديدة علي » لذبيذة » 
غريبة الذاق . وبيئما كلت اتجول على العشب الاخضر الندي عشرت 
على بركة صغيرة مملوءة بماء ؟سود ليس كاماء أتصافي الذي كان الرجل 


يأني به الينا . ولم اجد بدا من الاكتفاء بذلك الماء فشربت حتى أرتويت» 
ووقفت بعد ذلك انظر حولي لاستكشف الكان بعد ان مللت الطصام 
والشراب . 

كانت هنالك ابنية كثيرة شاهقة تنتظم في صفوف على طول طريق 
تتوسطها وتتجه نحو افق مجهول , وكنت اسمع اصواتا كثيسرة خلف 
الجدران . لا بد أن هنالك الالاف من أمثالي خلفها ولكن الابواب كانت 
مفلقة » ولم يكن في وسعي أن أمر الى داخلها . وبيئما كنت اتأمل في 
كل ذلك.لاحظت أن قرص النور الهائل كان يضعف ويهبط بعيهدا وراء 
الارض » فادركت بفزع شديد أن الظلام سيحل بعد فليل » الظلام 
المرعب المخيف . فماذا سأصئع وحدي ؟ ورحت أندب حظي والوم 
نفسي على طيشي وتسرعي . وكان القرص المنير الهائل ما يزال سرع 
في الوبوط خلف الارض وبكاد يختفي شيئا فشيئا » وفي الناحيسة 
الاخرى كان الظلام بسير بخطى وثيدة ثقيلة » سسوداء » مفلفا كل شيء 


بوشاح هائل من الرعب والحيرة . وبلغ بي الفزع مبلفه وطفقت اقغفز ‏ 


يمينا ويسار! باحثا عن زاوية اختفي فيها » وحاولت مرات ومرات أن 
اجد لي منفذا عبر الابواب والنوافذ لاعود الى زملائي وتكنني لم اوفق 
في محاولاني » واخيرا احت صفيحة قذرة سوداء منكفئة على جانيها 
فهرعت نحوها والظلام يطبق شيئا فشيئا على خ-ل شيء حولي ودخلت 
فيها وحشرت جسمي في قعرها ملتصقا بجدرانها وزواياها وانا ارتعد 
خوفا » ولم أستطع ان أغمض عيني في الظلام » وانما كنت احملق فيه 
وكأنني ,كنت استشعر خطرا قريبا أو كارثة اكيدة . ونصورت في حالتي 
تلك ان زمن الشيطة والمرح قد انتهى وان النور لن يظور مرة اخرى ابدا 
وان <ريتي كانت عرمًا ثقيلا هائلا لم يكن في وسعي احتماله » ورحت 
افكر في ذلك الاطمئنان الذي كنت أشعر به الى جانب زملائي » حيسسن 
كنت ادفن نفسي في دفء اجسامهم الملتصقة المثقاربة » وزاد من يأسي 
وكآبني شعوري بان الظلام قد ظل وقنا طويلا » دهراً كاملا بلا نهاية » 
وبينما كنت اتوقع الشر بين حين واخر » وانتظر ان بهجم علي ذلك 
الشيء المجهول الذي كنت افزع منه » استولى علي النعاس وشل اطرافي 
التعب والترقب فاغمضت عيني اخيرأ » مستسلما يائسا » ثم انتبهت 
فجأة » وادركت أن الئور كان يداعب اجفاني من جديد » وتمهلت قليلا 
غير معادق » ثم تشجعت وفتحت عبني » ولشد ما كانت غبطني عظيمة 
حين ادركت ان النور قد عاد حقا » وان الحرية لم تكن سيئة الى ذلك 
الجد » وان كل شيء ما يزال جميلا » رائعا . ومددت قدمي بحذر وتردد 
وقلق » وخرجت من الصفيحة الى الدنيا من جديد » وغمرني الشعساع 
بدفئه وسطوعه » وكان القرص الواسع المضيء يتالق مسرة اخرى » 
ويغمر العشب حولي بلالاله . 

وانظاقت ابحث في العشب عن شيء آكنب-ه » وكنت موفقا في 
بحثي . اذ عثرت على الكثير من الطعام الشهي الفريب الذي لم اكسن 
اجده في اوعية الرجل » وحين شبعت انطلقت. نحو بركة الماء وشربت 
منها حتى آرتوبت » ثم سرت على مهل بين صفوف الاباية واناآ اصغي 
للاصوات المبهمة ألغامضة التي تصدر من داخلها » وراء الابواب 
المفلقة » وكان المكان خاليا » ولم يكن هنالك أي اثر للرجل . مساكيسن 
زملائي » فلا بد انه لم يحضر لهم الطعام بعد » وبيئما يكاكاون آلان عند 
الحواجز الخشبية ينتظرون الاوعية بفارغ الصبر » حبيسي الجدران 
' العئمة » والارضية القثرة الحافلة بالفضلات والنتن والعفونة » استمتع 
انا بالحرية » وبالنور » وبكل ما اريده من طعام وشراب , صحيح ائني 
دفعت الثمن غاليا في ذلك الظلام الرهيب » ولكن خوفي تبدد الان » ولم 
تبق غير نشوتي بحريني » مع أنها تمتزج في اعماقي بحنين غامض الى 
رؤية زملائي قليلا » دالقفز وال مرح والعبث معهم في مستقرهم الجديد . 

وبينما كنت اسير على الممر » لاحظت انني كنت اقترب من نهاية 
صفي الابئية » وفي تلك النهاية رآيت الباب الاخير مفتوحا . وسرني 
ذلك سرورا عظيما . فسيكون في وسعي آخيرا ان احقق رغبتي في 
رؤية بعض زملائي واعود للاستمتاع بحريتي في نفس الوقت . واقتربت 


للف 


من الباب بحثر » وسمعته اصواتا خشنة غير مالوفة الوقع في اذني » 
تصدر من الداخل- »2 ومددت رأسي ونظرت » وكانت عيناي ما تزالان 
مبهورتين بالنور » فلم ار شيئًا في اول الامر » وما هي. الا لحظات حنى 
اعندت على جو القاعة المظلم » ورآيت الحواجز الخشبية ذاتها » ولكئني 
لم اجد زملائي خافها » وانما وجدت آخرين » اضخم مني بكثير » 
ينهمكون في تناول الطعام بشراهة » ويتشاجرون فيمسا بيلهم بعئف 
وشراسة , ومع ذلك اقنربت منهم » ولاحظت أن الحواجز مسورة بشباك 
لا يستطيعون ان يمروا منه » فوقفت انظر اليهم ذاهلا » ولم يكن احب 
منهم يبدي أي اهتمام بي » وانما كانوا متصرفين الى الطعام والشراب 
والشجار فيما بيئهم » وكانوا يفعلون بعض الامور المخخجلة ايضا . 

وفجأة دخل الرجل وكان يحمل بيده عصاه التي كان في نهايتها 
قوس عجيب »© وحين رآني لاحت عليه الدهشة والانفعال » وسمعته وهو 
يصرخ بكلام لم افهم معناه » واقنرب مني » ففزعت وانطلقت هاربا » ولكن 
عصاه امتدته نحوي فجأة » واذا بالقوس الذي في نهايتها يلنئف حول 
ساقي » وما هي الا لحظات حتى امسكت قيضة الرجل القوية بساقي » 
فصرخت عاليا » ولكنه لم يكثرث لضراخي » وراح يمد عصاه بين الاخرين 
الذين كانوا ما يزالون يتشاجرون ويتنافسون على الطعام واجنمع معي 
في قبضنه عدد منهم لم اساتطع أن أميزه » فقد كانت سيقانةا محتشدة 
بين اصابعه الضخمة المتقيضة عليها بعنف مؤلم . ثم سار الترجل ونحن 
نتدلى من بده ونصرخ صراخا عاليا ثاقبا » ودخل بنا الى غرفة ضيفة 
اجنمع فيها عدد من الرجال حول لوحة خشسبية ممدودة » وبراميل فيها 
حفر عميقة » و شميء رهيب يدور سرعة » وكانت هثالك زاوية صغيرة 
مسورة القى بنا فيها , 

وما ان تحررنا من قيضته حتى أنطلق زملائي الجدد يقفسزون 

ويبحثون في الارضية عن الطعام » ينهش بعضهم بعضها » بينما وقفت انا 
في ١ازاوية‏ انظر الى ما كان يجري حولي » <ين اقئربت انت ملسي 5 
والان » تلك قصتي » فاخبرني بالله ماذا يجري في هذه الفرفة المخيفة» 
وما الذي كنت نعنيه حين قلت ان الوقت يسمح لنا بتبادل القصص 
وان دورنا سيحل بعد أن يموت الجميع ؟ 

فقال لي زميلي الكبير » وهو ينظر حوله في الغرفة : 

لا ادري اذا كان الوقت يسمح لي بان اخبرك بشيء حقنا. 
انظر ! انه قادم , 

ونظرت » ورآيته الرجل يقترب منا ويمد يده ويقيض على زميل 
اخير من زملائي الجدد الذين كانوا ما يزالون منهمكين في تناول الطعام 
والقفز واللعب والشجار » ثم يسير به نحو برميل مسن البراميل » 
ورأينه بمسك في يده الاخرى بسكين طويلة » ويمدها الى رقبته » ئم 
رايت الدم ينزف من الرقبة المقطوعة » وما هي الا لحظات حتى كان ذلك 
الزميل ملقى في فوهة دائرة من دوائر البرميل العميقة » ترتفع ساقاء. 
فقط الى اعلى وهما ترفسان بعنف . فسألت صاحبي والرعب يتملكني : 

ماذا فعل ؟ كاذا يصنع به كل هذا ؟ 

فقال بكآبة : 

لقد فعل كل شيء .. اكل وشرب وتشاجر وتمائق واحب وكره 
كثيرا ... وؤالان فها هو يموت, , قلت لهم ذلك ولكنهم سخروا مني 
وانصرفوا الى تناول الطعام والشجار باستمرار . وكان هذا اشدهم 
سمخرية ! 

فقلت له فرعا: 

ب يموت ؟ ماذا تعلي ؟ 

فقال: 

أنه يموت .. يننهي .. لقد ذبحوه.. وهؤلاء اارجال ينتظرون 
لحمه . اترى نلك اله الرهيبة التي ندور ؟ انظر ! 

ونظرت » فرأيت الرجل يقبض على زميلنا المسكين من جديد » ولم 
يكن يتحرك آنذاك » وانما كان رآسه ملتويا أحمر مسن الدم النازف » 

النتمة على الصفحة ١١١‏ ب 


ولك الال 


حين حملنا أسلحة الحزن على الاكتاف 
حين كشفنا الاهداف 

حين نشرنا في الصحف الاشعار 
وتحلدّينا الاعداء 

قالوا : شعراء ! 

يمتزج الوهم الكاذب بالشيطان 
في شعر هم ” والثيران 

قالوا : شعراء 

يخدعيم وهج البفيان 

لكني نادست” « وفاء » )١(‏ 

با سيدتي قولي 

ماذا صنع الشعراء ؟ 

ماذا صنع الشعراء ؟ 

في الخط الاول يبحمل مدفعه' 
روحي ... روحك كانت معه 
قال الجندي الاول : 

ارفع رابتك البيضاء 

قال الثاني : تسسلم من نار الاعداء 
لكنك كنت أبيا كالصحراء الرمليه (؟) 
كننته أبيا كالطود الراسخ 
ومشيت فراسخ 

المطر برشرش والريح شهاليه 
مطر الوعد بلقيا من ماتوا: 

مطز منا بقتات 

نفحة ربح عربيه 

حاءت من رمل الساحل 

ورميت قنابل 

كي تصل البحر الغربي المجروح 
وتجيء طيور وتروح 


« الى الشاعر الشهيد نلهض الريس )») 


غرة با دارى 
غزة أغنيتي غزة أشعاري 

لي أخت غزدبه 

شاعرة تر ي أنهاري 

« ساشق الجيد سألطم لو 
غرزوا في الرمل الاعلام 

او أكلوا خبز الايتام 

او نهبوا قمح الفقراء 

او سرقوا أشعارك با ناهض 
لكنك رايض 

في بدك اليمنى مدافعك الرشاش 
كي نسقي منه عطاش 

عشقوا سفك الدم . » 

من وهج فوّاد ناديت « وفاء » 
ناهض' أغنية كنعانيه 

تتئزه في البربه 

وتشم الحئون الاحمر في السسفح 
في لون الجرح” 

سرقوا أشعارك بأ ناهض 

داسوآا رمل ) المنطار (( 0( 
قطعوا الشربان النايض 

ناهض با ناهض 


(1) وفاء مثير الرسى شقيقة الشاعر 


ورغم احاطة الاعداء به , 


5 
القاهرة محمد عز الدبن المناصرة 
(؟ ) رفض الشاعر أن يسلم بعد الهزيمة رغم تسليم زميلينه 
(؟ ) المنطار : المكان الذي استشهد فيه في مديلة غزة , 
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لم تلق أمة من أمم القارات المتخلفة من الاستعمار ما لاقته الامة 
العربية . لقد كان الاستمعار . الى حد ما » معتدلا في مواقفه الاخرى» 
اذأ قسنا هذه المواقف » بموقفه من الامة العربية ,' ذلك أنه اضطسر 
الى مئح الاستقلال الحقيقي والصوري معظم الشعوب المتحلفة . ولكنه 
لم يسمح بالتخلي العسكري عن رقع شاسعة في الوطن المربي » هذا 
الى جانب نفوذه القوي في بعض الاقطار العربية المستقلة صوريسا . 
بالاضافة الى اقنطاع رقعة واسعة وثميئة من الارض العربية واعطائه_!ا 
اليهود لكي يقيموا عليها وطنهم الموعود » مقابل أن «كون هذه الارض 
برمتها ثكنة حربية هجومية تهدد الوجود العربي برمئه » ونكون مساءةتودعا 
هاتئلا » يحوي احدث الاسلحة الهجومية واشدها فتكا . 

وطوال السئوات الطويلة الماضية » منذ قرار سلب فلسطين الى 
اليوم » لم نظهر حركة وطنية الا وحطمها » لم يبرز رجل قومي يجسد 
اماني الامة واهدافها الا وخطمه أو اغناله » أو حاول اهماله , 

وفي كل مرة يبنى فيها جيش وطني جدي »2 يدمره بشراسة حافدة 
ترسم مئات الاسئلة التي لا تحمل جوابا . 

واقد اعتاد دوما » خاصة في السنوات الاخيرة السوداء » سنوات 
الثورة المصادة » أن تنهي الانظمة الوطنية المفارعة له ؟ عسن طريق 
انقلاب عس.كري . استطاع ذلك بكل سهولة في غانا . ورغم قوة اليسار 
الوطني في اندونيسيا لم يحتج الا لبضعة جنرالات احدنوا اعظم فاجعه 
للقوى الوطنية في العالم . 

وعلى الرغم من ان الامة العربية » هي امة الانقلابات العسكرية » 
فان الاستعمار لم يلجا الى هذا الاسلوب في الافطان العربية الاي تذرت 
نفسها لمحاربته » لانه لم يكن يريد تبديل وجوه بوجوه اخرى . ذلك أن 
الطاقة الثورية الحادة .في وطننا » نكمن في الجماهير لا في الافراد . 
وهو لا يستطيع باي انقلاب ‏ بفرض عثوره على الاشخاص المناسبون - 
ان يقضي على هذه الجماهير ٠‏ 

ان هدفه الاول » ليس تفيير حكم باخر » واستبدال وجوه بوجوه » 
وانما القضاء نهائيا » من الجذور » على الروح القومية العربية » على 
الطافة الئورية المتجسدة في الجماهير العربية ., وهو يعلم أن القوى 
الوطنية والطافاب الثورية بلا جيش وطني كثيف الاسلحسة الحديئة » 
لا تستطيع ان تؤدي مهمتها في ازءاجه » وتهديد وجود قاعده الف.خمة 
في فلسطين » وقواعده الاخرى في الوطن العربي . 

لاجل ذلك » يسيلك الاسستعمار في الوطن العربي .لوكا جدي_دا ء 
ويتعرف وفق استراتيجية خاصة » تختلف عن الاستراتيجية أل سي 
يطبقها بنجاح وخفية ضد الانظمة الوطنية في اسية وافريقية , ذهو 
عندنا . يتخف اسلوب الهحوم المباغت المسلح » للقضاء على الجيوش 
الدربية الوطنية » لاجل شل الطافة الثورية العربية » واضعافها , 

انه يفمل ذلك لاجل منع الامة العربية من اليقظة الكاملة » لانه 
يعلم »ب قبل أن نعلم نحن أن هذه اليقظة » ليسءت مجسرد .عي 
للقضاء على النخلف »6 وليسست محرد ارادة لتحقيق الوحدة الحامية ٠‏ 
وليست مجرد رغية وطنية في القضاء على اللفوذ الاستعماري ٠‏ مان 
كافة أقطار الوطن » بشكليه القديم والجديد . ليست كل ذلك » هذه 
كلها مجرد وسائل للغاية العايا » أن هذه اليقظة » عندما تنم » واأخد 
باساب القوة » فان معناها بداية ظهور حضارة جديدة , 

من هذه النقطة بالذات ينطلق المنطق الاستعماري فسني تعامله 
الحاقد مع الامة العربية . 
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ان هذا الاستعمار » يتجسد باعلى صوره »© في امريكا » وهو لا 
يمكن ‏ وفق الخط الذي يسير عليه الا ان يتجد.د في امريكا . لان 
امريكا بامكانيانها الادية الفرخمة استطاعت ان تسرق نيوغ الحضارة 
الادبية المعاصرة » وان تاخف ثمارها دون الجذور » وأن تحتضن الجسد 
دون الروح . وبالتالي فهذه المانجات الالية الضخمة الني تننجها 
امريكا » هي منتجات مقطوعة الجذور » وبالتالي فهي بعيدة عن اصالة 
الروح الاوروبية . وعندما توجد الهوة بيسن الروح المبدءة » وبين 
الماتجات يصبح هنالك تنكر للقيم الاؤلى المي انضجت العضارة » 
وتصمح المذرجات. هي التحسيد للحضارة , وهذه اتظاهرة هي من علامات 
الانحلال والسقوط . 

ان اوروبا نفسدها نعاني من ازمة تناقضها » هذا الخلل الذي يكمن 
في صميمها » والاني من فقدان التوازن بين القيم الاولسى للحضارة » 
وبين مذءجابها الالية التي انفصلت أو كادت عن نلك القيم . فكيف يكون 
الامر في أمريكا . وهي التي لم تشهد ظهور تلك القيم » ولسم تشمارك 
في ابداعها » ولم تكن موجودة اصلا في بداية اطلالها ؟ 

ان جميع صفات المرآة الجميلة الثرية في منبت السوء نتجسد 
اليوم في امريكا : المنجهية التي تدفمها للسيطرة على العالم » غرورها 
الشديى الذي أوحى لها بان لها رسالة ثقافية تحملها السى اوروبا 
والعالم » النهم الذي يجعلها تمنص خيرات الشعوب الاخرى ونقتلها . 
عزة الجاهلية التي نجذبها لكي تحطم بالقوة المسكرية اية قوى اصيله 
نحاول البروز والانتشار » لان الرعاعي الفني قد يدمح بأي شيء الا 
برؤية النبل والاصالة , 

ان ما ينطبق على امريكا » ينطيق ايضا على اوروبا .,. لكن بشكل 
اضعف , وهذا الضعف ظاهري فقط » لان امريكا غدت تتكلم باسم 
اوروبا برضاء من أوروبا نفسسها » فالقيم الاوتى لحضارتها نفيض يوما 
عن بوم وفق منطق تلاشي الحضارات » وامريكا تعجل في افناء هذه 
الفيم عن طريق دولاراتها . ولقد كان موفف اوروبا بالنسبة الى قضايا 
العرب لا يختلف نيع عن موفف أمريكا . أما اعادال فرنسا الاخير 0 
فيقوم على المنطق الديفولي في التمرد على أمريكا .. وصذا موقف 
عابر » يجب ان لا نهتم به , لانه سيتفير فيما بعد ذهاب ديفول » الزعيم 
الاوروبي الوحيد الذيفهم الملافة الحضارية القائمة بين اوروبا وامريكا. 
ومن« فهمه هذا ارسى فواعد السياسة الادرنسية القائمة على اشاح 
القيم الاوروبية الفديمة , أن ديفول اخر ممنللى حقيقي لاصالة الحضارة 
الاوروبية . 

من هنا نستطيع أن نحدد نوع العلافة القائمة بين أمريكا والعرب. 
امريكا الممثلة لاوروبا . والعرب الذين يمثلون شعوب القارات امتخلفة » 
وهي في جذورها علافة بين أوروبا وامريكا وبين أسية وافريغية وامريكا 
اللانينية , آي بين أهم فقيرة الطافة غنية المنتجات » وبين أمم غئيسة 
الطافة الروحية فقيرة المنتجات » وعلاقة من هذأ النوع لن تقوم على 
اساس من الود والتفاهم والصدافة , انما سيافها الطبيعي يقودها الى 
ان بقوم على الحقد والكراهية والثار , لان العلاقة في جوهرها هي بين 
حضارة هرمة شرردءه © وبين حضارة جديدة ننلمس طريق ظهورها . 

وكل حضارة في بداية انحلالها » تصبح عدوانية شهوائية شرسة » 
ونظل تستنفذ قوأاها المادية والعسكرية ‏ بعد أن تكون قواها الروحية 
قد غاصت ‏ في الحروب العدوائية أي ان تسقط نهائيا » وتقع قفي 
قبضة الحضارة الطالعة . 


تلك هي الظاهرة » التي تكررت على مجرى الزمان ٠‏ 

من هذا الحدس انطلق مساعد الرئيس العربي المصري للشؤون 
الخارجية عندما قال من فوق متبر هيئة الامم المحدة ما معناه : « في 
عام 1965 كانت مصر هدفا للعدوان وفي هذا العام كانت مصر وسوريا 
والاردن هدفا للعدوآان الاستعماري » وفي السئوات المقبلة لا ندري آية 
منطقة يختارها الاستعمار هدفا لعدوانه في افريقية واسيا . ومن هذا 
الحدس نفسه قال الرئيس العربي السوري في المكان نفسه ما معناه : 
« أن العالم العربي يقف درعا بحمي شعوب اسسيه وافريقية من شراسة 
الاستعمار الامبريالي ) . 

فالصراع اذا لا يستهدف حماية اسرائيل وحسب » ولا لاجل نهب 
الثروات الوطنية وحسب . انما هو صراع طويل مرير بين اسلوبين » 
بين عقيلنين » بين دورة من دورات الثار؛ خ» بين شعوب متقدمة مادياء 
وذدعوب متخلفة ماديا » بين حضاريين » عللى طرفي نقيض » حضارة 
تئلاشى » وحضارة تتجمع . 

ذلك هو جوهر الصراع 1 

وهنا ياني دور اسرائيل ,. أن آابية محاولة لفهم اسرائيل يجب ان 
تبدأ بتعريفها » ويجب ان يكون هذا النعريف مسلءمدا من هذا السياق» 
أي من المفهوم الحضاري . 

ان أسرائيل موجة كثيفة من الحضارة الاوروبية العاصرة الفيت 
على الارض العربية » تهدف الى غايتين : الاولى تحطيم القوة العسكرية 
تلعرب . والثانية تخررنب الروح العربية النامية واخضاعها لقيم حضارة 
في طريق الزوال , وبالتالي تحويل كل أصالة عربية » او ابداع عربي 
عن وجهته المقدرة له » الى نوع من الزيف والسطحية . 

فاسرائيل » قبل ان تكون نتيجة الحركة الصهيونية النشيطة » 
وقيل ان كون فضية شعب مشائت اغتصب وطنا > وافام دولة » وقبل 
ان تكون طاقة رجعية انبعثت من اسف ل التاريخ , وحققت اهدافها 
واحلامها ب قبل ان تكون ذلك كله » فهي عدوان عنصري وقومي وفكري 
مسلح ‏ قامت به الحضارة الاوروبية المتفسخة ضد الامة العربية 
بالدرجة الاولى » وضد الشسعوب الافريقية الاسيوية . 

واذا كان الاثر الفكري والقيمي قد ارتد دون ان يخدش الشخصية 
العربية » فان هذا الاثر الاوروبي المنحل الذي اتخنذ اسرائيل مركيا له 
قد اثر نأثيرأ خطيرا في الشعوب الافريقية » وفسي بعض الشعوب 
الاسيوية . وفي السئوات العثر الاخيرة كانت اسرائيل مركزا نشيطا 
لنشر الانحلال الغربي في اسيا وافريقيا » وهذا الانحلال يهدف الى 
اضعاف المعنوية الافريقية الاسيوية » ومحاولة نشستيت النضال المشترك 
للشعوب الافريقية الاسيوية » لكي تنظل خاضهعة لسيطرة الرجل الابيض! 

هذا من جهة . ومن جهة آخرى » فان اليهود الذين يخلو تاربخهم 
من بناء اية حضارة » والفذين لم يساهموا قط بظهور الحضارة الاوروبية 
او نطورها قد استفلوأ دور الانحلال الذي نمر به , وقاموا بالسيطرة 
عليها » وتوجيهها لخدمة اغراضهم المعروفة في السيطرة والتوسع . 
وكانت الحركة النازية اول من تنبه الى عملية اليهود في سرقة واقنئاص 
الحضارة الاوروبية . وقد برهنت النازية للعالم اجمم على أن اليو_ود 
دخلوا هذه الحضارة عن طريق المال واتربا والانحلال الخلغي » وليس 
عن طريق ١اجهود‏ الخلاق . وباندحار الحركة النازية عاد اليمود 
بسرعة اكثر » وقوة اشد الى متابعة عملية سرقة الحضارة الاوروسة 
والسيطرة عليها » بواسطة المال » وبواسطة نفوذهم المتشعب فلي 
اوروبا وامريكا » المدعوم بالتعصب المسئمد من النكيات والثورات . 
وساعدتهم الظروف في ذلك » عندما انتقل مركز الثقل في العالم » عقب 
الحرب العالمية الثانية من اوروبا الى امريكا . ولا شك أن اليهود قد 
ساهموا في هذا الانتقال بعد إن استجابت لهسم الراسمالية الامريكية 
بسرعة لم يكونوا يحلمون بها . 

فهئالك عملية تبادل منافع بين الحضارة الاوروبية وبين اليهود . 
فالحضارة الاوروبية المنحلة تستخدم اليهود ودولة اسرائيل » استخداما 
قدريا اكثر منه آراديا » كاداة عدوان وتحطيم ضد الشعوب الناهضة 
حديئا » كما كانت تفمل ذلك كل حضارة في دور انحلالها الباطني . 


واليهود يستخدمون الحضارة الاوروبية بانظمتها واختراعاتها ومنتجانها 
لتحقيق اغراضهم الخاصة , وقد استطاع اليهود التفلفل الى جميسع 
مراكز هذه الحضارة » واثبات وجودهم في كل مظاهرها » والسيطرة 
على الكثير من اجهزتها . 

ان اليهود » بهذا الشكل » قد ضربوا جنورهم في ارجاء مظاسصر 
الحضارة الاوروبية وشعوبها . وربطوأ مصيرهم بمصيرها . واصبح من 
المحال معاداتهم دون معاداة هذه الحضارة » او محاربتهم دون محاربة 
هذه الحضارة . 

فكل كفاح يوجه من فيتنام أو الصين ضد الاستدمار الاوروبي - 
الامريكي » فانما هو موجه ايضا ضد اليهود . وكل كفاح يوجه من الوطن 
العربي ضد أسرائيل فهو كفاح موجه ايضا ضد الاستعمار الاورو بسي 
الامريكي ٠.‏ 

فالاستعمار واليهود واسرائيل شيء واحد » قوة واحدة » تهاج.م 
معا » وتدافع معا . وسقوط كل من الاستعمار واسرائيل رهين بسقوط 


الاخر . 
فلا بقاء لاسرائيل بوجود الاستعمار . ولا بقاء للاسذ:عمار بوجحود 
اليهود واسرائيل . 


ومن هنا نجد ان اللممركة واحدة . معركة شعوب افريقيا واسيا 
م.د عدوان الحضارة الاوروسة ٠‏ 

ومن هذه النقطة بجب ان تنطلق استراتبجية السياسة العربية 
الخارجية . ولا بد اولا من القاء نظرة سريعة على تطور العلاقات بسسن 
المعسكر الغربي وبين الممسكر الاوروبي الاشتراكي . 

لقد بدا التقارب بين المعسكرين منذ أن اعلن الؤتمر العشرون 
للحزب الشيوعي السوفياتي ١‏ امكانية التعايش السلمي بين الشعوب 
ذات الانظمة المتعارضة 6.؟ امكانية الوصول الى الاشتراكية الملمية 
عن طريق النطور السلحي . وظل هذا التقارب بطيئا خفيا في السئوات 
التي اعقبت هذا التغبير الجوهري على الايديولوجية الماركسية الليئينية. 

ثم خطا هذا التقارب خطوات سريعة فسي اعقاب تفجر الخلاف 
الصيني الروسي الى ان انتهى ‏ جوهريا ب في ذقطة التقت علدها 
مصلحة الممسكر الشيوعي الاوروبي بمصلحة المعسكر الغربي الاستعماري» 
في مماداتهما مما لجمهورية الصين الشعبية . 

ان السسياق الذي ادى الى تقارب والتقاء المعسكرين المنناقضين 
والسياق الذي ادى بالصين الى معاداة المعسكرين معا » هو في الحقيقة 
نفس السياق الذي يقودنا في هذا المجال . 

اوروبا وامريكا .. ضد أسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية . 

فالقضمية اذا ليست قضية راسمالية وماركسية . بقدر ما هلي 
قضية شعوب متقدمة وشعوب متآخرة » شعوب بيضاء وثذ.عوب ملونة , 
حضصارة في اوج قوتها المادية » وحضارة في دداية قوتها الروحية , 

ان الوضع الحضاري التاريخي والجفغرافي والعرقي هو الذي 
يحدد في هذا العصر اآصيري علاقات الشعوب » وسياسة الامم . 
وليسءت الانظمة الداخلية أو الابدبولوجيات العامة لها:. 

أن روسيا منف ايام القياصرة » كانت داخلة فسني اطار الحضارة 
الاوروبية » وتقدمها العامي الهائل هو نتاج لهذه الحضارة » والماركسية 
فى الاصل » هي جزء من الفكر الاوروبي » وهن حيث العرق فالروس » 
على الاقل » لا ؛متون باية صلة الى اسيا . وروسيا لم تخضع في يوم 
من الايام للاستعممار » ومصيرها منذ البداية كان يرتبط بمصير السياسة 
الاوروبية . وبالتالى فان مصير الاتحاد السوفياني يتعلقبمصبر الحضارة 
الاوروبية ككل . ١‏ 

| اما الصين فظروفها التاريخية الحضارية والعرقية والجقرافية 

على النقيض تماما من ظروف الاتحاد السوفياتي . انها غارقة في اعماق 
اسيا » وقد ذاقت الهوان من شراسة الاستعمار الاوروبي . وعلى مقربة 
منها تحشد امريكا احدث أسلحتها فى رمز عدواني شرير . 

فا ماركسية لم تستطع ان تشد الصين الى الاتحاد السوفياتي . 
والراسمالية لم تمنع أمريكا والغرب من التقرب من الاتحاد السوفياتي 
ودول اوروبا الشرقية . 


ان التحول الخطير الذي طرا على مجرى العالم » ملذ انتهساء 
الحرب العالمية الثانية الى اليوم . قد قلب المفاهيم رأسا على عقب . 

فبيئما كان العالم » في سئوات ما بعد الحرب > يلقس.م الى عالم 
راسمالي وآخر اشتراكي . أصبح اليوم ينقسم السى عالم الحضارة 
الذاوبة » وعالم الحضارة الطالعة . والذي احدث هذا التفيير الخارق 
انما هي الشعوب المناضلة في اسيا وافريقيا بعد ان استخلصت 
استقلالها وبدات تشعر بشخصيتها وطابعها المميز . 

وما كانت الامة العربية هي طليعة هذه الشعوب باعثبار ان سياقها 
التاربخذي الحضاري يقودها حثما الى ابداع حضارة جديدة » فان النتائج 
المنطقية تتطلب منها ان تخطط سياستها الخارجية القائمة على التعاون 
الوثيق مع الشعوب الافريقية والاسيوية » وان تهمل رويها رويدا 
علاقاتها بامم الحضارة اللحلة . 

أن ما اريف آن اصل اليه من هذه النتيجة هو أن نجعل الصين 
الشعبية السئد الاول لنا في كفاحنا المرير ضد اليهود والانحلال الغربي 
المتمثل بالاستعمار الامر بكي بالدرجة الاولى . 

أن الاتحاد السوفياتي العظيم » والدول الاشتراكية الاوروبية قد 
قدمت لنا ولئنضالئا من المساءدات والتابيد ما لا يدخل ضمن حصر ٠‏ 
او يفيه أي شكر . 

وأآن جميع العرب الواعين ينركون قيمة واهمية هذه الصداقة 
بالنسية لبثاء جيشنا القومي » ولائماه مواردنسا الداخلية . الا أن 
السياسة العلمية يجب ان تنظر الى ابعد مسن سئة او عثر » خاصة 
بالنسية لامة » كامتنا » مهياة لكي تتحرف بالمصير التاربخي بشكصل 
بفوق كل توقي آني , 

واننا في هذه الايام » في غمرة النكسة والهزيمة الموقئة » في 
امس الحاجة ألى عون وتابيد الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 
الاوروبية . وليس هناك أي مبرر » في الوقت الحاضر لاية دعوة تطلبه 
عدم الاعتماد على الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأوروبية كما 
توحي هذه السطور . 

ألا آن هذا لا يمنع من آن نبدا منف اليوم في التخطيط للسياسة 
الجديدة الثي تلخذ في المستقبل القريب مسن الصين صديقا نافهما 
تربطنا به مصلحة مشتركة واحدة , في اللحظة النى تستطيع فيهما 
الصين آن تكون قادرة على المون المادي والعلمى الذي نحتاج له , 

ان تحليل جوهر الصراع بين الصين وبين الاتحاد السوفياتى 
والدول الاشثر اكية الاوروبية » من خلال منشورات الطرفين التنازعين 
يؤكد لنا » بان هذا الصراع ليس ابدا بسيب تمديل او فهم الابد.ولوجية 
الاشتراكبة العلمية انما هو ينطلق من مفهوم حضاري بحت يقارب كثبرا 
المفهوم الحضاري اللي عرفئاه انفا . 

هو صراع بين اسيا واوروبا » صراع بين امة الصين المصابية 
بأعراض الارهاص (حضارة طالعة » وبين روسيا وحثيفاتها الاوروبات » 
النتمصة الى حضارة ذاوية , 

وفى اكستقيل » عندما يعئف الصراع اكثر » ستجد روسيسا 
وحشفاتها نفسها بجانب اوروءا المثمارة وامربكا اللملحلة , وستجد الصن 
نفسها بجانب العرب والشعوب الشاركة بانتاج الحفضارة الحدبدة . 

النا والصده وقة شعوب آب.ها وافر شيا نقانا, عدوا واحدا . 
كل تقدم نحرزه هو انتصار للصيى . وكل هزبمة الاستعمار الأمر بع » 
على بد الصبين » أو فى فيتئام هو انتصار لنا , 

وفى السثوات القشلة القئلة سوف 7نجمم كل القوى النم, تدركه 
أنه لا مناص م الدخول فى حرب سافرة مع الاسةعمار واليهود » فد 
أمر بكا واسرائيل 

لعل توينب هو القائل » بآن الصراع بين الاتحاد السوفياتى واورودا 
الغربية هو مب. قسل الانشقاق الداخل, الذي تتم ض كه الحضارة عادة 
في بداية سقوطها , 1 

هو انتشقاق داخلى ضمن حضارة واحدة . 

فاي فرق اذ! يوجد بين موقف الصين مسن الاسذنهمار الامر يكى 


اليهودي وبين موقف الاتحاد السوفياتي وحلفائه من الاستعمار نفسه ؟ 
انه الفرق بين العضوي والسياءي . 

ان الصين هي القوة الكبيرة الوحيدة في العالم المستعدة حتما » 
نتيجة لمسرى سياقها » ان تخوض معركة البقاء او الفناء بجانب العرب 
في حربهم المريرة ضد اليهود وشراسة امبربالية الحضارة الاوروسة 
المسروفة . 

نئيجة تذلك فنحن بحاجة ألى نعميق مفاهيجنا الداخلية » وخلق 
مفاهيم جديدة . 

واول هذه المفاهيم » هو المفهوم الخاطىء مدن ان الاستعم_ار 
الامبريالي اليهودي يستهدف فقط القضاء على الانظمة الاشتراكية ., 

ليس في العالم العربي كله نظام اشتراكي واحد يتساوى مع انطمة 
الدول الاوروبية الشرقية . ومع ذلك قفتقارب اوروبا الشرقية مسع 
الغربية وامريكا يتس.ارع يوما اثر يوم في الوقت الذي شدد فيه 
عداء أوروبا الغربية وامريكا للعرثب ٠‏ 

فالنظام الداخلي لاب قطر عربي » هو في الحقيقة عرض وليس 
جوهرا . وسيظل أي نظام يحمل صفة العرض ما دام غير مستمد مان 
ايديولوجية عربية خاصة . وما دامت هذه الايديولوجية لم تشكامل بعد 

والاشتراكية » تظل مع هذأ وسيلة “لا هدفا »2 وسيلة لتجميع 
الامكانات المادية المربية في خدمة الحضارة المقبلة . 

واافهوم الثاني الذي يحتاج الى تعميق هو مفهوم الوحدة . وهنا 
التعميق لا يتم الا بدراسات مسافيضة نشرح استحالة قيسام بوادر 
الحضارة الجديدة بدون وحدة » وان كون الوحدة بهذا المعتى وسيلة 
لاغاية. 

والاهم من كل ذلك .. مفهوم الثورة الذي يحناج الى اعادة النظر 
من جدبد ٠‏ 

ان اية محاولة لتعميق وتمديل هذه المفاهيم » واكءش.اف مفاهيم 
جديدة نقدذفها الظروف المفاجئة الحالية ستبوء بالفشل » اذا فم تركز 
على معالم ايديولوجية نستمد خطوطها منها . واؤكد بوجوب لون «نذه 
الابديولوجية عربية بحتة ليس 'غير . 

ولا شك ان العدوان المسلط علينا من قيل التحالف الحضاري 
الامريكي اليهودي والذي انفجر في وجهنا . في غفلة عنا » سيخاسق 
١وضاعا‏ جديدة واحدانا جديدة تساعدنا على بناء ايديولوجيتةنا المربية 
الني لا تقل اهمية عن بناء جيشنا القومي ألوحد »2 بعد ان فشسل العقل 
العربي في بناء هذه الايديولوجية التي كانت قادرة على منع الانفجار 
من اغثيال دهشستنا » رسم خطة نقدر فيها على الاقل » ان نكون عمسم 
الاعداء في مواجهة سافرة » ونقف امامهم ندآا لند . لان الحادث الفاجيء» 
في النصر والهزيمة على الس.واء » في الففلة واليفقظة » انما هو واد 
سنوات طويلة . وليس هو نتاج يوم أو بعض يوم . 

ان امامنا حقيقة واحدة » يجب ان تلسكب على امتداد الذهن 
العربي . في الفكر والعمل معا . وان تكون الشعار الوحيد الذي يرفم 
في هذه المرحلة والمراحل المقبلة . وهي أن العدوان العسكري على الامة 
العربية هو بداية الصدام المسلح الجدي بين حضارة هرمة ظامة في 
طريق الزوال وبين <ضارة عادلة جديدة بدآت بأول بوادر الارهاص . 

ان المعركة العمسكرية الاخيرة ليست الا نقطة البداية لسلسلة من 
الحروب القاسية اامثيفة التي لا ترحم بين العرب ويمود الحضارة 
الاوروبية الذين بقوا وحدهم يتحدثون عن أمريكا ‏ باد مها » والذين 
يمثلون آاخر ادوارها المتقرضة بين اوروبا المستكلبة وامريكا الجبارة 
المنيدة بقيادة الصهيونية العالمية وبين شعوب اسيا وافريقيا الظامئة 
الى العدل والكرامة والحرية » بقيادة العرب . 

ولن تنتهمي هذه الحروب الا بسقوط وزوال الحضارة الاوروبية » 
وجرائيمها الفتاكة » اليهود . واشراق بوادر الحضارة العربية الجديدة, 

فما أطول الدرب . وها اشق الطريق . وما ارفع المستوى . )١(‏ 


دمشق انور قصبياتي 


» براجع كتابنا « الحضارة العربية الجدبدة وحتمية الثورة‎ )١( 
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التدية باون الدرانة 
بالليلة الاخيرة 
بفرحة القائلس' لحظة ابعداء المشركة 
أن يصبح السلاح موطني حتى يكون لي وطن” 
ان اجمل' المتلاح الى هوية :فى عالم التشريد والخن: 
أقسمت أن أخطة ما أريد قوله على أسنة الرماح' 
أن أسدر بح ان تعبت في عواصف الرياح' 
: 


+ عبد 


اني امتشقت سيفي العنيد 

أحرقت' غمده فان بكون غمده سوى الدماءا 
أقسسمت أن بكون لي بداية أو اشهاء 

لا فرف أن أموت نحت ظلّه أو أكسب البقاء' 
لانني أقسمت أن أكون سيدا أو لا أكون 


د د عبد 


ما دمت بالسلاح أحضن الحياة وهي مثمره؛ 
ما دمت بالسلاح أدخل التاريخ © أقهر البرابره 
فليكتبٍ السلاح قصتي المعبره 

د عبد هد 


2) 


مرثية شهيد - 
وعطاء الشمسى في الشرق وخيرات النجوم العربيه 
كبر النخل بشط؛ العرب 
كلها كانت بعينيك وكان الليل بيمتد على السفح حدونا 
كالاب 


والجراح البكر في جنبك تبدو كقميص المغربٍ 


عبد 


لم تمت عيناك بل لكت قناديلا غنيه 
أنها الحاضن في صمتك دربي 


حماه ماجد حكواني 


ضوا رمع بسارلا 2 


استدار نحوي فجأة الاستاذ البروفسير « جاك 
بيرك » » الاستاذ بالكوليج دي فرانس »© والذي يقفود 
مع زميله « مكسيم رودنسون » حملة تننوير شجاعة 
داخل الرأي العام الفرنسي والاوروبي عامية لتبديد 
الضباب: الصهيوني الاستعماري الكثيف حول 0 القضية 
الفلسطينية » »© وقال لي : 

هل قايلت سارتر ؟ 

بالااء.. 

قلتها باقتضابء وأنا أحس بالكلمة تكاد تله ب حلقي . 
كنت قد قرأت البيان الذي صدر عنه قبل العدوان في 
جريدة « الموند » وأنا في طريقي من الجزائر الى 
باريس . ولاحظته انه وقع على البيان مع عدد من 
الفرنسيين من بينهم شخص بدعى « مزراحي » وصفه 
لي هو نفسه ذات يوم يأنه « صهيودي حتى أطراف 
أصابعه ( ٠‏ وصحييح ان البيان حوى بعض الكلمبسات 
الطيبة عن العربه » وصحيح أن سارتر نفسه ‏ كما علمت 
بذلك من بيرك هو الذي أضافها وانه كان مترددا حتى 
آخر لحظة في توقيعه » ولكن ذلك كله لا ينفي ان البيان 
في الخيلة وني :الس السعري الفادي لغرب :وقدداك 
مهددة بخطر العدوان العربي المتجمع ضدها في وحدة 
صليبية . وليس أدل على ذلك من ان الاذاعة الاسرائياية 
ظلت تذيع البيان لمدة يومين بمعدذل سبع مرات كليوم ! 

ولذلك عندما عاد « جاك بيرك » بقول لي : 

ولكن لاذا لا تقابله .. انه يسأل عنك .. ماذا 


ستخسر 56 
أحبت : لد اختار هو ببيانه موقفا محددا هر 
أن تخسر ه ٠‏ 


نح ل ٠6‏ ليسنى الى هذا الحد ٠٠9‏ 
حالة تمزق داخلي, عميق ؟ 

وسكت ولم أحب بحررف 3 وان ظلت رأسيٍ تموج 
بعلامات الاستفهام المتلاطمة : كيف يمكن لرجل أمين 
يمكن لرجل أسهم بمواقفه من أجل الحرية أن يتخذد 
موقفا مضادأ منها عندما يتعلق الامر باسرائيل ؟ تحت أي 
الى - حنبه مع ذلك الصهيوني - رات اصلد ' 0 


هل تعلم انه في 


6 


6 ان اسرائثيل قد بادرت بالعدوان المبيتء على 


صول العرران 
مَمِضْهْ_لفويبت 


وتتابعت الايام الهادرة العصيبة » ووقع العدوان » 
وامتلات الصحف بالزيف »© ثم راح الضبياب الكثيف 
ينقشع هنا وهناك عن لمحات من التواطقٌ الصهيوني 
الاستعمارى ومن حملات الايادة العنصرية ضد المرب 
ومن قنايل النايالم الخ .. واخذت الاضواء تكشف جوانبا 
من الصورة الاسرائيلية التي تقطر دما وبشاعة .. 

وفكرت للحظات أن أتصل بسارتر وأقول له كلمة 
واحدة : ها:هي نتيجة بيالك .. .واكني عدلت ونشرت 
يجريدة « الموند » بعد وقوع العدوان » باسم هيئة تحرير 
الطليعة» خطابا مفت حا الى « المثقفيناليساريينالفرنسيين 
الذين بطريقة أو بخزى اتخذوا مواقف في صالح 
اسرائيل » . 

أقول فيه : « ان الاحداث قد ائبتت مرة آخرى 
الشعوب 
العربية ٠‏ وانها لم تكن سوى اكذوية تلك الادعاءات التي: 
هولت لها اسرائيل بأنها مهددة من جانب الشسعوبالعربية 
بحملة ابادة عنصرية معادية للسامية .. هذه العنصرية 
التي كنا ولا زلنا دائما ندينها رغم أن العدوان قد أغرق 
القضية كلها في الدم الان ٠‏ وان اسرائيل لم تكن لتقدم 
على عدوانها بكل هذه القوة ما لم تكن مؤيدة ومساعدةمن 
الامبر يالية بحكم كونها امتدادا للولابيات المتحدة الاميركية 
في الشرق الاوسط . وانكم بمواقفكم هذه قد ساهمتم 
في تشجيع اسرائيل والامبريالية على العدوان .. فماذا 
أنتم فاعلون الان تجاه هذه المسؤولية ؟ )4 . 

واتصل بي سارتر يدعوني على الفداء لنتكلم 
وقبلت. الدعوة . وعندما تقابلنا بادزني بعتاب : 

د كف فون هنا في ,ناز نتن_ماسيتك: اول نوع ولا 
تحاول الاتصال بي ؟ 

باالايك” الخلكة درفنا عام تشنال التستسدرن 
العربية .. ْ 

وهاج سارتر وماج : « ما هذا الذي تقوله ؟ وأي 
موقف ؟ ان الموقف الذي اتخذته كان ضذ الحرب' .. 
الحرب. فقط من حيث المبدا ٠‏ 

اني لم أغير موقفي قط في تأبيدي لنضالالثعوب 
العربية من أجل التحرر والتقدم بما في ذلك الشعب 
الفلسطيني وعلى الاخص الشعب المصري الذي اكن له 
ولقيادته كل الاعحاب والاحترام . كل ما أنا ضده هو 
الحرب. كوسيلة » ٠‏ 

وتدخلت « سيمون دي بوفوار » في الحديث 


متطرقه الى موضوع اغلاق خليج العقبة في وجه السعن 
الاسرابيليه وكيفف اله اعتبر لدى الراي العام الاوروبي 
نوعا من الاستفزاز للحرب . فندخلت شارحا لها حفيعه 
الوضع وئيفا ان هله المياد اعليميه بدخل تلها وههما 
لنعانون الدواي في بطبياق السيادة المصرية وان هده 
السيادد فد ابنتزعته بالعوده من مصسر خلال عدوان 5هة4! 
الاستعماري الصويوي الثلاني. ٠‏ وكيفا ان « ايلات » 
نفسها فد استولت عليها اسرابيل بعد اتقافيه الهديه 
المصريه الاسرائيليهة في 1 مارس 114( من الجابب. الاردني 
.وانبها كانت دائما عربيه ياسم بلده ( ام الرشراش » . 
إن كل ما حدث هو استرداد جزء من حهوقنا المهدوره 1 

وارتج على « دي بوفوار » وأرسا تبظره تسماوّل الى 
سارتر الدي اجاب بدوره بنظره بتبعها صوت متعب ٠.‏ 

هدا صحيح فانونا .. لعد عرفت دلك آخيرا . 

وصاحت سيمون دي بوفوار : لماذا لم توضحوا 
ذلك ...ادا لم تشرحوه للراي العام هنا ؛ 

وقلت : هذه فعلا بعض اخطائنا .. وانا أعترف 
بها ٠.‏ ولكن حتى لو ششيرحناه فهل نجد مجالا واسعا هنا 
في هذه الستحافه التي ينيط عان مسطليها' الحصوق 
الصهيونية والعداء المعنصرى للعرب . 

ونام حويت ارول حر ل عرف انكر ري وداه 
سارتر بقول : 

لقد شرحت لك موقفي والغلروف التي صدر 
فيها ومن أجلها البيان الدي وقعت عليه . فهل يسساعدك 
دلك على فهم الوضع 0 

قلت : بصراحه .. لا . 

وهل ستازتر “اسه متفكرة قلبلا” نم قال : اسهم:! 
ماذا لا نتفق على موعد لحوار شامل ؟ أنا حرنص فصلا 
لدتو ضسيح مو قفي للا صدقاء 'العرب : 

أولنِن. العربية1 نكسا نك لفن الخرص «حتى. نكن 
على نور ٠‏ فالمعركة ما برحمته. مستمرة ٠.‏ 

واتفقنا على لقاء في القد بمئنزله . 

وكان أول سؤال طرحته على سارتر ونحن جالسدان 
في حجرة مكتبه الصغيرة التي تقوم في نفس السوقت 
بمهام الاستقبال والطعام ,والمبيت » هو : 

لاحظت انك قد الترمت الصمت التام مقف ماكم 
عن الواقفت: قن القترق الاوسط: الدى سملن قبل بس 
العمايات الحربية والعدوان .. هذا البيان الذي اعتيسر 
الةاحماف العريية وامكداشية ار اقل كنا سار > 
بهذا المعنى ؟؛ 

وتريث سارتر أحظات قبل أن بشرع في القول : 
سرني أن أخرج الان عن صمتي وذلك بتوجيه حديث 
البصر ين والفرتة عامة حزان اشور هذه القوهية لعي 
أبدي رأني. في المشكلة . كان الهدف من هذا البيان 6٠‏ 
الذي تتحدث عنه ٠‏ هو محاولة منع وقوع الحرب . لان 
الحروب في نظري ليست أبدا بحلول سليمة أو انسانية 


للمشتاكل: وكيا تع فق انتمدنا الآن للأنلف اكثر :من 
أي وقته مضى عن الوصول الى حل . ولم يكن القصد 
من هذا البيان هو خروجي من حياد كنت أرفب ففبي 
الالتزام به وقتذاك © نظرا لان العدد الخاص مسن 
مجلة « الازمنة الحديئة » عن النزاع العربي الاسرائياي 
كان على وشك الصدور بعد ذلك بأيام معدودة . كنت 
نقط أريد أن أشير الىانني آمل فيايجاد تسسوية للمشكلة 
التي ثارت بعد اغلاق خليج العقبة » تعتمد على التفاوض 
اناي اللحري الل المدته مولا شي ياف حال مدن 
الاحوال أن بعتبر هذا البيان معاديا للعرب. ٠‏ فائني أصر 
عاق + التى كيت وبا" ولك وناكو و الما عليقا لدوب 
العريية وعنس فاليا ب واذا 'كنئ كد" الترهت الصعت. ال 
الان فهو بالدقة لانه لم يتح لي فرصة مخاطبة المرب 
مباشرة . أنته تتيح لي هذه الفرصة الان وأشكرك لذلك. 

وقنمت فلاحتل القابة في سكن السؤال العالي: 
لقد لاحظت ان هناك اتجاها عاما في فرنسا ‏ تحت ضغط 
العدوتوكية العالبة واعانتها عيرس الى امتان التسراع 
العرينئٍ الاسرائيلي الى انه نزاع بين اليهود. والعرب . مع 
التركيز على ان طبيعة هذا النزاع دينية بحتة من جانب 
العرب . وسستند هذا الاتجاه الى تعريف المعرب بأنهم 
المسلمون فقط . وهذا غير صحيح كما تعلمون . فالشعب 
الغريي وفو .نكل في الأمياتن. كيان وميا عن مختلف 
الديانات بناضل ضد الصهيونية في اطار نضاله العام 
ضند الاسعان والتخلف والاستغلال .ان طرح القفبية 
على أرضية دينية يودي الى تشويهها ٠‏ وقد ابتشر هذا 
التشوبه حتى في بعض الدوائر اليسارية هنا .. فما 
هو رأبكم في ذلك ؟. 

قال صارتز > سجن ان اكد اول انتي .رايت عوك 
ليسوا مسلمين . هذا صحيح فعلا . ومن'هنا فأنا 
لا أوافق على اعتمار المشكلة مشكلة دبنية . كذلك قال 
اي الرئيس جمال عبد الناصر في مصر : « كيف تنتظر منا 
أن نكون معادين لاسامية ونحن أنفسنا ساميون 619 . 
واذا صح ان ثمة يهود خلال احتدام المعركة الحربية قد 
نظر اليهم مؤقتا على انهم ممثاون لاسرائيل كما حدث. 
في تونس مثلا » اذ أحرق الشعب هناك المعبد اليهودي. 
الا ان هذا في تقديري ليسن الا عملا انفماليا . ولا ينفي 
أن المشكلة الحفيفية لي في حوهرها مشكلة العسالم 
التخلف التاق تافل :ميت الا عهان. .ومن «اخل وبين 
الل مصيووك القاية القيقية دوجن أخل تيا 
الاشتراكية . ولذلك أعتقد في الحقيقة ان حدوث مثل 
هذا اللسن بهذه: الصورة بعد امرا في غابة الخطورة . 

وعدت اقول : اني :فق الواقع اريك انناف أن تسر 
لي هذه الظاهرة الللموسة والمتحركة فعلا هنا فيالمجتمع 
الفرنسي بالذات ؟ هل هي قائمة في رأبك وتسهم في 
التشويه والتضليل أم لا ؟ 

وأشعل سارتر سيجارة ببطء © أغلب الظن ليعطي 


نفسه فرصة لترتيب أفكاره » قبل أن يستطرد قائلا : 
صحبيح ابو حك فعلا اتجاه هنا في فرنسسا يرى المشكلة 
من هذه الزاوية . ولكن لعلك لاحظت ان الرأي العام قد 
تغير كثيرا عما كان عليه عند بدابة الازمة . لقد اعتقد 
عدد شير عن التامن:ذوق النياك الظبية بأنظرا. للتبائن 
الواضح في نوعيات المواطنين من هذا الجانب او ذاك 
وبحكم ما كانوا بقرأونه كل يوم ان الحرب سوف تبدأ 
من العرب وتذنهي بتحطيم سريع ومؤكد لاسرائيل واباده 
اليهود هناك ٠‏ وقد أثار ذلك شعورا بالقلق المميق لدى 
الرأي العام في فرنسا بصورة معقدة وعلى مستويات 
محيابتة ٠‏ وذلك ميواء من عقاصر الوديكن :سافن اسزائيل 
الا لعدائها للعمرب » وأخرى كانت تعطف يبصدق على 
العرب والاسرائيليين معا . ومن الؤكد ان فرنسسا انفعلت 
لوذه الإحدات يقوة .. ولكن: من ال كد اننا تبينا (والمشكلة 
كانت ننطوى على جانب آخر .. لقد ثبت أن اسرائيل 
تملك جيشا حديثا معدا اعدادا جيدا وانها كانت متأهبة 
للمجوم فعلا .. وهاحمت وحطمت واحتلت . ولسمست 


أشك في انك توافقني على ان الرأي المام الفرنسي- 


قد بدأ بتغير منذ ذلك الوقته . 
فرأبي لم يتغير على الاطلاق . انني لم اكن أرغببالفمل 
أن تقوم حملة ابادة ضد اليهود ٠٠‏ ولكنيأرى الان أنه يتعين 
الوقوف بجانب العرب لنناقش معهم ومن وجهة نظرهم 
عددا من المشكلات ذات الاهمية القتصوى مثل الاتحجساه 
التوسعي لاسرائيل » الذي قد لا يكون موقفا جميع 
الاسرائيليين » ولكنه على وحه التأكيد اتجاه عدد من 


ولكن فيما بيتعلق بنفسي 


الرجال المتربعين في السلطة حاليا مثل ديان » وكذلك 
وهناك قضية اخرى 
د فهم خطأ 


للمطالبة بحل المشكلة الفلسطينية . 
. قد لا يشعر بها العرب: بسبب ان موقفنا قا 


در وين ع الشعر العربي الحدية 


اليميئية 57 وهي أنه » نحبا التعرض لاسساس المشكلة 3 
برزت هذه الحرب في الافق برزت المشكل» الفلسطينية 

ع تيل الي نان امود عن لشفي الفر ادق ايمل 
ان هناك مشكلة اكثر من مليون لاحىء فالسطيني مطرود 


ف وله ؟ 
قلت * 
طبعا .. وكيف تتوقع منهم أن بعلموا بهذا 
الامر 5:. 
ولكن من هو المسؤول عن هذا الجهيل المتعمد 
للقضية ؟ 


الحكومة والصحافة معا . قلا يجب أن تنسسى 
ان قطاعا واسعا من الرأي العام الفرنسي قد احتفظ 
ومن مشناعرهم' + اوقد انترت اليوع حدئ امن الضف 
به في حالة عداء للعرب بعد عام 15] نسب حيرت 
الجزائر ٠‏ هناك مجموعة كبيرة من الناس تقول ان مصر 
سافيت"العزائر نين ٠-ويسة‏ نظن الى النواع العوبي 
الاسرائيلي من هذه الزاوية بالذات » ونسيت تماماأ 
مشكلة اللاحثين الفلسبطينيين للم برب ست 
من زبارتهم كما فعلت أنا ا الحبتن الى ايا تعدا مطحت 
هذه المشكلة عاحلة وملحة . 

وتطرقت في حديثي الى الجانب الاخر من 
التي أثارت مع الصهيونية والاستعمار ثلاث دن 
أقل من 0 عاما وما زالت هادرة ساخنة تزداد تعقيدا 
وغرقا في الدم : أنت تعلم ان مشكلة العداء للسامية 
مشكلة أوروبية بحتة ٠.‏ وهي مشكلة لم تعر فها البلدان 
العربية في تاريخها القديم والمعماصر قط . نعم .. هناك 
مشكلة بهودبة لاريب فى ذلك نشات سب اضطهاد 
اليهود في أوروبا . هل تعتقد ان الحل الذي تتقدم به 
الصهيونية العالمية » وهو حل قائم على العنصريةوالتعصب 
الديني, ومرتبط بالاستعمار ويستهدف أقامة دولة خدمة 
لكل هذه المصالح ؟.. هل يمكن ان يكون هذا حلا انسانيا . 
ودبمقراطيا للمشكلة اليهودية في العالم .. مع العسلم 
ان هذه الدولة لكي تقوم وتعيشى طردت شعبا كاملا 
من أرضه ؟ 

قال سارتن *: . 

ب افتقد ان هناك اتجاهيين للصهيوئية الان .: 
أحدهما بقول ستقبل اليهود الراغبين في الحضور 
فقط . والاخر بقول سنجاب اليهود بالدعابة الى الدولة 
اليهودية . وفي حين ان الوجه الاول للصهيونية والذي 
تسشمى أيضا ١‏ بالنداء الصهيونيٍ » لا سمكن اعتباره اليوم 
خطرا لا بتضمن اتجاهات توسعية . أما الوجه الاخر ©. 
وهو الذي يمكن اعتباره الصهيونية الايجابية العماملة 


١‏ لقضية 


يتشكل على عكس الاتجاه الاول خطرا ضخما . ورغم اني. 


أعتقد أن ال م2 ؟١1‏ مليون يهودي المقيمين خارج اسرائيل 
تكيفوا مع الحياة خارج أوطانهم وترتبطا مصالحهمباليقاء 
في الولايات المتحدة مثلا .ويفضلونها على الذهاب البى 
اسرائيل » الا ان هذا الاتحاه الذى بمثلل الصهيونية 
بالممتن. الدقيق ‏ للكلمة ».والذي: نستهدافه أخضان اكير 
عدد ممكن من اليهود الى اسرائيل > والبحث فئ. سبيل 
تركيز عدد كبير جدا من الناس في مساحة ضيقة للغاية 
لا يمكن الا أن ينطوي على أهداف توسعية . فلا يمكن 
ل ١٠١‏ مليون يهودي أن يعيشوا في أرض فلسطين 
وحدهصما. 

ورفعت يدي قائلا هنا : ان ما تقوله عن اختلاف 


بين اتجاهين في الصهيوبية ليس الا اختلافا فيالوسائل. 


والتكتيك فحسب »© ولكن سقى جوهر الصهيونيه هو هو 

وهز هو على الفور رأسه مجيبا : من الواضح ان 
بل اكش من :ذلك لا يمكن في اسرائيل انه 'تتروج قصيناة 
مشكلة من يهود فقط . ولكن فيما يتعلق بهذه النقطة 
اجابية شافية سليمة . فهناك يهود غير صهيونيين في 
اسرائيل وهم يريدون بقاء اسرائيل فقط لانهم يشعرون 
بأنها أمتهم ٠‏ وهناك بهود صهيونيون أعر فهم في الجناح 
اليساري داخل حزب' الماباي ولا تنطوي كلمة الصهيونية 
على مدلول خاص عندهم . انها مشكلة في غايةالتعقيد. 
:«وهناك. واخل! الفنامر البساز ية طرقة غرية لناهفييلة 
يوم السسبت و ضك. مضع الزواج بين اليهود وغير اليهود 
الح .٠‏ وهناك صراع لا يجب التقليل من شاأنة” سيد 
بعض العناصر اليسارية المضادة للصهيونية ٠66‏ ولكن 
هي القوى المسيطرة في اسرائثيل في هذه الأروف 5 

:وسكت سارتر عند هذا الحد . فقلت له انه لم 
حب على سؤالي بالتحجديد : أنا أريد أن أعر فف باتدقة 
بعد أن زرتم اسرائيل ؟ ' 

وداح سارتر بردد مرات عبار تي )0 قر بد ان تعر ف 
بيدقة » قبل ان سسترسل قائلا : أنا أعرف ارتباطا عدد 
من أصدقائي اليهود باسرائيل . ولكن من الواضح مع 
وحود ه؛؟ ١‏ مليون بهودي خارج اسرائيل وعدم رغبية 


هؤلاء في الهجرة الى اسرائيل ؛ بينما لا يوجد داخل 


اسرائيل الا ه»؟ مليون بهودي .. أقول » من الواضح 


ان اسرائيل لا تشكل حلا للمشكلة اليهودية ٠‏ لقد آمنت: 
دائما ان المشكلة اليهودية » التي هي في نظري مشكلة 
يهودية مسيحية » أن تجد حلا لها الا داخل العالم اليهودي 
المسيحي ذاته . وأضيف ان هذا التناقض بين اليهود 
والمسيحيين هو الذي أنتج الحضارة اليهودية وافسساد 
المسيحيين أيضا . المشكلة اذن حلها في التناقض بين 
اليهود والمسيحيين ٠‏ 

ب المسيحيون الاوروبيون ؟ 

المسيحيون الاوروبيون بالطبع بل والغربيون 
عامة .. ففي أميركاً يوجد أيضا عدد كبير من اليهود . 
ولذلك أعتقد ان وجود ه12 مليون يهودي خارجاسرائيل 
و ه54 مليون داخلها لا؛ بمكن ان بجعل من اسرائيل حلا 
للمشكلة اليهودية . ان أاسرائيل ليست حلا لمشكالة 
العداء للسسامية . أن المششكلة اليهودية شبغي أن تجسند 
حلها حيثما يوجد أليهود . وينبغي علينا نحن الغربيين» 
أن نناضل من أجل هذا الحل . أي في المكان الذي 
لا ببحث فيه عن هذا الحل أبدا . ولكن أريدكم مع هذا 
أن تحاولوا النظرة الى المشكلة من زاوية الرؤببة هنا 

في الغزب. ٠.‏ 

٠ قلت‎ 

ب ولكن اسرائيل دعي اليها وانشئت بقوة السلاح 
كحل للمشكلة اليهودية في الاساس »؛ وليس كمجبرد 
واقع انساني لعدد معين من اليهود بلجأون الى رحاب 
دولة ما هريا من الاضطهاد ٠‏ وترتب على ذلك مأسساة 
انسسانية مروعة ععل دك العرب و .هنا حوهر الحقيفة 

الموضوعية . 
انته تعلم موقفي بشأن أثر انشاء اسرائيل على 
العرب ولا أرى ضرورة. تكرار ذلك الان ٠.‏ وفي تقديري 
أن الصهيونية كما تصورها « هرتزل » في نهاية الفرن 
التاسع عشر ؛ أي القائمة على فكرة انشاء دولة بهودية 

في القدس » لم تكن جريمة بمقياس ذلك العصر .. لماذا ؟ 
لقد كانت حلا استعماريا مثل كل الحلول الاخرى. في 
ذلك الحين . لم يكن أحد يفكر في ذلك الوقت في 
مصير الشعوب المستعمرة او التي كان يفرض عليما 
الاستعمار بالانتداب . وكانت فلسطين تتبع في ذلك 
الوقت. الاتراك . فالذين تقدموا بذلك الحل وقتنفاك 
كانوا يتقدمون بحل يعكس معطيات عصرهم .. والكازثة 
هي' ان هذا الحل لم بتحقق الا في عصر آخر .. عصر 
أخذت الشعوب فيه تعي مصيرها وأخذ الاستعمار طربقه 
الى الزوال. ٠‏ .ولذلك فالحل عند تتفيذه بجمل اليصمات . 
الواضحة لمفهوم غربي . 

قلت * 

ل ولكن ألا ترى ان الامر الخطير هو ان الصهيونية 
تهدف باستمرار ‏ وبحكم مفهوم الاخداث المتوالية ب 
الى توسيع حدود اسرائيل على حساب العرب لاقسساح 
المجال لمهاجرين وعلى الدوام ؟ 


ملاحظة هامة : يرجى من القارىء الكريم عندما ينتهي من الصفحة 8ه ان يتابع المقال على الصفحة 8/ا . 


نعم . وأعتقّد أن هذا الاتجاه خطير الفعل ولا 
نيعي التسسليم نه ٠‏ وأنا أعرر ف بهودا هتنا في فرنسسلا 
مناصرين بقوة لاسرائيل ولكنهم يتناقضون مع أنفسهم 
لانهم لا بريدون الحياة في أسرائيل ويفضلون الحيساد 
هنا . أفكر مثلا في مزرراحيٍ .٠‏ أنه يدافع عن اسرانت ل 
ويتبلى وجهه نظرها بقوة لدرجة انه خسلال الاحدات 
الاخيرة قد وقع صريع أزمة صحية حادة . 

ومع ذلك كله فمزراحي مازال هنا ٠.‏ وهذا تناقض, 
مألوف جدا عند يهود أوروبا . انهم يريدون اسرائيل 
ولكني :لا يزندون النهاب اللاقاعة بها + 

وعندما تقدم الحوار الى هذا الحد وضعت أمام 
عين سارتر ظاهرة موضوعية أخرى محددة طالبا منه 
تفسيرها » وهي انه في لل مرة تنشب حرب بين 
اسرائيل والبلدان العربية تكون اسرائيل وقادتهيما 
الصهيونيون هم النذين يبادرون بالعدوانالمسكري 
بمساعدة مادية وعسكرية وسياسية » مباشرة وغير 
مباشرة © من القوى الاستعمارية ٠.‏ 

وفك الحتلاف ميدكا تسيل أن شط ارقن 
التفسير التالي : 

لتحذند موقف دقيق شأن هذه المشكلة » بجحب 
ان نلاحظ أولا ان اسرائيل لا تستطيع قط ان تقضي على 
حقيقة وجود مائة مليون عربي . ولذلك فمن المتصور 
انها ترمي الى أعمال توسهية أو تسهم في احداثانقلاب 
ضد حكومة عربية ٠‏ ولكن من غير المتصور ان اسرائيل 
عندما ترفع السلاح ضد مصر تهدف الى القضاء على 
ميصير انامة أو دروله .+ فهدا عدن العتق < اولكن. سحن 
الناحية الاخرى ان التهديد الذي يواجه اسرائيل في 
حالة وقوع الحرب » ومهما احتاط العرب لعدم المساس 
بحياة الافراد »> هو القضاء على اسرائيل كدولة . ولذلك 
فالموقف من الحرب ليسس واحدا من الجانبين ٠.‏ فمن 
ناحيه » يناضل العرب للدفاع عن منجزاتهم الاجتماعية 
ضد الاستعمار وضد اسرائيل الني بعتبرونها رأس رمح 
للاستعمار » ومن الناحية الاخرى أي باإلنسبة لاسرائليل 
تالقشيية لحية ففيية االتشرات «الاسعوافيية مت 
الاستعمار وانما القضية:. هي قضية وجودها غير المعترف 
به من جانب الدول العربية . 
استثنائية وتقيم سياسة تنهض على القوة المسكرية . 
وقد زادت هذه السياسة تفاقما بقدر اعتمادها علىعدد 
منود شن السكان: + ومن #هدة الواويةة بسكن تداز 
اسرائيل في حالة تأهب عسكري دائم وسط العرب . 
ولما كانت الدوائر الحاكمة فى سرائيل مكورة من 
« الأشكيفان 6م اي التهوة الوافدين! من اورويا + كببانت 
النتيحة انها تمثل رأس رمح غربي . 
بعتي أن اثرر أعوافنتي, » بسكل عام وعير تعضيلي مخ 
وجهة النظر العربية القائلة بانه في عام 1955 وفي عام 
1 قد حدث تواطؤ بين الاستعمار واسرائيل . وهذا 


وفى هذه القطة 


لفك 


التواطؤ هو قفي الحقيقة مؤامرة كاملة ٠.‏ وقد استخدم 
الاتتعماريون: الآمير كيون اترائيل: التيتهاذا” ال حراظنيا 
معهم بوعي لضرب الشعوب العربية ٠.‏ ورأبي الشخصي 
هو ان الامور تقضي الى ان اسرائيل في كل مرة تطلق 
عدوانيتها لاسباب تتعلق بكيائها ووجودها ولكنها تخدم 
موضوعيا المخطط الاستعماري ٠‏ 

المخطط الاستعماري الاميركي نالدرجة الاولى . 

نعم .. الاستعمار الاميركي خاصة . وفي هذه 
المرة أغلب الظن انه ليس هناك اتفاق محدود ومكتوببين 
اميركا واسرائيل من :خلال مبعوثين اميركيين مثلا .. 
ومع ذلك فأنا أسلم موضوعيا ان الحرب التي اشعلتها 
اسرائيق آخيوا لأ كن الا إن عدم الصالع الأمير كنة: .: 

ديد" 

مضت اكثئر من ساعبة وأنا أجئس الى سارتر 
ونبرات الحوار ترتفع حينا ونخفت حيئناً آخر > ومقاطعات 
كل منا للاخر تروح وتجيء بلا انقطاع » وموجة الحرارة 
الني طافت ساريس يومها » أسهمت في اشعال العديد 
من الكلمات ٠.‏ : 

قلت. لسارتر » متابعا الحوار معة » هل لي أن أوجه 
اليك سؤالا ؟ كيف تفسر انه في كل مرة يحقق فيها 
التضال الغري .مر خسيلة معيية من التطور: البياسي 
والاجتماعي والاقتصادي تبلور في انجازات تقدمية » 
تتحرك اسرائيل على الفور للعدوان سواء في تحالف 
صريح أو خفي مع القوى الاستعمارية ؟ 

احاب : الحق ان اسرائيل عام 5 قد استفادت 
من الؤامرة البريطانية الفرنسية المتعلقة بالويس .. 
أي من اؤاقع أن النبسدول الاستغمازية كانت قد. قررتك 
التدخل في السويس . ولا أظن ان اسرائيل في ذاتها 
قادرة أو تسعى وحدها لتحطيم الغرب . ويمكن أن أقول 
تشكل عام اند على سكيل القظع لا اعسن اسبزائيل بلدا 
تقدميا ٠‏ ان تطور اسرائيل لا بجري في اتجاه تقدمي 
ان يهود الكيوبتز القدامى الذين وفدوا الى فلسطين في 
وقت لم تكن فيه اسرائيل دولة حاولوا صنع اشتراكية 
ولكنها لم تتمكن بالطبع من أن تنهض بلنفسسها . والان 
أعتقد ان تطور القطاع الخاص الحالي في اسرائيل قد 
قضى تماما على كل المعطيات التقدمية التي وجدت في 
البداية حين لم تكن هناك دولة اسرائيل » وانما فلسطين 
كمأوى لليهود .. أولثك الذين كان يطلق عليهم في الغرب 
اسم اليهود القذرين .. اذن فلست اظن ان ثمة هناك 
تقدمية اسرائيلية . وهذا لا بعني انه ليس هناك صراع 
طبقي في اسرائيل » لان اليهود الشرقيين » أي سفارديم »© 
يمثاون العنصر المعرض للاستغلال وهم لا بندمجون في 
المجتمع الاسرائياي المسديطر عليه اليه ود الفربيون أي 
الاشكيناز الا سطء وصعوبة . 

قلت لسارتر : لعلك لاحظت خلال الحملات التي 


يخيل لي أن كل العيون 
أنا عربي هنا بيئهم 
على وجهه حزنه ظاهر 
أراني غريبا على أرضهم 
بطاردني فيه مستعمر 


فأحمل عاري على جبهتي 


وأمشي ٠‏ * وأمشي. ٠‏ بلا غاية 
آرئ كسمل شيع هنا باهتا 
وباريس ضاقت على .وسعها 
ولي منك با ليلها نفحة 
فلات _ تمتهنى, ٠+»‏ فلا ة تمتهن 
هريمتنا اليوم مشهورة 
ولم بذكروا أن صحراءنا 
وأن الجزائر قد جر “حتهم 
ولم بذكروآا عارهم في القنال 


وأمشي وأمشي بلا غابة 
سأحكي لابنائنا قصة 


امول لوحي حدثوا بعضكم 


فلسطين قصسسة آبالكم 
لججل الهزيمة اعبلؤقبيا 
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ملاحف. ون لوكية الأسميير: 
وفي قلبه جرحه يقطر 
وفي وطني غربتي أكبار 


.ويخدعني فيلبه مستكبر 


أحدث. نفسي ولا امسر 
كأنسي بعينسي * لا أبصسسر 
فليست تعلسي ولا تسكر 
روائحها لم تزل تنشر 
عزيزا بيه دهره يمكبر 
ولكن أمجادنا أشهر 
وان كانت الامس لا تحصار 
شوى جلدهم رملها الاصفر 
وأوراس من دمهم أحمر 
ولا حرب بنزرت .. لم ينكروا 


أحدث نفسي ولا أشعر .. 
بردد أخبارها السمر 
ويروي عن الاكبر الاصغر 
انون نينب كلها امتفيووا : 
فخلا قل ا نان مما سطوو! 
وأنتم عليكم بأن تثلتأروا .:؛ 
ألا فاحذروه .. 
احذروه .. 
احدروا 


رسَاله ال القدس 


ازاحت الستائر » فدفقت اشعة الشمس » واضاءت الفرقة .. 
وبظرت اليه وهو ينململ قي السرير ثم تنهدت .. واقنربت من سريره ؛ 
فأطعات الاباجورة المضاءة .. والتقطت الكناب عن البلاط »© واعادنه الى 
محنبسه » وعندما كانت نعيد نظارته التي يليسها عند القراءة السى 
الحافظة » فانت لنفسها : آن كل الدلابل شير الى انه نام ليلة تعيسة,. 

عادت على رؤوس اصابعها » وفتحت داف فة اتصالون » والقت 
بنظرانها عير اشرفة » فابصرت مجندة اسرائيلية تذرع الرصيف بجانب 
الانقاض المنداعية السوداء . 

اعلقت النافذة سريعا » وحدفت بصورتها في المرآة المقابلة تأخجلها 
ان يكون الفزع قد أرنسم على ملامحها » وينفس اللحظة سمعت حركنه 
من الدءخل » فأسرعت الى غرفته ... 

كان فد أفاق من نومه .. وجهه شاحب بصفاء .. عيناه حمراوان» 
لكن نظراته وديعة » وشعمر رأسه الاسود الابيض يحتفظ بترجيلته » 
وشعيرات ثوديه بيضاء اكثر من آي وقت مضى . 

سماءب حدى دمعت عيناه » وشبك اصابعه خلف رأسه » ونظر اليها 

فشسعرت بالارنياك .. قالت : صياح الخير , 

هز راسه » كان واضحا أنه يشعر بالدوار ٠‏ 

عادت نقول : لقد اعادو! لك السيارة يا سيدي . 

لم سد على وجهه اية انفعالات » قتابعت : 

ب انهم لم يعيدوا الا سسيارات الاطباء , 

اغمض عينيه » اسسطاعت ين نرى صورة زوجته واطفاله الثلاسة 
عبر خطوط وجهه » وبنفس اتوقب عبرت خيآلها عاصفة من اصواتث 
القنابل والرصاص » والقصف الجئوني »© فانكمشت على نقسيها » 
والنصقت بالحائط , 

فنح عينيه » ونظر اليها » ثم نساءل : هل نشكين الما ؟. 

احست كأنما كانت تجري أسافات طويلة » فقالت وهي طلهث : 

كنت الذكر أصوات قصف الطائرات اليهودية , 

خطر له ان ينبهها المرة العاشرة » الى ان الطائرات اليسبت يهوديه 
فقط » وانما امريكية وبريطانية ايضا » ذكله مسح وجهه بطرف كمه في 
عصبية ؛ وهيط عن السترير » وجلس على مقعد بجانب المذياع .. وفنحه,. 

الاذاعات العربية ما زالت تذيع الاناذيد الوطنية » أن العرب 
لن يتركوا القدس محتلة .. اليس كذلك يا سيدي ؟. 

ظل بحرك ابرة المذياع » وتبادر الى ذهنها أنه يبحث عن برنامج 
( رسائل العرب الى ذويهم دي الضفة ١لغربية‏ » » وخطر لها انه يتوفع 
إن يسمع شيئًا عن زوجنه واطفاله الثلاثة » وشذكرت صورته أارعبة :وم 
كان بداوي جر<ي معركة اللملاح الابيض في السيخ جراح » وعاد احظة 
ان احثل اليهود جبل الطور .. لقد صفعتها صورته القاسية » فنجمدت 
في نلك اللحظات عند الباب » هزها بعنف » وفآل بصوت مذبوح : لقند 
احدلوا القدس ... 

كان ما بزال بحرك ابرة المذياع » ولا بد انه ينس » فقفد اغفلقه » 
ثم سألها : هل تسسمعين الرسائل الصونية ؟ 

اجابت : اسمعها بطريق الصدفة ,. 

فتح شفنيه ليقول شيئًا » لكنه لم بلفظه » فعرفت انه كان سيطلب 
منها ان تستمع الى هذه الرسائل » فريما سمع خيرا ما عن زوجده 
واطفاله . 
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اشعل آخر سيجارة لديه » والقفى بالصندوى الفارع جانيا ٠‏ 
.فاثربت دنجان فهوده الصباحي » فقالت : 1 

ليس عندنا سكر ولا شاي .. ولا خيز , . عندنا قليل من البن » 
سأستع لك فهوة سادة ., 

قامت دون ان سمتمع الى احابنه » ظل في الفرفة زحيدا » وظل 
يدخن في صمب » واجال بضره في “طراف الفرنه اللي نصبق بالدخان» 
ونوقدفت نظراته عند صورة الزقاف اندكارية المعلفة على الحائطا » 
وكف » وافئرب .. وحدق بوجه ( فائزة ) الذي يطل من :خلال فستان 
الزقاف والطرحة وضمة ورد » وخيل اليه انه يرى الصورة بشكل ؤواع 
لاول مرة .. وكانت صورنه بالبدلة الكحلية والمنديل الابيض والشارب 
الحتيف توحي بالشسباب والفتوة ٠.‏ 

ومرت في خياله ذكريات ندية » نشديه التقاء اول قطرة مطر بأول 
ذرة تراب . 

ومرت في خياله ذكريات ندية » نشي التقام اول قطرة مطر بآول 
يد العميد » تم وهو يسميل (ول زبون في عيادته الصفيرة » ثم وهو 
يسفي بعايره لاول مرة ذات آمسية ششنائية » نم آول طفل يولد لهما » 
واول مؤدمر طبي يشترك فيه .. و ... وسمع خطوات الخادمة خلفه » 
هالفعت كانما فاجاته في موقف ضعفا ,. وسمع صوتها : 

هذه القهوهة السمادة يا سيدي .. انهاا,ى,. 

ونوفعب بحاه » ثم فانت باهتمام : ب سيدي .. الت تبكي .. 
: ا هه .. أنا أبكي .. من فال ذلك ؟ 
انأ أبصر الدموع في عيليك .. انظر الى المرآة .. 
شاهد صورنه من خلال الفبنى في المرآة » كانت ثمة دموع في 


علنسة 


وجد سورة يحيب 


خرج من انفرفة مندفعا ألى الصدالون » فعضت على شفتها »وكانت 
سسنطيع أن نحس جيدا كم هى يتعذب .. 

دون آاخر سيجارة في المنفضة » وأسئد ظهره الى الاريكه . 

فالت لنفسها : 0 انه يتعنب ,. انه يحترق في صمت »2 زوجنه 
الست فائزة شافرت مع اولادها الى بيروت بعد سوء تفاهم بيلهما .. 
سافرت قبل الحرب بأاربعة أيام .. برى .. آي عذاب يشتعل في 
جوانحه ؟ )0 ... 

اعندل بجلسةه » ثم انحنلى » ودفن وجهه بين كفيه , ظلت نحدث 
نفسها 7 .. يوم سقطت القدس احترق دمه .,. ترى هل بقي في فلبه 
نيضات الم ؟ 0 , 

فالت دخاطبه : ل سديدي .٠.‏ 

أزاح احدى كفيه » وظلت الكف الأخرى ندخفي نصف وجهه. 

عادت تفول : ب سيدي .. لاذا لا تخرج من الضفة الغربية ؟ 

حول وجهه الى قطعة من الفخار » فاستطردت قائلة ؛ ب كثير من 
الناس عبرو الى الضفة الشرقية .. أن اليهود يطردون الناس طردا » 
دلماذا لا نخرج ؟ ... أنت" لديك سيارة .. ستنصل بها حتى ضفة 
النهر . 
مرعت ٠‏ 

أسكتي .. 


صمتت لحظات »© ثم أندفعت قائلة : 


ب زوجتك الست ( فائرة ) في بيروت ومعها أولادك » تستطيبع 
أن تذهب الى بيروت وتفتح عيادة هناك .. 

وقف » وكان الانفعال يبدو جليا في حركاته .ء وقفت وقالت 
بصوت. مرتفع : 

ب ترى .. آي مصير ينانظر الست فائزة والاولاد بدونك ؟ 

استدار نحوها سريها » وصفعها بكل قوته » فسقطت على الآارض 
باكية » ثم بدأت تنتحب .٠‏ 

مر في ذاكرته سريعا أن هذه المرأة غريبة .. وان اهلها في مكان 
ما من الضفة الثرقية » وانها تنعذب مثله وتتالم » وآن الحنين يمزقهاء 
فركع على ركبئيه » ورفعها عن الارض »©» ومسح دموعها بابهامه .. ثم 
وقف »2 وبعد فترة طويلة من الصمت قال : 

جهزي حاجياتك , 

قامت من الزاوية ببطء » كانما لا تصدق » وقالت بصوت شاحب: 

انهم لا يسمحون لاحد بان يخرج معه شيئًا ٠‏ 

ثم غابت في المطبخ > فدخل غرفته » وارتدى ملابسيه » وعتدما 
خرج كانت متهيئة للرحيل ... تحمل في يدها صرة صغقيرة © ويرتسم 
الذبول على وجهها . 

النقت عيناهما للحظات » فابتلع ريقه بصعوبة كانما بزدرد شيئًا 
صلبا » وتحركت خطواته أمامها ببطء كانه يسير في جئازة . فتح لها 
باب السيارة » فدخلت » ثم أطبق الباب بقوة > كانما بريد أن بلصقه 
فلا يفتح ابدا .. 

وتابعته بعيئيها وهو يستدير ويعير أمام الئنافذة العريضة » ئم 
يفتح الباب ويفوص في المقعد وراء عجلة القيادة ... 

.. هن وراء الزجاج كانت المديئة القديمة تنبسط تحت جبل 
الزينون .. قبة الصخرة تتوهج تحت الشمس » وآأشحار السرو فى 
ساحة الم.جد .. وقباب الكثائس فوق طريق الالام .. وحارة النصارى 
.. وازقة وبواكي سوق الدباغة .. وخان الزيت ... 

تجمدت بداه على المفتاح » وامتقع وجهه » وحدقت به ... 

امنقمع وجهه للفاية » وتتابعت وجوهه الحمراء .. والزرقاء .. 
وَالصفراء .. فجاة قال بصوت صلب  :‏ لن أخرج .. سابقى هنا . 

ظل يحدق عبر الزجاج » ثم تابع كلامه : 

هذه ارضي .. وهذا منزلي .. ولن ادع آحدا يغتصيهما . 

دارت عيناها في مدجر بهما ... عبئان سوداوان محروقئان . 
ل كل منهما صامنا » كان عليها آن تنكلم وتبدد الصمت . 

فتح فمه » ثم تردد قبل أن يقول : 

بالنسبة لك » تستطيعين أن تذهبى .. 

وفئح باب السيارة وهبط » وسار .. ثم تلاحقت خطواته وهو 
بصعد الدرحات .. وفتح الباب ©» وداهمه احساس حاد بالاصرار » 
وعاد ليجلس هرة اخرى »© ويحدق عبر الثافلة بالابئية ا]تهدمة من 
القصف .,. 

بعد قليل سمع خطواتها .. خطوات ضهيفة تنتقل بصعوبة .. 
وشاهدها على زجاج الثافذة وهى تعبر الى الطبخ » ثم وهي تعود 
بملابس العمل » وبيدها مكنسة ... 

د يد بد 

قالت له : 

ارد نقودا لاشتري “لك السجائر والخبز والشاي والطعام . 

وبنفس اللحظة + بدا المذباع يذيع الرسائل الصوتية » الصق 
اذنه بالمذباع » وبدات الاد.وات الحزينة الراعشة تبعث بتحياتها .. 

انتهى البرنامج دون آن يسمع ها يننظر » ورغم تصلب وحهه » 
فانه لم يستطع أن يخفي سحابة من الاسى غامت بها عيناه . 

عادت تقول له : 
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أريد نقودا لاشتري . . 

مد يده » وآخرج النقود » تفرست بها » ثم قالت : 

سمعتهم يقولون بان اليهود سيستبدلون بالعملة الاردنية العملة 
الاسرائيلية , 

قال لها بصوت لا يمت اليه : 

ب بحسن بك آن تذهبي قبل أن بدا منع التجول . 

عقدت الغلالة على رآسها » ودست أصابع قدميها في الث.بشب. . 
وعندما همت بالتحرك »© تناهى الى سمعهما صوت طلقات نارية , 

وقف سريعا » والصق جبهته بزجاج النافذة » وعلى الرصيف 
المقابل شاهد جثة انسان تتمدد وسط بركة من الدماء » بيلما وقف 
فوقها جندي اسرائيلي .. 

شعر بشيء ما يمزق عروقه » فقال بصوت صارم : 

أنها جثة عربي .. لا بد انه فدائي ... انظري .. أنه يرتعش 
.. انه بحاجة كساعدة .. ربما كان هناك آمل ها ., 

استدار عن الثافذة » واندفع مهرولا » فلحقته لتنشبث بهوتمنعه 
من النهاب » غبر آنها لم تنركه »> وعادت الى النافذة فأبصرته سير 
تجاه الجثة والجندي .. وهو سير على بعد يسير من الجندي كان, 
يتكلم » ولا بد انه أخبر الجندي بانه طبيب » وعلدهما وصل » رفع 
الجندي بندقيته عاليا وضربه بطرفها في بطنه . خرجت من فمها شهقة 
رعب » وامتدت يدها الى بطنها في آلم » رشاهدته ينخني »© ثم يسقط 
وقد تكور على نفسه كالجنين بجانب الجثة .. 

وراء الزجاج » كانت تقف كالتمثال .. كل شيء مر سريعا . كل 
شيىء لا يصدق .. وشاهدت سيارة جيب تقف وتحملهما » ثم تلطلق 
تاركة خلفها عاصفة من القبار . 

وبدات تعي ذهولها. . وتلفنت حولها. . ومرت. في ذاكرتها اصوات 
الطائرات والمدافع والقصف الجنونى ©» فالتصقت بالحائط » وصفعت 
الستائر موجة من الهواء » وفى الوقت نفسه كان صوت امرأة يرتعش 
في المذياع « أنا فائزة احمد عبد الفتاح .. زوجة الدكتور عبد الفتتاح 
من سكان الطور بالقنس .. » . 

أوه .. ازداد التصاقها بالحائط » وازداد عنئف اكوجات الهوائية 
النى تنطح السنائر .. « آبعث بسلامي » وسلام الاولاد الى زوجسى 
الدكةور واخبره آثني جلت من بيروت الى عمان لاكون أكثر قربا منه)). 
.. جئثت على ركبتيها » كما كانت تجثو للعذراء في قبو كئيسة القيامة 
... « كلنا بخير .. لبحفظك الله .. اطمئثن وطمثئنا .. والرجاء ممن 
يسمع هذه الرسالة الصوتية أن يبلفها الى صاحيها ,.. » . 

كانت ما تزال جاثية » وكانت تلك آخر رسالة صوتية في البرنامج» 
بعدها اعلن الذيع آن المركة مستمرة . 


اربد ( الاردن ) بحبي يخلف 


مكتبة رو كسي 
اطلوا منها الاداب كل اول شهر 


7 و م 
رسأ لّائت رزصرما والرست 


في هده الايام حيث اقتحمت المنازل العربية 
فظائع الحرب الفادرة القاسية واللاانسانية التي شنتها 
أسراثيل بدعم من الدول الامبريالية ولا سيما الولايات 


المتحدة وبريطانيا » منزلة بالناس.العرب الويلاتوالشقاءء . 


رحت بصورة تلقائية أردد أيبات قصيدتي « آلامالارض » 
التي كتبتها منذ عدة سنوات في القاهرة ٠‏ وكنته حينئذ 
عائدا من العراق © فقمته بزيارة هذه المدينة البديعة . 
وكنت أرى في كل خطوة أخطوها الجهود الجبارة حقا 
مواطنيكم الذين يعالجون جراح موطنهم بعد سيطرة 
طويلة وبغيضة للمستعمرين الاجانب ٠‏ 


الاصدقاء العرب ذي الجمهورية العربية 4 وبأشخاصكم 2 
الى جميع أبناء الامة العربية الشقيقة . 


أنكم أبناء شعبكم العظيم » .وقد فعلتم كل شسيء 
لادتهاج الطريق الكبرى للتقام والتجديد وللازدهار 
الاتتصادي والثقافي للامة . ولكن كم كان ثمة من اعمال 
لم تنجز وآمال مضيئة لم تتحقق بعد ! لقد كان يلزمكم 
الوقت. لنشر أجنحتكم بكل اتسماعها » واستجماع القوى 
قبل تحقيق المآثر الجديدة . لكن المعتدين الامبرياليين 
وعتالدق الأفر اجنين كالوا" ,ير صيتو وخ حليكي: المسينارك 
والمنازعات » آخذين من وقتكم » ساعين لتحو يل جهودكم 
عن وجهتها المطلوبة . 


انكم لم ترضخوا أبدا لوضعكم كأناس محرومين. 
من الحقوق في بلادكم ذاتها . وقد رايتكم تحطمون أغلال 
عبوديتكم الدهرية . ولا زلت أذكر الحماسة التي كان 
أحدكم بقول لي بها : « اذا كانت الاهرام المهيبة من عمل 
أناس مستعبدبن وتستطيع كل حجر فيها أن تروي اكثر 
من قصة مؤلمة عن آلاف الارواح المبشرية المسحوقة 4 
فان سد أسوان قد شيد وهو سيظل ل مرتففا طوال 
قرون بصفته رمزا لاعتزاز شعينا المستيقظ » وتمجيدا 
لعمل الناس الذين خلعوا الثير الاجنبي » . 


أن كل حجر يوضع في جدران المباني الجديدة كان 
بالنسبة لكم مصدر بهجة »© وكنتم تبتسمون لمرأى كل 
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الها رادل جا فيضم ولس نا 


لدى الإصفاء الى أنباء المآثر الجديدة في البناء والتقدم 
العربيين ٠‏ 


واليوم انتهكت حرب. هوجاء هدوء أرضكم الوادعة. 
والاشخاص الذين سقطوا ضحيتها كان يمكن أن بعيشوا 


ان المعتدين الاسرائيليين » هؤلاء الاقزام اذا عدت 
سجايا الناس » تضايقهم حرية الشعوب العربية » فهي 
عدوهم الالد . ولا برسد1د الامبرياليون أن يبروا بشيرا 
يرفعون رؤّوسهم أمامهم » بوجوه معتزة » مصممين على. 
بناء الحياة الجديدة . وانهم بعد ان فقدوا تماما الحس 
بالواقع » أرادوا أن يعيدوا عجلة التازيخ الى الوراء . 
ولن يتمكن احد من جعل الشعوب تركع » هذه الشعوب 
التي ذاقت ثمار الحرية > بعد أن عر فته مرارة العبودية. 

وستمضي. أعوام ٠‏ وستمحوق الرباح آثار الحرب 
الدامية . لكن الخزي والعار سيظل لاصقا ابد الدهر 
بأسماء المعتدين الاسرائيايين ومحرضيهم في واشنطن 
ولندن وبون الذين يهددون بالموت الشعوب لمنعها مسن 
السير نحو الاستقلال » أسماء أولثك الذين داسوا 
بالاقدام مبادىء الانسانية المتمدنة . وسيبقى أبدا في 
الذاكرة هذا الكابوس للفظائع المرتكبة من قب لالاستعماريين 
« المسالمين » والمحاربين فعلا ه.المتسترين بأقنعة أخرى. 


انني علىيقين » أيها الاصدقاء » بأن شعبكم سيحتفظط 
بحريته غير منتهكة . وسيأتي اليوم الذي تجتمع فيه 
كل الشعوب لتبادل التهاني بزوال الحروب نهائيا مسن 
حياة البشر » وسيلفت البشر من جميع الجهات رؤوسهم 
نحو أى انسان بنادى « أبها الاخوة », أبها الاصدقاء ! » . 
وسأردد اليوم هذه الايبات بألم اكبر من ذلك الذي 
ألم" بي حين قلتها لاول مرة : 
ليس ما بثير قلقي هو هذه الليلة 
وهذا اليوم 
اللذان سيمضيان 
ويبقيان بعيدا وراءنا . 
اذا كنت لا استطيع الرقاد 
فان آلام العالم 
وأوجاع الناس هي السست 3 


( وكالة انباء نوفوستي ) 


شربنا المرارات بعد المراره' 
وقلنا ؛ سنجعل أرض العباره 
كتابا لنا » قبلة » أو مناره .. 
وغبنا نشكه الرحال الغريب 
ونسأل أرض اليباس البشارة 
وكان انتظار طوبل عجيب 
بعلل بالنجم ليل المغاره 

ونتعلو » تضيق » ولا ستجيب ٠‏ 
ولم سق الاي عبر الصليب 
أضم* الجروح بوجد خصيب » 
اعاني هواه » أعاني دواره . 

ايا قصة البؤس : ردي البكاره 
لاممارنا * واحعليتا فزاوة .ا 


هنا العري عانى الهوى واحتضاره ' 


وعلتم كل الخلايا حواره 
ومات تكلل رؤباه ثاره 
ليدخل في عتمات النحيب”' ! 


عد ابد 


سألتك أن تدخلي في ضميري 
ران تجعاي من جر وحي سربري 
وان تحملي لي الهوى والسلامة 
سألتك كوني لديئا غمامه 

اذا امطرت في اادار الفقير 
بكى القاب بعد انتظار مرير » 
وكان يلوح كطفل غرير ' 

سشر بالصمت يعد السسآامه ٠‏ 
سألتك كوني لديئنا حمامه » 


كول يري ارو ارين 
بأن لا درب بعك الندامه . 
وله عد بالرعية اتسينا 

2-6 
اردناك خلف عشسابا الرماد 
دليلا يعلل بالامئنيات 
وكنا على طر قات المعاد 
نذوب © وتعبر ليل السهاد 
وما من خطور » وما من نجاة ©» 
أزداذ كل#طتوين الصلذة 
ونجلد بين الهوى والبعاد » 
ماعن قفوي عل الو انوت 
اردناك ! ضاع طريق المراد 
أردناك ! رد”ي الي حياتي 
ولا تت ركيني لارض الموات . 

ا جد 
وهبناك كل كتاب الدموع 
وصرنا لديك بقايا شموع 
ولم تعرفي أي حب سوانا 
وضعت »© وضاعت حكابا هوانا 


وكللت بالصمت عري وجوعي ؛ 
لماعاسر 

تعالتاك امن يق نا عتاره 

فانا هنا وهناك نموت .. 

شربنا المرارات بعد المراره » 

وكان انفجار » وكان سكوت” .. 


بي 'فترقت والصساوت 


قف عرب اليوم » في مختلف ديارهم من اتعراق الى ألغرب 
الاقصى »© ومن أعالي الموصل الى شطآن عدن » عتى عنية عصر ج ديد 
مغاير في كثير من الوجوه (الاتجاهات » لما سيق لهم آن مروأ به من 
عصور » وهم الذين ولحوا التاريخ قبل غيرهم من شعوب الارض 
وأممها » وكانت بلادهم مهاد الحضارة الانسانية » ومنطلق التشارها 
وامندادها , 

وذلك وحده يكفي الدلالة على خطورة هذه « اللحظة الحضارية » 
من عمر النضال العربي © وتقدم هذا التضال » وزحفه الماتصر نحو 
أهدافه العالية »2 الذاهية صعدا حتى تبلغ سماوات. الحق والخير 
والحمال » والوغلة عمقا حتى تلفف الى اسرار الواقع الخفي » ومخيآت. 
المستقيل الغامض . 

وخلاصة ما يمكن أن تاحلي عنه هذه الفنرة التاربخية الحاسمة» 
انما هو ايجاد مجتمع دولي جديد » غير هذا المجتمع الدولي الراهن 
الذي اثبت عجزه عن محابهة المفاسبد الدولية » عن مقاومة الانتهازية 
العالمية » عن انسياقه أخيرا في الموبقات الني احتصئها الفاسدون 
والان.هازيون والنحلون من كل حجنس ولون وملة وبلد . 

والامر آنما سيكون على ما نصف » لاسياب نتصل بواقع الطييعة 
دي جانب » وواقع الفكر البشري في جانب » وواقع التاريخ » تاريخ 
الجتمعات الدولية في اخر جانب . وما هو ضرب من الرجم بالفيب » 
كما فد يتصدور آولئك الذين يخيفهم التفير » ويرفضون مواجهة الواقع 
بنسبة ما يرفضون النظر في المصير . ولا هو أيضا وهم يبعث عليه حب 
جماعة أو آمة » ويمليه بغض فئة أو شعب »2 فليس للحب والبفض في 
كل ما نبين هنا مكان » وان كنا لا نبرأ من حب الحقيقة » وبالتالي من 
كراهية الدجل والزور . 

وقضية المجتمع الدولي تدور برم:نها حول الحقيقة والمصاحة» وما 
بين هاتين من روابط . ولن يكون للفكر السياسي من مهمة بعد ذلك» 
. سوى تركيز للحقائق ومفاهيمها » ثم ربطها بالمصالح ومفاهيمها » فمن 
سعى في طلب الحفيقة وكشفها » كان كمن يسعى في تركيز المصلحة 
العامة وبيانها » لان المصلحة العامة لا يمكن أن تختلف والحقيقة في 
شيع » فاذا اختلفنا كان معنى اختلافهما واحدا من ثلانة : أما أن الأعلحة 
شخصية لا عامة » واما آن الحفيقة المبينة ليست حقيقة » واما أن 
الرابطة بينهما غير طبيعية . ش 


تا أات 

لا بد تكل باحت في الاجتماع البشري من درس الاخلاق التي يقوم 
عليها كل مجتمع » وبيان مصادرها وأسسسها في تاريخه وأطواره 
وأوضاعه المعاشية والثقافية . 

هذه الاخلاق هي الني يرفض البيولوجيون ومن يحسبون انفسهم 
ذوي « نظرة علمية ») اعتبارها علما »© لانها نعنى يما ( يجب » آن يكون 
في سلوك الانسان » لا بما هو ( كائن » »© والعلم لا يكون علما الا حين 
ساند الى وقائع » الى ظواهر محسوس.ءة كالفيزياء والكيمياء » أو معقولة 
كالرياضيات على أنواعها » أو ثابتة لا يعتريها تبديل . 

والاخلاق تنبدل وتنغير » وتفيرهأ يحول دون تركيزها على وقائع 
ثابتة » أو الاستناد اليها في تقريرات شاملة . 

ولكن لكل مجتمع فيما أخلاقية خاصة »2 وهذه القيم تكاد تكقون 
واحدة في جميع البلدان والعصور » كالصدق والامانة والعفة والشرف, 


- .هه 
شى عبرالا طش حار 

وهذا ما يكشف عنه البحث في طباع الشعوب ( الانثروبواوجيا ) قديما 
وحدثا . 

يمكننا » استنادا الى هذه الحقيقة الواقعية الثابتة أن نركز علم 
الاجتماع بعد اليوم » عنى آساس من حقائق القيم الملنشودة » في كل 
مجنمع » والوفائع الني تناقضها. في سلوك الافراد والجماعات . 

ودراسة القيم في حياة أكل مجتمع » هي التي كانسست نسوق 
الأؤرخين » في مختلف الاحقاب الى تقسيم اتعصور التاريخية بينعصور 
تعدم ورقي » وعصور بأخر وانحطاطا , 

ويمكن » ميدنيا » وضع لانحة بثلانة أنواع من القيم : القيم العقلية» 
والقيم العاطفية » وائقيم العملية . ويرادفها في حياة المجتمع القيم 
العلمية » والاخلاقية » والمادية . 

تعميز عهود الرقي الاجدماعي باحتلال القيم الاخلاقية أعلى المذازل 
من <هود الادراد والجماعات » وتليها القيم العلوية » وتاتي القيم المادية 
في اخر السلم » حين يكون المجتمع راقيا . 

أما عهود الانحطاط فينعكس فيها هذا الترئيب أو يلقلب رأسسا 
على عقب » اذ تصيح انقيم المادية في آعلى المرانب »© تليها اتقيم العلمية 
الخالصة » ولا يؤبه فيها آبدا للقيم الاخلاقية . 

غير أن همالك عصورا ناريخية لا بصح وصفها أنها منحطة » كما 
لا يصح اعثبارها راقية » فهي على التحقيق بين بين » وتكون مقدمة 
للانحطاط , وهذه ترتفع بها القيم العلمية ذات الطابع المادي » الى 
رأس السلم » وتليها المادية » فالاخلاقية . 

وتتميز عهود الانحطاط في كل مجدمع »© بأنها ملتقسى أمراض 
الحضارة . وأبرز آمراض المدنيات المعروفة في التاريخ عشرة . وهي : 
)١‏ انشداء أمبراطورية » 5) الغرور على آساس عنصري واقليمي » ؟) 
الاستمتاع بالفتوحات »© )) الاعتماد على الدعاية ©» وائقوة الاقتصادية 
العسكرية » ه) الانصراف الى الملذات الحسية » 1) الاستهزاء واللعب 
بالقوانين ٠‏ والقيم الادبية والروحية » والتحلل من الواجبات الوطنية 
والانسانية » والاءتداء على حقوق الاخرين » 9) التعلق بالمظاهر الماديةه 
6) عبادة المرآاة » ) اننشار التجحسس والشذوذ في. العلاقات الاجتماءعية» 
)١.‏ اللامبالاة بالمصير ٠‏ 

والسياسة في مجدمع هذه آمراضه » تصرف آذهان العامقوالخاصة 
الى تحقيق المصلحة ال.خصية على حساب كل مصلحة عامة » وتفرق 
الحقيقة في خضم من الدعايات المفرضة » واستغلال الافكار والمبادىء. 
لبلوغ أهداف لا تمت الى تلك المبادي والافكار بأدنى صلة ©» وتقف على 
طرف النقيض منها عملا اذ نحتمي بها قولا » أو تزعم السير بمقتضاها 
جدلا كآن تعمل للحرب نحت سيتار السلم » وتئاصر العدوان وهصمي 
تحتمي بالقانون . 

أما الفكر السسياسي »© فانه يرتطم » ازاء واقع السياسة هذاءفي 
عصور الانحطاط » بفكرة « المصلحة » ©» ويضضيع اجمالا عن الحقيقة » 
ذلا يجهد بعد في كشسفها » ولا يعمل على تبينها في زحمسة المصالح 
الشخصية وتضاريتها . 

والفضلاء من ألئاس والحكماء يتوارون عن الحياة العامة في مثل 
تلك العصور » وينشدون العافية الروحية والسلامة الفكرية » فسي 
الاءتزال والتامل » وتجنب الريب والانهامات » ثم لا يخلصون من الانهام 
بالضعف » وفتور الهمة » وحتى بالجبن والانانية » ويكون متهموهم » 


في الاعم الاغلب » هم الذين يتصعون بتلك الصفات. » وهم السيب في 
بلالهم » والمصائب التي نزلت بهم . 

ولا سبيل الى النهوض من عثرات الانحطاط الذي يمنى به 
المجتمع » الا بربط المصلحة في عفول الناس واأوتدتهم ونفوسيوم » 
بالحقيقة » وحملهم على الابمان بآن مصالحهم لا تنآامن الا حين تنسجم 
والحقائق » وأن واجيهم الاول تجاه أنفسهم كما هو نحاه الآخرين » أن 
يتبينوا اتصدق من الكنب » والغرض من المجرد » والصحيح من اازيف» 
كما هي حالهم اذ يتناولون قطعة من اننقود » او يسترون آداة منأدوات 
معاشهم أو فونهم ., يجب آن, يخامرهم اتلجزع من « السم الفكري » 
بنسية ما يجزءون من سسموم الاطعمة والاشربة » وآن يطهرواأ ما يلقى 
اليهم من أخيار واراء وأفكار ومبادىء مما قد يعلق بها من جراتيم » 
على نحو ما يطهرون الفواكه والبقول وسائر مآ يدحل معدهم ... 

والشرف هو الرابطة الصحيحه بين العقيقة والصلحة ! 

ذلك بان الشريف يرفض أن يكنب » ويرفض أن يتملق ويتمسكن » 


ويحاول دائما أن يوفق بين ما يراه حرية له أو مصلحة » وما هو حرية 


ل 
اغيره دمصلحة عامة , والشرف الانساني » على اتاحفيق » هو الاد.ل 
دي فطرة الانسان لا انحيوان » آو هو آصل الاخلاق ألقبولة عقليا لدى 
جميع الشعوب والامم ., وهو آيضا دليل الحياة » في ذآت الانسان ., 

والثابت علميا آن الحياة لا توند الا من الحياة » وقد بدد المجهر 
فكرة « النشوء الذابي » التي آمن بها آرسطو والذين جاءوا بعده من 
فلاس غة العلم . وكانت هذه الفكرة ذنيجة ملاحظة سطحية هي أن اللحم 
اميت آذا آنئن تخرج منه يرفات دودية اتشكل ء تت<ول مع ١لزمن‏ أنى 
ذباب . والمياه الصافية اذ تأسن مدة » تاشيا فيهسا آيضا حيوانات 
صفيرة ٠.‏ 

جاء المجهر ( المكروسكوب ) فآثبت آن الذباب لا يولد من اللحم 
الميت » وانما هي بويضات صغفيرة » جد صغيرة » يتقيها ذباب نام 
متكامل فوق اللحم » ولا ترى بالعين المجردة » ومن هذه اليويضات التي 
لا تملك العين رؤيتها » ينشا الذباب . 

ثم جاء باستور العالم الفرنسي » فاكنشف آن ثمة كائنات حيسة 
صغفيرة » جد صفيرة » مننشرة في ألماء والهواء والتراب » هي ما دعي 
« المكرويات ») أو الجراتيم . وهذه الجراتيم هي ألني كمن وراء عدد 
كبير من الامراض كالسل وغيره ... وهفا معناه أن اتحياة لا يمكن 
أن :ولد الا من حياة سبقتها . 

والاخلاق مظهر حياة فردية واجةماعية في آن واحد ٠»‏ فلا يمكن 
أن نولب من الموات أو الجماد » ولا يصح اءثبارها ناشئة عن العدم . 
ان لها أصلا من جنسسها » من نوعها » كان سببا في ذشيوئها » ولا يبصح 
أن ينطيق عليها مبدآ « الخلق الذاتي » الذي محاه العلم » لانها مظهر 
“حياة » بل هي أنني تسير سلوك الحياة في سريرة الانسان عن وعي 
وغير وعي . 

وانها لتختلف اذنلاف الكائئنات الح<ية بين بيكة وبيئة » ومجدمع 
ومجتمع » ومناح ومناخ » وزمن وزمن » شانها في ذلك شان الذيانات 
وااحيوانات الني نتعدد أنواعها بتعدد الملاخات » واتترب » وضيروب 
التربية والرعاية الني تبذل لها . 

هذا يفيد آن للاخلاقالانسانية ‏ والشرف ذروتها وملء.قاها ب منيعا 
واحدا هو الاخلاق الاولى الني تحدرت منها » ولا يمكن أن يكون لهمسا 
منبعان كما نخيل برغس.ن فضلا عن آن يكون لها عدة ينابيع . 

انها ككل حياة لا تولد الا من حياة سسيقنها في أول درجة » وعليها 
يجري ما يجري على الحياة من قوانين أساسية » وهي : 

١ل‏ الارتياط بالماضي »© بالتراث الثقافي . 

؟ ب التأثر المحتوم بالبيئة والمناخ . 

؟ الرعاية » والتربية » والتجارب الشخصية . 

؟ - التطور مع الرمن » أو التنامي » أو التحول . 


15 


الارتباط بالماضي هو ما نسميه « الفطرة » أي أن المولود اليشري 
يولد وله فطرة « أنسانية » آو طبيعة بشرية أساسية , 

أما محنوى هذه الفطرة ويختلف ب حسب الظاهر ب باأخةد_لاف 
الاقاليم وااملدان والحضارات » وااجتمعات » وتاريخ كل مها . ولا 
يشذ في جملته عن الغرائز البشرية المعروفة. » التي تؤلف عناصر الغطرة 
الانسانية . 

والاخلاق يدرت سوى ( ذنيجة » لتفاعل عناصر الفطرة فيما 
بينها . واآاربون يستخدمون كلمة ( استعدادات )») في وصفت هذا 
العنصر الفطري أو ذاك ٠»‏ والتعبير عله , 

أما العناصر الانسانية الخالصة من محنوى الفطرة البشرية كالترعة 
الى التآلف مع الاشياه والنظائر ( اأردح الاجتماءي ) والرغية في 
الخلود وحب الحرية » ونشدان المعرفة ( اتفضول ) ٠‏ فانها هيالؤنرات 
آلذابية الداخلية » الني نحدد لاخلاق اتفرد »© بلفاعلها مع بعضها 
اليعفضي » وجهة سلوكه المفيل في" آول منزلة . ونليها منازل تفاعل, هذه 
العناصر » خارج الذات من بعد » مع البيئة والناخ والرعاية والتربية.. 

ان طفيان نشدان المعرفه عتى بقية عناصر ألفطرة في ذآت كرد 
ما » يجعله ذكيا » فضوليا » ويوجهه في اإسدتقيل نحو اتعلم أو الذن 
أو الفلسفة » ويحد من النزعة 'لى النآلف السطحي » الظاهر » ويمحو 
أو يكاد الرغبة في الخلود » لانه ينطوي ضدمنا على تحقيى [هذا الخلودء 
عن طريق الاختراع أو الاكتشاف أو الابداع الفني والفكري . 

وكذلك هي الحال في طفيان النزعة الى النآلف » طان من نسأنها 
أن بحول الرغية في الخاود ( غريرة البقاء » حفظ النوع » الدقاع عن 
النفس ) عن منجهها التنصاعدي » اللفرد » وتع<فر لها في الذات كما دي 
خارجها فناة آخرى تجري فيها » كرعاية الاعمال والمؤسسات الاجتمامية 
( دور الاينام » المستشفيات » ملاجيىء اتعجرة » م اوي المشوهين 
والمشردين » ألخ... ) آو الاشتفال بالسياسة العملية . 

وهناك أخلاق رجولة » وآخلاق أنونة » قل آن أولاها ااخكرون 
السياسيون ما تستحق من اهثمام في وضع نشرياتهم السياسيةاز ععااجة 
أمراضي الحضارة الراهنة » اذ لا جدال أن نقلب اللساء على يفي 
المجتمعات في أورويا وآميركا » رجح كفة المصلحة الشخصية علمسي 
الحقيقة » في توجيه السياسة العامة لمك المجتمعات الرازحة تحسات 
نير المرأة في كثير من التطلعات والاهداف والادجاهات , 

واجماع الباحثين منعقد على ندو عز نظيره فيالباحثوالدراسات ٠‏ 
الانسانية » على أن أهداف المرأة في الحياة العامة تخالف عن أشذافت 
الرجال » أن لم شاقضها منافضة تامة ث.املة » في بعض الحالات : 
لا كلها . 

دامرأة على العموم » تزدهيها انثروة » ونش السطوة » وتفريهسا 
الوجاهة » وت<ام اكثر ما نحلم بالرفاهية » وتسيعى ما وسعها السبعسي 
في التغلب على قريناتها » واتتياهي بما لديها من حلى مادية ومعئوية» 
بياما الرجولة الحقة فل أن تجري هذا المجرى » أو تحفل بما تحفل 
به الانوثة » من زخارف وغوايات ... في حيز الحياة الاجتماعية . 

ا 


ننتقل من هذه الاءتبارات العامة في بيان الصلة بين الحفيقة 
والمصلحة وانعكاسها على العلاقات الانسانية. » الى ظواهر في التاريخ 
السياسبي المعاصر > لم تثل هي ايضا ما تستاحق من تدبر وانعام نظر . 

وقد تكون آبرز هذه الظواهر انصراف كل شعب أو أمة الى 
تحقيق ما يدعوه « مصلحة » في أطار العلاقات الدولية » وتوجياسه 
السياستين : الداخلية والخارجية» وبذاأ آصبحت هذه المصلحة معياراء» 
ومقياسا » وضرب معها صفح عن كل ما هو حقيقة » وحق » ما هو 
عدالة » وسلام » واخاء . بل ان مفاهيم هذه المقولات نفسها تتحصور 
وتتيدل حسب مصلحة كل دولة » وأهداف كل حزب أو فئة . وتحويرهاً 
ذاك دلالة انحلال فكري . 

والامر الذي لا ريب فيه أن هذه ( العقلية المصلحية » التي تهيمن 


على الفكر السياسي اللمعأصر » انما هي من ذتاج الانكاو ب سكسون في 
أول منزلة » فهم آباوّها الاولون » وهم آلذين نشروها عمنيا في سلوك 
الامم الاخرى »© فالانانية نثير الانانية » والغرور يبعث على الفرور » 
والخبث يستدعي الخبث . 

ولا آظن آني في حاجة الى تقديم الادلة والشواهد على صحة 
هذا الواقع الفكري » فالناس .كلهم يعرفون القول الانكليزي الأثور : 
( تبس لبريطانيا عدى, دائم » وليس تها صديق دائم » وآنما لها مصلحة 
دائمة » . والمصلحة البريطانية الدائمة تعني آن يرفرف علمها فوق 
أكبر رفعة ممكنة من الارض » وتمتد سيطرتها في جميع الجهات » وأن 
تكون كلمتها هي العليا حتى في الشؤون الداخلية لاكثر شعوب الارض» 
ان لم يكن لشعوب الارض كلها . 

ولا يقدح في واقعية هذه العقلية آن تكون بريطانيا اليوم أقل 
سطوة من ذي قبل » فهي لا تزال كما كانت قبل ثلانة قرون و أربعة 6 
وأفكارها لا تزال هي آفكارها » ورموز عامها لا تزأل كما كانت »© ولا تزال 
هي التي اخترعت لعبة « البلوف » » ولا يزال « البلف » لتحقيق 
المه.لمحة البريطانية » وما ينطوي عليه من تنكر للحقائق » وازراء بقواعد 
الامانة » هو الطريقة البريطانية المتبعة في السلوك السياسي . ولا يزال 
« التفريق » بين الناس على صعيد الدين » والجفرافية » والحزبية » 
والعقيدة » هو المعتمد في سياسة البريطانيين . 

وما يقال في بريطانيا من هذه الناحية يقال ذاته في تلميذتها 
وربيبتها » الولايات المتحدة الاميركية » فاتعقلية الاميركية لا تختلف 
عن أسستناذنها الانكليزية الا في ( سطحيتها ») الفلس.فية » بمعنى ان 
الاميركان أقل عمقا ب آي خبثا ‏ من الانكليز » وسطحيتهم هذه تجمل 
عنصر النفاق في سياستهم آوضح »© وتذ.في على تصرفاتهم معنى التفاهة 
في كثير من الحالات . 1 

وكان من ننائج العفلية الانكلى أمبركية النفعية » المصلحية أن 
فقدت اتحقيقة مكانتها في الشؤون الانسانية المعاصرة » وحنت محلهسا 
« الدعاية » » فان عصرا من المصور لم يعرف هذا الافتنان في الاعلان 
مثل ما يشهد اليوم عصرنا » ولا سميما في الديار المتأثرة بالعقليسة 
الاميركية ٠‏ 


نم كان أن انتشر مع النهنية الاعلانية هذه الكثير من «التعصب)» 


فان من يفننع بفكرة ما فكثرة ما قرعت سمعه » ورددها الاخرون» وبشرت . 


بها الصحف » ونادى بصحتها الاد.اتذة المشهورون » لا يكون فيالحقيقة 
قد اقتنع بمقدار ما قد حيل بينه وبين التفكير الهادىء المنظم» وشغلاه 
عنه الشواغل المتوالية » فاذا به بلقي سلاحه ‏ وهو النقد البناء » أو 
التأمل امثمر ل ولا بريد بعد أن يعرف غير ما قر في روعه أنه يعرفه » 
ولا حاجة به الى ما يعكر بعد صفاء باله ... 


نم كان أخيرا أن استولت المرأة على الكقدرات المعنوية ل والمادية 
أيضا ‏ المجتمعات الانكلو ‏ أميركية » وتفلفلت فيها أخلاق التخنت » 
وابتعدت شيئا فشيئا عن معاني الرجولة » وكانت المفاهيم الخلقيسة 
القويمة انتي تنئصر دها الحضارة الصحيحة على الهمجية الخفية 
المستئرة » هي الفرحية آمام زحف الرفاهية » وآلزخارف »والتزويقات» 
والائرهات »© والثرئرات الفارغة اللاغية , 


وقد لحظ هنذا الاستيلاء النسوي على الحياة الاميركية » معظم 
الباحدين منذ استهل هذا القرن الى يومنا هذا » وكان في عداد هؤلاء 
البادئين اميل فاغيه الناقد الفرنسي الشهير في كنابه «رعاية المرأة»» 
وهندريك ده ليوو في : « المرأة » الجنس المسيطر » وهئري ده مان 
الاكاني في « عصر الجماهير وانحدار الحضارة » » وأجمل صلدةه 
الدراسات كلها لوسيان دو بليسي في « روح المدنيات » حيث قال : 
( أما الولايات المتحدة فانها ذات مجتمع جد مائع » لا ينبثق فيهتصليف 
الناس آلا على اساس من الدخل المادي » وليس لهم فيه من محرك 
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سوى الرغبة في الربح © ولا يشتمل على ارستوقراطية صحيحة » ولأ 
على آسرة منيئة متماسكة » وهذه 'الاسرة تشكو من حركة مراونية» تمنع 
فيها كل تراالم تاريخي وثقافي » وانضلاق يجري فيها مجرى الالماب 
الرياضية » تمازجه على نحو ما صورة من البفاء » اذ تبحث المرأة عن 
اقنئاص أكبر كمية من كل زوج قبل أن تتركه . والاولاد فيها يعانون 
حالات مرضية » ضمن نظام مشثرف على النهاية ,.,,. » )1١(‏ . 

والواقع أن هذه الاعراض كلها نشات. عن داء أساد.ءي » هو 
تفضيل المصلحة على الحقيقة » وتنامي العقلية الاميركية في هنذأ الجو 
المشحون بالضلالات من نل نوع » فلا غرابة أن يسدتوني اليهود » وهم 
أسانذة ألخيتث والنفعية والدعاية » على عقول الاميركان © ونوجهوهم 
نحو ما فيه خرابوم وانحلال أمرهم وهوان شأنهم » بل آن الفرابية كل 
الفغرابة » أن يتمكن الاميركان ب وهم حديثو نعمة في كل شيء ب من 
مقاومة اليهود وا!نغلب على مفإسدهم ! 


ساآات 


هناك آذن » في بريطانيا » والولايات المتحدة خاصة » « علامات: » 
انحطاط مروع » شبيه أئل الشيه بانحطاط أآثينا قبل آن.- يفزوها 
الرومان » وانحطاظ روما قبل آن تنهال عليها حشود آتيلا » وانحطاط 
بغداد قبل أن تلجها جموع هولاكو » ونكنه ( انحطاط عصري ) بمعنى 
أن ميزنه الخادءة هذه القدرة على التمويه ©» والبراعة في التقنع أو 
التنكر » بحيت يظل المظهر فيه مناقضا للجوهر » فام تفقد معه الشعوب 
الانكاو 58 أميركية براعتها الاساسية في )0 الكاموفلاج )) كما لعبسسال 
العسكربون . وذلك راجع الى آن هذا الكاموفلاج نفسه » يكمن فلي 
الصميم اليعيد من كيان الحضارة السكسونية . وحسبك دليلا عليه 
ذلك الانسياق مع ابحاءات التوراة والتلمود » في الحياة العملية على 
المستوى الاخلاقي » والاجتماعي » والاقتصادي »© والسياد.ي » وتسميه 
الكنيسة الني نسلك هذا المسلك التلمودي أذها « الكنيسة الانجيلية )» 
والتظاهر بالدفاع عن « الحضارة المسيحية » استقلالا للشعور الديني 
لدى الساذجين والاتقياء من نصارى العالم » ونصارى الشرق خاصة » 
وايهاما للكنيسة الكانوليكية أن اتعالم الانكلو # سكسوني لا يزال يؤمن 
بعيسى وتعاليمه » ومن خلال هذا الايهام وذلك الاستفلال » ينفذ الانكاو 
سكسون الى ايجاد الشقاق بين النصرانية الحقيقية وسائر أتبساع 
الديانات الاخرى في العالم » وفي مقدمة هذه الديانات الاسسلام » 
والبوذية » والبرهمية » والكونفوشيوسية » مع آن الواقع الفكري في 
أرسخ دعائمه » يثبت ويؤكد أن مثل هذا الشقاق بين النصرانية وتلك 
الديانات مفتعل » غريب عن الحقيقة » في المبادىء والاهداف . 


اذا آنت آخذت الان في تتبع هذا الكاموفلاج الديني ب وهو جزء 
من الاستراتيجية العسكرية ب على الصعيد السسياسي » وضح كل ما 
يخفاك من آسراره » وبان لعينيك ما يكمن وراءه من أغراض : 


كانت المعزوفة التي يرددها ساسة. الولايات المتحدة . الاميركية ؛ 
ولا يزالون برددونها كلما ذكرت ١‏ اسرائيل » أذها ( وجدت لنبفى » » 
واسرائيل في حقيقتها » حركة دينية » عنصرية » دولية » تتعارضوابسط 
المبادىء الني نادى بها السيد المسيح » وناضل من أجل تحقيقها على 
الارض ٠‏ 


والدولة » أي دولة » شبيهة في حياتها بطفل . وما من قوة في 
الارض أو في السماء تحكم بوجوب البقاء لطفل اذا كان تكوينه الاساسي 
غير طبيعي »© وكانت حياته مهددة من داخلها » كأن يكون مصابا بمرض 


)١(‏ انظر 
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عضال » أو غير قابل جسديا ورؤوحيا لأن ينكيف مع البيئة ألني نشا 
فيها » أو هو يحمل في قرارة وجوده عناصر انعدامه » فاتأ كان لاسرائيل 
كدولة أن «( تبقى » أو أن ( تفلى » فهذا شأن لا يعود (نرومان » ولا 
لايزنهاور » ولا لايدن وجونسون » حتى ولا لستالين وايدناور » ولا 
للرئيسين يومدين وعبد الرحمن عارف ومن بيئهما مسن رؤساء دول » 
وملوك » فبقاء « اسرائيل » كفنائها » قضية طبيعة وتاريخ ونشأة » وما 
لاحد بد فيها . وليس من طبيعة « اسرائيل ») كدولة مريضة »© توزع 
تاريخ ابنائها على دول العالم كله » ونشآت بوحي من مصلحة انكلو ب 
اميركية » أن تعيش ! 


هنا هو الواقع آحبته أميركا أم كرهنه » ورضيته الدول العربية 
أم لم ترنضه ., وليس وجودها الراهن الا ظاهرة من ظواهر الانحطاط 
في الفكر السسياسي العالمي الذي أخف بميدآ « المصلحة الشخصية » 
معاندا في ذلك طبيعة الارض »© وحقائق التاريخ » ومتطسسق السلوك 
الانساني القويم . 


لنرجع الان الى سلوك « اسرائيل )) بعد أن وجدت على ذلك النحو 
الاصطناعي اافتعل » ولننظر ما اذا كان هذا السلوك يبحمل في طياته 
عناصر البقاء » فهذه أفضل طريقة يقتصر بها الحوار على الوفائسع 
والارقام » وريترك بها الكلام للوقائع والارقام دون صخب أو ملاحاة : 

١‏ انها مشروع دولة لا يعرف حنى مواطنوها » حدودها. والمواطن 
الذي لا يعرف حبنود وطنه » بعيش في فلق دائم » فلا يمكن ذلك 
الشروع أن - » أبدا , 


؟ ب الصهيوني الذي بحيا في أآلمانيا يكره الالمان ويكره العرب » 
وهو لا يعرف من يكره » ولماذا يكرهه . والالماني الصهيوني شانه شأن 
كل صهيوني في دول أورويا وأميركا » خاصة » ودول العالم عامة . 


" ب تكررت اعنداءات « اسرائيل » على الدول العربية المجاورة 
لها » وتكررت: مخالفاتها للقانون الدولي » على نحو لم يعرفه تاريخ 
دولة في العالم قديما وحديثًا . 


؟ ‏ يؤخذ من الوثائق الثابتة آن اسرائيل نبفي من وراء كفل 
اعنداء يقترفه » أن تكسب شيئًا ما » تدعم به وجودها » ثم ( تكنب » 
أنها تريد السلام ! 

أقصى ما تسعى اليه الان أن يعترف بها العرب كدولة » وأن 
يفاوضوها ويقبلوا بوجودها ٠‏ 

1 ب كانت الدول ذات المصالح اللامشروعة في الاقطار العربية 
تسانف « اسراتيل » وتتبنى ( أفكارها ) » وتصدقٍ مزاعمها دون تمحيص. 
وهذا ما تبشر الايام بتفييره . 1 

هذه الوقائع التي لا ندحضها قوة » ولا ينكرها عاقل » نعلي أن 
سلوك « اسرائيل » يقودها » دون بن تنشعر » الى الهلاك » شأنها شان, 
أي هارب من العدالة في مجتمع متحضر » أو آي خارج على القانون لا 
يزال بجد من يؤويه » ويطعمه » ويحميه في الدول الانكلو ب سكسونية» 
أي آنه ليس من طبيعة اسرائيل آن « تبقى » وان آريد لها البقاء ! 

ولكن الفكر السياسي في أميركا يبدو في أوج ضحالته حين يطلب 
الاميركان من آلدول العربية أن « تفاوض ») اسرائيل » وتعاملها كدولة » 
اتماما منهم لمشروع الدولة ! 

انهم يفرضون على العرب فرضا آن ( يفكروأ » مثلهم » ويحاولون 
أن يكرهوهم على السير في هذا المنحدر الفكري » ويزعمون في الوقت 
نفسه » آنهم سدنة الفكر الحر » وحماة الحرية في العالم ؟ انهمير يدون 
من العرب أن يحبوا « اسرائيل »» غصبا عأن « يزوجوهم ») منها بالقوة» 
وينسون سلوك هذه « المرشحة » للعرب عنئوة » كما ينسون اباء العرب» 
وتعلقهم بالشرف والكرامة . 

الحقيقة أن « اسرائيل » ليست « وصمة عار لطخت جبين الامة 
العربية » كما هو شائع » وانما احدى ظواهر الانحطاط الانكلو_اميركي» 
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في الاجتماع » والاقتصاد » والسياسة . وكل فهم غير هذا الفهسم 
خاطىء » مئة بالملة , 
اه 

ها قد وضحت الخطوط الكبرى للتاريخ المقبل » انطلاقا من أن 
اللققيية ل بد ان لخر لفسها اوللها وعاها البشر وعيا كيانيا سليما 
عجلوا في فرضها » وآعانوا الزمن على أظهارها واعلائها » وايمانا بأن 
المصلحة العامة نتفتب في نهاية المطاف على كل مصلحة شخصية » أو 
قومية غير مشروعة , 

والاكيد آن مصلحة الانسانية عامة تنحقق في مقاومة الانحطاط 
العقاي والخلقي » ونيذ الفساد والمفسدين » وتحريم العدوان والمعتدين» 
وقهر الغصب والغاصبين » وتلفيف ما تقتضيه العدالة » ويهدف اليه 
القانون السليم » الخالي من كل جور ومحاباة » سواء كان دوليا آم 
خاصا . 5 

ومن الواضح أن المجتمع الدولي الذي ترعرعت فيه الصهيونية. 
وشبت في وسطه » وأرضع ( اسرائيل » من نديه حنى عاشت مسا 
عاذت » أخذ الان يتحول عن أفكاره السياسية » وبدا يقترب شيا 
فشيئا من الحقائق » ويضيق يوما عن يوم » بمصالح الاقطاعية الدولية » 
والعنعنات العنصرية » والمشاحنات الديلية , 


الا أن هنا الاتجاه الذي يسير فيه المجتمع الدولي » لا بزال 
يرنطم أو ينعثر بنوي الفكر السياسي العنيق » بنوي العقلية الحيوانية . 
ممن لا يرون الحفيقة الا في رغباتهم » وآأحلامهم » وآمانيهم » وآخيرا 
بنوي المصالح الذين لا يهمهم السلام العالمي الا بمقدار مسا يخدم 
أغرافهم 03 وينيلهم مآر بهم 5 

وهنا » نجد أن الحقيقة النسي لا يمكن الا أن تتفلب وننتصر » 
نتشق طريقها بسهولة ويسر في توجيه المجتمع الدولي نحو « التعاون » 
بعد أن كان مخدرا بنظرباته « الصراع » و « التنازع على البقاء » » 
ملتهيا بحكايات الس.يطرة 4 وبهارج الزعامة » وأساطيسر الطفيان 
والجبروت . 

نقد طفق هذا المجنمع يدرك » على يد الاحداث الاخيسرة » أن 
« هيئة الامم المنحدة ») غير منحدة » وآن اتحادها المزعوم يؤدي السى 
ننائج مزعومة » مثله » أي الى, ما هو مزيف » ومخالف للحقيقة» ومغاير 
للميثاق الذي قامت عليه نلك الهيئة » من رعاية لحقوق الشعوب» ودفاع. 

عن أمنها وسلامتها . 


وواقع الامر أن « هيئة الامم » هذه لم تكن علد نشولها اب وهسي 
تئمة العصبة الامم ‏ غريبة عن العقليةالنفعية » المصلحية » الدولية 
التي تسود أوساط الحكم في آميركا وبريطانيا » ولا كانت خالية من 
عنصر (« الكاموفلاج )») الصهيوني الذي قص على الناس قصته الكاتب 
الصهيوني ماكس نوراداو » في دراسنه « اكاذيب المدنية الحديثة » . 

وهكذا ... تواطات المكيافيلية الانكلو أميركية ‏ ب وهذا التعبيير 
لارنولد توينبي ‏ مع أاكاذيب الصهاينة » وانشاتا مهما عصبة الامم » 
وورثتها هيئة الامم بجميع ما فيها من عيوب » بل انها ورثت عيوبها » 
ونبذت فضائلها » حين انتنقلت من أوروبا آلى الولايات امانحدة , 

وان موقع الاقطار العربية الجفرافي » وتاريخها » وثقافتها . 
وميزاتها الاقتصادية » واتجاهاتها العامة في السسياسة » تحتم بما لا 
بدع مجالا نك آو جدل » أن تسير في الطريق الني تؤدي الى مجتمع 
دولي يسوده التعاون بدلا من « التنازع » » ويننفي منه « النآمر » » 
ويعمل على احقاق الحق » وازهاق الباطل » والتوفيق بين الحقيقة 
والمصلحة العامة » وصيانة السلام العالمي آخيرا دون آن يكون للعابثين 
به من الكصلحيين » و«الانتهازيين الدوليين » والعتصريين » وال متعصبين' 
مجال للاخلال به . وفي هذا انتصار للعرب وهزيمة لاعدائهم . 


عبد اللطيف شرارة 


فالس 


قَمرسَلا ررس دزرى 


لاول وهلة بدا للطفل أن الجو هنا ليس هو الجو هناك » ولكس 
عندما دخل هذه المقهى بالذات بدا له أنها عكس المقاهي الاخرى . كان 
دخوله لها الان مجرد رغبة عادية فقط » فكممسا أن هذه مقهى فكذلك 
الاخريات . ولم لا ؟ لم تكن الساعة ذاك المساء سوى السابعة والربع» 
مع ذلك » فقد كان الليل قد أعلن عن نفسه مثل السادسة والنصف . 
ان الزمن يتفير » هذا لا شك فيه . ومنفذ انتهاء فصل الصيف كانت 
مدينتنا تعيش تحت رحمة الارتعاش . لكن الزمن لم يكن يعني »بالنسبة 
له » اي شيء ذي قيمة : فالصيف عالم حار وكثير الشمس من الشروق 
الى الغروب » والخريف مجرد اعلان عن تصفية » هبوب ريح باردة جدا 
وموث كثير من الارواح الصغيرة . واذا كان الشسناء يعرف باندلاقه 
على المدينة » فان الربيع » هو الآخر » يهبىء لمجيء عالم أخضر . 

كانت المقهى علبة ضيقة ثبتت في زاوية الدرب » وداخلها كان 
طفل صغير يعرض دماه القصديرية الملونة . لم يكن هناك اعتقاد جازم 
باحنمال بيع واحدة من الدمى » كان البيع الان مسألة حظ فقط» ولم 
يكن الرجل الواقف » جنب الفاصل الخشبي » سوى علامة استفهام 
غامضة . ربما سيشتري مني دمية لطفله الصغفير © لطفلته الصغيرة » 
ربما سيمنحني على الاقل عطفا لانني لا زلت طفلا » ربما » ربما » ربماء» 
الخ... وفكر الطفل ان أي رجل » حين يشرب الخمر » فانه سرعان ما 
يتغير . انه ينطق عن الهوى » ومع ذلك فانه يظل مشروعا للسخاء 
اكثر » ذلك ما يفعلونه مع اصدقائهم حين ينزوون في أركان المقاهي , 

الفاصل الخشسبي مشغول » وعن اليمين واليسار كانت زجاجات 
البيرة القصيرة الخفراء متناثرة » دخان السجائر مرتفع فوق المفهى. 
وكان الرجال الاخرون »© الرواد الاخرون واقفين . وحين وضع الطفل 
دمينه قرب الكأس الصفراء كان قد قرر الانننظار . ماذا ؟ ليس الامسر 
مخيفا » أنا حر » ان لحظة قصيرة تمر وينتهي كل شيء » وهذا الرجل 
الواقف الان هو مثل الاخرين »فلا خوف اذن منه » بالرغم عن أنه 
سكران 1 

كان الطفل يرنو الى وجه الرجل : انتفاخ مستندير أسمر لكله 
حليق . ريثها يشرب » سوف يتكلم آخيرا . ولكن الرجل الواقف لا 
سدو أنه بريد أن يتكلم من فرط الوقوف منذ مدة كان الكلام يدو 
له متعبا للفاية . وقد اكنفى بأن اخرج سيجارة الثوية بلقاء ووضعها » 
بكل سخرية » في فمه المتوثب الشهواني . بقي طويلا يحدق في الطفل, 
ماذا تريد ؟ واولع سيجارته الطويلة ثم رمى عود الثقاب الاخضر السى 
أرضية المقهى الضيقة ونفث دخانا آبيض في الهواء . الان كان عليه 
أن يتريح . ففي المقاهي لا توجد مشاكل . ولكن توجد مشاريععلاقات 
مع آخرين »© كيفما كان لونهم » كيفما كان شكلهم . وأخذ الكأس ونظر 
الى الطفل مرة أخرى . ماذا تريد ؟ 

الطفل : خذ . 

واخذ الدمية ليريها الى الرجل 

الطفل : خذ . 

الرجل : ماذا ؟ 

الطفل سرور : هذه الدمية ., 

وكان قد بدأ يقلبها أمام عبني الرجل الذي ازداد اتكاء على 
الفاصل الخشبي , أولا آريد أن أعرف ما معنى هذه الدمية ؟ معئاها 
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أن تشتريها لطفلك الصغير » لطفلتك الصغيرة التي تركتها تصدجحمع 
قطتها الجميلة قرب جهاز التافيزيون . ولقد كان الطفل يحساول أن 
يبيع دميته » فالسكارى ليسوأ انفسهم عندما يكونون قد ادمئوا ! 
وتذكر الطفل جولته مساء أمس : عند مدام لويس بعت ثلاث دمى » 
وعند « الام » بعت واحدة فقطا , وكانوا قد أشفقوا من أجلي عندنا 
علموا بسهولة انني أعيل أمي الفقيرة © أما الان فان الحظا يريد أن 
يتنكر لي . أن باستطاعة هذا الرجل مثلا آن يشنري مني » بيد أن 
بيع هذه الدمية يكاد يكون مستحيلا » انهم لم يعودوا يثقون بنا نحن 
الصغار عندما نريد أن نمترف لهم . 

الرجل : كم ؟ 

الطفل : ست دراهم ٠.‏ 

الرجل : ١ه‏ ... باهظة ., 

وبدأ الرجل يضحك : هل هؤلاء هم الذين يجب أن نشفق من 
أجلهم ؟ كان بيع الدمية يبدو مشروعا مستحيلا » وكان حظ الطفل 
يهرب مله . أن هذا المساء لقثر لانني لم آبع فيه دمية واحدة, وهذه 
المقهى هي نفسها قذرة . اذا لم ابع دميتي فلاغادر ( الكديينة » وفسي 
المساء غدا سأعود . 

الرجل : انت تمزح ولا شك . اليس كذلك ؟ 

الطفل بيقين : لاء اقسم لك'. 

الرجل بعنف : لا .. لا تقسم لي . 

الطفل : وما نريد ؟ 

الرجل : بكم الدمية اذن ؟ 

الطفل بامتعاض : لقد قلت لك , 

وظل الرجل يحدق طويلا في الطفل ». وظل الطفل يحدق طويلا 
في الرجل . مهما يكن من امر فقد قلت له . هل يكون الرجل قد 
عزم أخيرا على شراء الدمية مني ؟ مستحيل ! ... هم يتهموننا بأننا 
نكنب عليهم لانئا لا زلنا صفارا » ولكئنا مختلفون » هذا هو الفرق. 
لقد كانوا مثلنا » وحتى الان فان أي انسان لا يقول الحقيقة . لعسل 
هذا الرجل يكنب مثلي » أنا آأعلم ذلك جيدا . قالت لي أمي »>2 ذلك 
المساء » يجب أن تكذب يا بني لكي شيع »© وها أنا الان أنفذ وصيتهسا 
بكل ما آملك من حيلة . 

الرجل : بكم تشنئري دماك من السوق ؟ 

الطفل وقد طعن في الصميم : لا تسل عن ذلك » ان ذلك متعب» 


في السوق لا يرحموننا . 
الرجل : واذن ؟ 
الطفل : هل تريد أن تشستري آم لا ؟ لقد تعبت من الوقوف . 
الرجل : وما ذنبي انا ؟ 


الطفل : انك تسخر بي . 

الرجل : انه مجرد سؤال فقطا . 

وصب في الكاس ما تبقى من زجاجة البيرة القصيرة . وقال 
الرجل في نفسه : الاطفال علكة تلصق بنا . صحيح ؟ آريد هذهالدمية» 
لا آريد هذه الدمية . وأنا نفسي لا أريد مزيدا من الاطفال الذينبر يدون 
الدمى » هذأ فقط لاعرف أين يذهب راتبي الشهري ., يجب أن أطلب 
زجاجة أخرى » انه مطلب ضروري بالنسية لي . فمنذ مدة لم أشرب. 


و ا ا لوا م ا ل 023 ٠١‏ 


رك ( نيا (لباراة 
ا 0 - 
وحيدة تخلفت من موكب الإاسماك 
اشتدت الحرارة 
وغاذت الاسماك للشبمال 
السواخل الباروة الجهاذة 
وحيدة تخلفت عارية نقية 
غربة نقية 
محف فى الكو ابعل الدافلة الرسال 
عن ملجأ » اغنية شعبية 
فاع انها يات 5 


ومرت الايام والليال 


ومساء أمس قد وضعت زوجني بعد مخاض عنيف . هل يجب عاي أن 
أفرح ؟ لم أعد أحتمل أن يزداد عندي طفل جديد » كفى 
الموجودون . ان مجيء انسان صغير الى العالم هو مجيء المشاكل : 
مرض يومي » سعال طويل في الليل » مرحلة تكوين الاسئان المتعبة » 
وأيضا مرض « بو مصرون » »© زيارة الطبيب أثناء كل فثرة » مرض 
الام المفاجىء » آم » يجب الاحنراس من البرد الخ.., لاشرب أيضا . 
أنا لا أريد أن أشتئري هذه الدمية » فطفلتي الصفيرة » التي نركتها 
تمرح في الغرفة » لها دمية اخرى حية » انها قطة صغيرة جميلة » 
مخلوق أآليف ذو ذيل أسود وشعر رمادي » لكن الدمية ليست هي 
القطة ., بيجب أن أشتريها لطفلني كي تكتشف في جوودها فوتهب-ا 
الناشئة . 

ورفع الدمية الى عينيه : 


الاربعة 


سواء كانت جميلة أم قبيحة فللهسم 
ان تكون سليمة . وفكر : ( لقد نعودوا أن سيعوا لنا دمى مزيفة » ؟ 

الرجل : درهمان 

الطفل : لا 

الرجل : ثلاث دراهم 

الطفل : لا 

الرجل : أربعة دراهم 

الطفل : لا 

الرجل : خذ دميتك اذن . 

وطلب بيرة آخرى وآأخذ الطفل دميته وبدا يتحول داخل اأقهى . 
ان بيع هذه الدمية بكاد يكون مشروعا مستحيلا ٠‏ 

د د عد 

قال مارسيل : بكم هذه الدمية ؟ 

قال صالح : عشرة دراهم . 

قال مارسيل : ١ه‏ انك ترتفع بالثمن 

قال صالح : كم نريد آن ندفع ؟ 

قال مارسيل : ثمانية 

قال صالح : لا . 

وفال الرجال الواقفون : 
سسبىيءع الحظ ٠‏ 

واجاب صالح بعناد : انا اعرف ماذا افعل ؟ 

وانتهى مارسيل من شرب كاسه وخرج : الطفل لا بريد أن شيع 


انك لا نريد أن تميع دميتك » الات 
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وازدادت الرمال 
مفرنة ادوهةة أل 
تبحث بين العشب ما تزال 
عن صاحب الاغنية . 
لم تتحمل غربة السواحل 
لم تتحمل غربة الوجوه 
لم تتحمل غربة الحديث 
لم تتحمل غرية المياه 
لم تحد الاغنية . 
عير اوت لتنائحل الكنيان 
مسافة طويلة طويلة 
وحيدة » حزينة » عارية » خجولة 
يسرى خهيس 
م 
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دميته . الامر اذن سواء . لقد أردت الدمية لطفلتي الصغيرة جانيت» 
ولكنه لم برد » الامر سواء . 

وافتقد صالح مارسيل وسط المقهى ©» وسأل عنه. الرواد فأجابوه 
بجفاء بأنه قد خرج» أنت الذي لم ترد أن تبيع دميتك » جاءك الح 
فطردنه بسرعة . اذا ؟ لقد صدق الرجال الواقفون » آنت سبىء الحط؛ 
وخرج صالح يجري مهرولا وفي يده اليمنى دميته : أين مارسيل ؟ هل 
اختنفى ؟ أريد أن أجد مارسيل «لياخذ الدمية لطفلته الددغيرة . ومن 
بعيد كان مارسيل يبدو قصيرا » يتهادى محاذيا بناية البنتك الفمهمة 
ويداه في جيبي معطفه » وكان صالح قد تبعه يجري . 

| صالح : اذن هات ما قلت لي يا مارسيل . 

مارسيل : لقد انتهى كل شيء . أنت لم تقبل في البداية ., 

صالح : لقد قبلت الان . 

مارسيل : آنا لا أقبل الان . الى غد . 
وذهب مارسيل وبقي صالح يتبعه بنظراته الحزيئة . لقد سيعت 
الفرصة » من يتحمل فشلي هذه الليلة ؟ وعاد الى القهى حيبت تترك 
ما نبقى من دماه فوق احدى الطاولات . انا الذي اتحمل مسؤولية عدد 
ببع الدمية » لكن ما يزأل هناك امل » ساعود الى الرجل لكي ناخد 
الدمية . ودخل المقهى فاشلا » وكان الرجل ما يزال واقففا يشرب الميرة, 

الرجال كلهم : اذن ماذا فملت ؟ 

الطفل . لا شيء , لم برد هارسيل الدمية , 

الرجال : انت ذ.يعت فرصتك » انت سيىء الحظا . 

الطفل : اوف ٠٠‏ لا ششيء يهم . 

الرجال : خسارة ..! 

الطفل للرجل : خى الدمية اذن . 

الرجل : لم اعد بحاجة اليها . 

الطفل : انها جميلة » انظر 


الرجل : لا . 
الطفل بغضب واضح : ليكن . بيت دماأي طماطم متى تتعفن . غدا 
سأبيعها كلها , 


الرجل : في صالحك , 
وخرج صالح بدماه وهو مهزوه : أن العالم ضدي . 


الدار البيضاء ادريس الفوري 


آثارالعرما نعل بنامنا الما 


اذا كان هذا الشعار هو التعبير الثوري عن الوضع الراهن فسي 
حياءنا السياسية والعسكرية © فانه ايضا التعبير الامثل عدن أأوقف 
الحالي في حياتنا الثقافية والفكرية .. ولعل « النكسة » في حياتنا 
الثقافية اسبق في معيار الزمن من نكستنا العسكرية » فلقسد كسان 
العدوان الثقافي على فكرنا القومي سابقا على العدوان المسلح . وائني 
اشعر وانا اكتب هذا الفصل بعد ان سمعت بقرار فرض الحراسة على 
الجامعة الاميركية في القاهرة بأن الكامات السابقة على هذا الفصل 
والني كلبتها قبل. العدوان الثلاثي الاخير ما تزال تحمل رائحف المأسساة 
والنذير بما يوشك ان يقع في حياتنا الفكرية اذأ مضت منا الامور كما 
هي عليه الان .. 

فلا يكفي مطلقا أن نفرض الحراسة على فرائكلين أو الجامعة 
الاميركية .. اد ان نحولهما الى مؤسسات وطنية .. هذا واجب قومي 
'عاجل لا شك فيه .. ولكن الوقوف عند اعتاب هذا الواجب والنفئى د 
يصل بنا في المدى القريب الى « الننازل » عن الكثير من التزاماتنا امام 
الشعب الذي أولانا ثقته » بل اننا نجازف في هذه الحال ( بالمساومة» 
على شرفنا القومي نفسه , فنحن اذا تصورنا لاحظة واحدة ان اأعركة 
اذنهت بيننا وبين الفكر الاستعماري » بتجمييد فرائكلين او بتعريب 
الجامعة الاميركية .. فاننا يجب ان نسلم مع هذا التصور بانئا نحن 
الذين انتهينا وليست المعركة » نحن الذين تعبنا مسن مشلقة الطريق 
ووعورنه ,. الطريق الطويل الى خلق ثقافة وطنية تقدمية تحمسي 
مكاسب الاستقلال الوطني للانسان العربي ونسهم معه خطوة خطوة 
في تصفية الاستفلال والظلم » وبناء المجتمع العادل المطمئن .. 

لنبدأ اذن هذه المهمة العاجلة الني تقول بتصفية اثار العدوان . 
والعدوان الذي اقصده هنا هو العدوان الثقافي الذي مارسئفاه 
الامبربالية والاستعمار الجديد خلال السئوات الماضية . وهو أيضسا 
العدوان الثلائي الاخير الذي سينعكس بغفير شك فيما سينتجه مثقفونا 
من فكر خلال السسئوات القادمة . وانني لاضع في اعتباري وأنا أسوف 
هذا الحديث عن المنطقة العربية كلها » ان الثقافة فكرا » وانتاجا » 
واستهلاكا » تختلف من جزء الى اخر من أجزاء هذه المنطفة » وان 
اتحدت جميعها » في هدف واحد هو مئاضلة الاستعمار .. فأقطار 
مثل همصر والجزائر وسوريا والعراق تختلف مؤسساتها الثقافية 
عن أقطار أخرى مثل لبنان والمفرب وتونس » وهذه كلها تشاير نماما 
الاوضاع السائدة في السعودية والكوبت والاردن حيتث تكساد هذه 
الاقطار أن تخلو من مؤسسات ثقافية يعتد بها . هناك اذن بصفية 
شاملة لاثار العدوان الثقافي الاستعمساري على الصعيد القومي : 
وتصفية آخرى محلية تتناسب مع أاالظروف الذاتية لكل قطر عدربي 
على حدة .. 

أما النصفية الشاملة على صعيد الوطن العربي فأوجزها فيما 
بلي من نقاط : 


م لاس 


اذا لم يكن ثمة مكاسب في الجولة الاخيرة مع اسرائيل سسوى 
انه قد أصبح في مرتبة اليقين ان ( اميركا » هي العدو العحفيقي 
والرئيسي للعرب »© فانه ينبغي الحرص على هذا الكسب حردم نا 
ثقافيا » عميقا .,. أي أنه يتعين على مؤسسات الثقافة العردية 


0/١ 


في مختلف اشكالها ومستوياتها ان تفنتم هذه الفرصة النسسادرة 
في ناريخنا الفكري والسياسي حيث تنفق السلطات السياسية في 
العالم اتعربي كله على ان الولايات المتحدة الاميركية هي قلعمة 
الامبريالية والاستعمار الجديد » وانها قائدة الثورة المضادة ف سي 
العالم .. وبالتالي لم تعد أمام مؤسسات الثقافة العربية سُواء منها 
ما يخضع للكيات فردية أو ما يخضع منها لاشراف الدولة وتوجيوه' 
أية حوأاجز أو عقبات « قهرية » تحول دون التعبير الثوري النافضج 
عن هذه الحقيقة المؤكدة ء وهي أن ( الاستعمار. الاميركي ). صسسو 
الهدف الاستراتيجي لنضال الشعوب المضطهدة » وان اسرائيل عي 
أحدى ااثكنات العسكرية الاميركية المترامية على طول الارضوعرضها. 
أي أن المهمة العاجلة أمام الاجهزة الثقافية في بلادنا العربية والطاقات 
البشرية المثقفة هي تقديم « أميركا ‏ الاستعمار ) الى الشعسوب 
العربية تقديما واضحا ومفصلا » هذأ ستوجبه تغيير الصسسورة 
الرومانسية الحالمة التي استقرت في النهن العربي منذ عشسرات 
السئين عن « الجنة الاميركية » » بآن تستبدل بالصورة الحقيقيسةه 
الموضوعية ( لوجهها القبيح » .. وربما كانت ساسلة التحقيقفنات 
التي قدمتها جريدة ( الجمهورية » باشراف الدكتور محمد اليس » 
وسلسلة المقالات الني قدمتها جريدة « الاهرام » لمحمد حسئيس.ن 
هيكل » وكناب ( الحكومة الخفية » الذي نشرته دار المعصارف » 
والعدد الخاص الذي أصدرته مجلة ( الكاتب » في يوليو ستسسية 
/1951 ... ربما كانت هذه النماذج هي البادرات الاولى في هدذا 
الصدد . فلم بعد كافيا أن نكيل السباب لاميركا » بل لا بد مان 
تجاوز هذه الخطوة الى ما هو اكثر جدية وعمقا . لا بد من تنساول 
اميركا من الداخل تناولا تفصيليا دقيقا » ثم تناول تطورها الناربخي 
حتى نتعرف على الجنور الموضوعية لطبيعتها الحالية » ثم تلاول 
علاقاتها بالعالم الخارجي » بحليفاتها في الغرب وغرمائها في الشرف » 
وأعدائها الجدد في بلدان العالم الثالث » ثم تناول دورها تاريخيا في 
المنطقة العربية وهو الدور الذي أدى عبر عشرات التعرجات المتشادكة 
اأعقدة الى ان تشن علينا حربا عسكرية مسلحة تساترت خلف تجماة 
اسرائيل .. 

اميركا الاستعمارية هي القضية الرئيسية التي يتعين على الوطن 
العربي مواجهتها بشجاعة وموضوعية في المستوى الثقافي بنفسن 
المقدار الذي تنم به هذه المواجهة الان في المستوى السياسي . 
ان قطاعا عريضا من شعبنا قد فوجىء بهذه الحقيقة الجديدة ندجؤال 
حياته مؤخراأ » حقيقة أن أاميركا هي الاستعمار الجديد » هسسسسي 
الامبراطورية العالمية التي تحاول حفنة .من الاحتكاريين فرضسيظرنها 
على مقدرات شعوب الارض قاطبة . فبالرغم من نضال الكثيرين من 
كناب الاجيال المعاصرة ودور النشر القربية في 'تجسيد « الحطسر 
الامبركي ») فان ظروفا عديدة حالت دون ان يثمر هذا النضال اثمارا 
حقيقيا فعالا . من هذه الظروف أن اجراء لا يستهان بها من الامسة 
العربية على الصعيد الرسمي قد ارتبطت مصالحها بالولايات الملحدة 
أمدا طويلا من الزمن .. من هذه الظروفا ايضا أن المناضلين ضسد 
الاستعمار الاميركي من المثقفين ودور النشر قد لاقوا من العل_ست 
والاضطهاد ما أضعف من أمكانياتهم وحصر نفوذها في أضيقالحدود. 
من هذه الظروف كذلك أن اميركا لم تسفر عن وجهها كقيادة للاستعمار 
العالمي الا في وقت متأخر نسسبيا ٠.‏ وهناك ظروف اخرى كثيرة خالت 


دون وضوح هذه ( الحقيقة » الني فاجات قطاعات واسعة مسن 
شعوبنا حتى بدت وكاأنها « حقيقة جديدة » بينما توغل فظائعالولايات 
المتحدة الى القرن الماضي . ولعل تاريخها مع اميركا اللاتينية والمكديك 
ما يزال ماثلا في مخيلة شعوبه أخرى عانت وتعاني من ويلاتالانستعمار 
الاميركي في مختلف مراحل تنطوره . شعينا العربي » وهو يستقبل ما 
يمكن ان نسميه مجازا بالحقيقة الجديدة في حياته » بامس الحاجة 
الى معرفة أبعاد هذه ( الامبراطورية » القائدة للثورة اكضسادة 
في العسالم . 

ان الاجراءات الادارية والسياسية الني اتخذتها وقد تتخذهل] 
بعض الدول العربية ازاء مؤسسات الثقافة الاميركية ليست الا «مظهرأ» 
خارجيا كا ينبغي على المثقفين أنفسهم آن يتخنوه من اجبسراءات . 
ولعله من ابشع الننائج أن نستطرد في الاجراءات « المظهرية » دون 
أن نبدا بالجوهر . فقد علمت مثلا ان هناك قرارا بمنع دخول الافلام 
الاميركية والانكليزية الى الجمهورية العربية المتحدة . وريما كانت 


هناك « حكمة اقتصادية » وراء هذا القرار » ولكن الحكمة الثقافيتة: 


تظل أبعد ما تكون عن فعالية هذا الاجراء » فقد كان من المفيد مث لا 
أن يمنع القفرار دخول الافلام والمجلات والكنب الاستعمارية أيا كانت 
جنسينها اميركية او انكليزية أو المانية غربية لنضرب عصف ودين 
بحجر واحد .., تمنع الفيلم او الكتاب الاستعماري بسب مضمونتبه 
الاستعماري لا بسبب جنسيته الاميركية أذ الانكليزية » فلا شك 
ان هناك افلاما ومجلات: وكنيا تحملأغلفتها أسماء وجنسيات احسرى 
وتحمل في نفس الوقت مضمونا عدائيا لكافة القيم البنائية لتقدمنا 
الاجتماعي ٠.‏ وعلى العكس من ذلك هناك افلام ومجلات وكتب تحمل 
الجنسية الاميركية والانكليزية وتحمل في نفس الوقت مضمون ا 
نقدميا ثوريا ... فكيف نصس قرارا يبلغ هذه الترجة من الاطلاق 
والتعميم الني تمنع بلا حدود وتمنح بلا حدود ؟ ليس هناك من جواب 
سوى التسرع ومعالجة المظهر الخارجي وفقدان الرؤيةالواضحةللهدف, 
'فنحن لسئنا ضد « كل ما هو اميركي » أو « كل ما هى انكليزري )») والا 
سفطنا في هاوية العنعرية العمياء .. اننا بصراحة ووضوح ( ضحد 
الاستعمار الاميركي » ونحن ايضا مع كل ثقافة معادية للاستعم سار 
بالرغم من انه في الامكان ان تكون هذه الثقافة اميركية او انكليزية . 
علينا ان نحثر الوقوع في « رد الفعل » بدافع من تقصيرنا السابق» 
او بدافع ( عقدة الذنب » عند فريق من مثقفينا الذين اسهم-وا 
بصورة أو باخرى في تدعيم مؤسسات الفكر الاستعماري في الملطقفة 
العربية . 

لا يتطلب الامر من هذا الغريق الذي نعاون مع مؤسسات الثقافة 
الاستعمارية الا ان يتنحى عن أآية مواقع قائدة الثقافتنا. القوميدة » 
اذ علينا ان نتصارح بأصالة وان نتكاشف بصدق »© وحيئئف نقول أن 
أولئنك الذين تعاونوا وأسهموا وشاركوا باية صورة من الصور في 
. خدمة ثقافة الاستعمار لن يستطيعوا المضي في هذه امهمة العاجلة 
( تنصفية اثار العدوان » .. أن تشحيهم وحده هو الموقف الامبسن 
الذي يبسر للمناضلين القيام بمهمتهم العاجلة . ولم يعد خافيا ان 
الارتباط الكامل بين هذا الفريق واجهزة الاستعمار الثقافية كسان 
يشكل « ظاهرة واضحة » في عدائها للثقافة الوطنية والتقدمية كما 
كان يشكل « شبكة من المصالح المتبادلة » بين اطراف الفئيمسة .. 
فلو اننا أعددنا كشفا بأسماء الذين تعاملوا مع فرانكلين والجامصة 
الاميركية ودور النشر المرنبطة بمكاتب الاستعلامات الاميركية .. 
سوف نجدها مجموعة محددة تحديدا دقيقا وكأنهم شركة مساهمة أو 
جمعية للمنتفعين .. بل ان بعضهم ممن كان يعمل في جهات حكومية 
او رسمية بادر بنسخير الجزء الذي يشرف عليه للاهداف التي يعمل 
لتحقيقها في المؤسسات الاستعمارية » كما انه بادر بتجليف الطافات 
الخادمة معه في الدوائر الاجنبية المعادية » جندها ممه في صلذة 
الجزء أو ذاك الذي يشرف عليه في جهة حكومية او ادارة رسمية . 


يف 


وطوال فترة زمنية غير قصيرة ظلت اللمطبوعات الصادرة عن فراتكليسن 
او الجامعة الاميركية أو مكتب الاستعلامات الاميركي » ترادف!اطبوعات 
الصادرة عن دور النشر الحكومية كما جاء في بيان وزير ثقافهسستة 
الجمهورية العربية بمؤتمر الكتاب العربي » ومعنى ذلك ان الكوادر 
التي نمت بين احضان الاستعمار هي نفسها الكوادر التي اضلات 
بأموال الشعب العربي ضد أهداف هذا الشدعهب . فلا أقل من أن 
تننحى هذه الوجوه التي لا نتهمها بالعمالة ».ولا نطالبها ينتقي ذاتاسي 
مفصل » ولا نطلب اليها أن ترد الاموال الني نهبتها الى خز يس-سة 
الشعب ,. اننا نطلب اليها فحسب أن تخلي الطريق امام المناضلبسن 
الحفيقيين » أن تفسح لهم مجال العمل الجاد من اجل تصفية اثار 
العدوان الذي أسهمت في التدهيد له . انها ب ذلك تكون قد أدت 
واجبا قوميا يغفر لها بفض خطاياها . أما « التأقلم » معالظروف 
الجديدة و ( التكيف » مع المناخ الجديد .. فلن نجني منه سوى 
المزيد من الشعارات والضلال والخديعة . وهكنا تتنحول هذه الكوادر 
القديمة في عدائها الى آدوات تعوق مسارنا الثوري » أي الى طابور 
خامس ما أحوج حياتنا الان الى التخلص من بقاياه ... فالصعدوان 
قائم » والمعركة مستمرة .. 

في مقابل ذلك لا سبيل امامنا لحظة واحدة مثقفين وساطات ب 
الا أن نجند قواتنا الفكرية المناضلة كلها » ان نشحذ اسلحت__ا 
الثقافية جميعها .. فمهما كانت هناك بلدأان عربية لبس للدولة فيها 
دور مباشر في توجيه الثقافة » فان مسؤولية الضمير العربي تتجاوز 
الاشكال الرسمية الى أعماق كل فرد في هذه الامة بحيث آن الناشر 
الخاص والمثئقف اللذين لا يخضعان لتوجيه دولتهما انما تصس_سدر 
مسؤولية كل منهما » من داخله وشعوره بما بحدق به وبأمنه مسن 
خطر ١‏ الامبراطورية الاميركية » .. امناك أذن طاقات ناضلت الثقافة 
الاستعمارية طويلا » بالمجهود الفردي نارة » والمجهود الجماعي تسارة 
أخرى » بالمجهود الرسمي تارة » والمجهود الذاتي تارة أخرى .. 
لا بد من حركة تجميع لهذه الجهود التي حصلت خلال نضالها عسلى 
خبرات وتجارب نحن الان في آشد الاحتياج الى التسلح بها .. 

وأخيرا فهناك « عقلية اميركية » روجت لها هذه الاجه_-زة 
الاستعمارية طويلا خلال السنوات التي قضتها تمرح بين ظهرانيئا 
بلا حساب . هذه العقلية التي تسود بعض الناهج التربوية فسسي 
الجامعات ومعاهد التعليم كما تسود بعض برامج التدريب الاداري .. 
وتسود ايضا بعض جوانب من النشاط الصحفي والاعلاني » بلون ود 
كذلك كثير! من تفاصيل حياتنا اليومية . هذه العقلية الاميرئيسة 
الني بثتنها في مختلف نواحي وزوايا بئائها الثقافي مؤسسات الفكر 
الاستعماري » عليئا ان نخطط للخلاص مئها فورا . فالرواسبالذهنية 
والوجدانية والسلوكية التي تركتها هذه « العقلية » في حيااتنا 
اشبه ما تكون بطابور خامس غير مرئي يقوم بواجيبه قفري حماس 
العادة الراسخة والروتيني الصاعد . وهو اخطر من الطابور البشري 
الذي يمكن التخلص منه بمجرد معرفة جنوده » أي ان العقل#يسبة 
الاميركية هي السلاح غير المكاشوف في ايدي العدو .. وهكذا فق_د 
نجح العدو بفير شك في ان يترك الى جانب الكادر البشري ثمسسنار 
غرسه الفكري في صورة « بناء عقلي أميركي » » نما داخلنا يوما بعد 
يوم دون ان ندرك هول هلذه الترسانة غير المسلحصسة ألا مع قصف 
طائرات العدو الاسرائيلي وهي تعلن أن < أميركا » قد نقد صيرها » 
ولم بعد امامها سوى العدوان المسلح المياشر , لقد نجحت مخابراتها 
في تدمير الكثير من النظم الثورية في العائم الثالث » وبقيت المنطافة 
العربية بالرغم من كل ما تموج به من تلاقضات منطقة مئيعة على 
انقلابات ( الوكالة » المركزية .. فلا مانع من تجربة العدوان المسلح 
تحت راية اسرائيل » بعد ان مهدت. لها تجربة العنوان الثق_افي 
والفكري تحت رايات' مختلفة تنتصب حينا باسم فرانكلين وحيل_ا 
باسم الجامعة الاميركية » وحينا باسم السيئما او المسرح أو الفنون 


الجميلة الاخرى . هذه كلها الني شكلت ما ادعوه بالعقلية الاميركية 
الني ينبغي ازاللتنها من الوجود الفكري العربي جنيا الى جنب تدفية 
العدوان المسلح في الارض العربية . 


سا آله 


النقطة الثانية بعد اكنشاف « أميركا الاستعمارية » على 
الصعيد العربي كواحد من المكاسب الني حصات عليها هذه الامسة 
من الجولة العسكرية الخاسرة هو ان التجسيه الحقيقي لوحب__دة 
المصير العرني لم يعرفه المواطن ألعربي في تاريخه كله كما عرفته 
خلال هذه الايام . ولا أقصد بذلك « الشكل الوحدوي » الذي 
اتخذته اجراءات الحكومات والجيوش العربية أثناء ااحلة » وأنمب) 
أقصد ( مضمون الوحدة » الذي تجلى في دماء رجل لشارع وهصسي 
تفلي في القاهرة وعمان وبغداد ودمشق والجزائر وفي جلسسده 


والخرطوم وتونس وفي بيروت والدار البيضاء وصنماء وفي كل مديئة ٠‏ 


وقرية وحي وشارع وزقاق عربي . اثني هنا أقولها صريحة السسى 
أبعد الحدد » وهي أنه اذأ كان عدوان 1161 قد جعل الشعوب العربية 
تحس انها ليست بمعزل عما يحدث في مصر » فان عدوان 1951 جعل 
الشعب المصري بحس بأنه اليس بمعزل عما بحدث في مختلف: أرجساء 
الارض العربية . ولسنت مبالفا اذا قلت ان الشعور بوحدة الوطسن 
العربي فكرا ومصيرا وحضارة لم يصل قط فيما مضى الى ما وصل 
اليه هذه الايام من حدة وواقعية في وقت واحد . لا ريب ان هذا 
الشعور كان موجودا في الماضي » ولكن شوائب كثيرة كانت علق 
به فتحول دونه والتطور والازدهار , شوائب ليست الرومانسية الا 
عنصرأ من عناصرها » كانت هناك العنصرية جنيا الى حلب مع 
الرومانسية . وكانت هناك المطامع الطبقية احيانا اخرى تقفا فسي 
صف واحد مع العنصرية الني قد تصل الى حدود الفاشية والئازية, 
ان ما حدث عام 1959 وآعده كسبا حقيقيا بين انقاض الجحبولة 
الدامية الخاسرة » وآدرك الى ما غير حد بشاعة النكسة الني نجتازهاء 
هو أن ١‏ الامة العربية » قد ولدت في اعماق المواطن العربي ميلادا 
جديدا متنطهرا من شوائب الماضي المعقد . ولدت « الامة العربية » 
كيانا وضميرا جديدا خالصا من أدران التعصب والجهل والطائفيسة 
والمطامع , ولدت ( الامة العربية » وطنا كريما لا فضل فيه لمواطن 
على آخر ألا بمقدار ما يقدمه من تضحيات .. 

هذا الكسب ليس كسيا معئنويا صرفا .. فقد تحولت « وحدة 
المصير » كما قلت عن كونها شعارا حماسيا آقرب الى الشعر السى 
حقيقة موضوعية تمثلها كل مواطن تمثيلا تفصيليا واعيا . وهصمذهم 
« الوحدة المصيرية » هي الهدف الثاني على الصعيد القومي ‏ بعد 
« حفيقة اميركا الاستعمارية » وهو الهدف الذي يستوجب منا كل 
يقظة واهتمام » بل يستوجب اذا شئنا الدقة القيام بشورة جديدة 
على كافة مفاهيمنا السابقة على العمدوان حول هذه القضيسة 
الخطيرة . فكم من مفاهيم عنصرية للقومية العربية سادت على فكرنا 
اتحديث خلال السنوات الماضية وباعدت بالقول والفعل بين القومية 
العربية وفريق هام من خيرة مفكرينا في مصر وغيرها من أجزاء الوطن 
العربي » وكم من خيالات رومانسية عن العربية ازدحمت بها افلام 
توجت بالحماس الصادق ولكنها ضلت الطريق العلمي الموضوعصسسي 
الواقعي الى العربية الصادقة .. الى غير ذلك من الحواجز التسلسي 
انتصبت جدرانا عالية بين فريق لا يستهان به من المثقفين والواطنين 
الشرفاء » والحقيقة الثورية الكامئة في الوطن العربي الكبير . 
ان اكنشاف ( الامة العربية » عند قطاعات واسعة من جماهيرنا خلال 
المحنئة الاخيرة يعادل تماما « اكتنشاف اميركا الامبراطورية » علد 
قطاءات اخرى كانت تجهل أو لا نعي هذه «الحقيقة)) .. ومن ثم بتعين 
علينا في المستوى القومي ان نقوم بعدة واجبات عاجلة واخرى بعيدة 
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الدى » من شأنها تقديم هذه الحقيقة من جديد تقديما يتصف بكسل 
صفات المبلاد الحديد للامة العربية . 

ولعل من .أولى ألهام العاجلة ( .اعادة تقييم » المفاهيم السائدة 
للقومية العربية على ضوء الانتفاضة التاريخية التي لم بطسىء 
من تعاظمها مرارة النكسة , ولا نهدف من أعادة التقييم ان تلعسسب 
المشانق كن أخطاوا .. وأنما نقصد معاناة التخلص من كل ما هو سابي 
وعقيم في مفاهيمنا السابقة , ونقصت ايضا الى اقرار الاضافة الحية 
الخلاقة التي فازت بها الفكرة العربية في آتون النكسة . وتقصد 
أخيرا أن نتخلق المفاهيم الجديدة في وعينا تخلقا ذاتيا وموضوعيا 
في آن . 

ومن المهام العاجلة أيضا ( اعادة الثقة » الى جميع الاطراف في 
الامة العربية الواحدة , اعادة الثقة الى من أخطأ في حق هذه الامسة 
لترسيخه لفاهيم وتصورات خاطئة عنها . ودرس النكسة الاول في 
هنأ الصدد أن « الممارسة » وحيها هي القادرة على تصويب(النظرية» 
مهما غلت في طيشها . واعادة الثقة الى من كان بمعزل عن هذه 
الحقيقة او غائيا عن الوءعي بها . ودرس اللكسة الثاني في صيذا 
الصدد ان أآزمات الامم الحادة هي اكبر مثير للوعي الغائب وأفوى 
المعاول في تحطيم العزلة » واعادة الثقة الى كل من كان يرى الامدور 
من زاوية صحيحة سليمة واضحة » ثم خاب آمله في خضم العحشة 
وارفت أحلامه حافة اليأس . ودرس النكسة الثالث في هذا 
الصدد ان المحن تزيد الرؤية الواضحة وضوحا وان الياس من القيمة 
الصحيحة خليق بأن بردي المرء في هاوية الانتحار العقلي . 

ومن الهام العاجلة كذلك ( اعادة الحياة » الى الايجابياتالعميقة 
الدلالة في حياة هذه الامة وتاريخها وحضارتها وتراثها 0-. فلقد كان 
من خيوط اللؤامرة على وحدة هذه الامة ما أشاعته من بلبلة وفرقسة 
وانحرافات لا نهاية 'لها في فهم التاريخ او الحضارة والتسراث .. 
فمن قائل أن تاريخنا يبدا مع الفتح الاسلامي فتقدم مفهوما اسلاميا 
لنشاة وتطور الامة العربية . ومن قائل ان قوميتنا برغت مع وحدة 
الندءال ضد الاستعمار اتفرنسي والانكليزي في آواخر القرن الاصي,. 
ومن قائل ان وحدتنا تقوم على أساس العرق الواحد منف أيامالفراعنة 
والهجرات العربية الوافدة من الجنئوب والشرق والفرب . ومن فائل 
ان عروبتنا هي اللفة الواحدة التي جمعننا من المحيط الى الخليج . 
ومن قائل بان العامل الجفرافي هو ابرز العوامل في وحدننا القومية . 
الى غير ذلك من تحريفات لا حصر لها لممنى ألامة العربية .. وقد 
اخنص كل تعريف بطبيعة الحال بمفهوم محدد لمعنى التسرات واشاربخ 
والحضارة .. لهذا السبب تحكمت في علاقاتنا « الروحية » بالامة 
العربية الاهواء' الذاتية المتعارضة » والمبول السياسية المتبايلة » وغايت 
تماما « الحقيقة الموضوعية » التي يرجع الفضل ‏ بكل اسف ‏ ل للازمة 
الاخيرة في انبثاقها . من هنا ضاعت علينا عير سنوات طويلة تلك 
الجوانب الايجابية المثلرفة في حياة هذه الامه . وهي الجوانب التي 
ننجاوز كل ما هو عرضي وطارىء لتنتصل بأعمق ما فينا من جودري 
وأصيل وباق . وهي ايضا الجوانب التي تجمع ولا تفرق » نوحد 
ولا نفنتت . فاذاأ جاءنا من يقترح ترجمة ( كئاب. اللوتى )) ليس مسن 
حقنا آن نتهمه بالزيغ الشعوبي ١و‏ الانحراف الفرعوني » ومن جاءنا 
يقترح بعث تراث الفزالي تبس من حقنا آن نتهمه بالرجعية او الجمود» 
ومن جاءنا بدراسة عن الخوارج أو المعتزلة او القرامطة ليس من حقنا 
ان نتهمه بالالحاد واتزندقة واحيانا بالشيوعية . ليس من حقنا ان 
نتقول بشسيء من هذه الاتهامات: لان كناب آلونى وحضارة سومر وائرات 
الفينيقيين وجميع الحركات الفكرية في المسيحية والاسلام بهذم 
المنطقة .. جميعها تشكل ( تراث » هصذه الامة و ( حضارة » هذه 
الامة و « تاريخ » هذه الامة . 

ان ابشع معالم العدوان الثقافي على امتنا انه شجع الاتجاعات 
المعادية للقومية العربية على آساس أفليمي باسم الحضارة الستقلة 


والتراث الخاص »© كما شجع في نفس الوقت الاتجاهات الئاطقسة 
بلسان القومية العربية على أساس عرقي يؤدي سياسيا الى نمساذج 
متهرئة للفاشية والنازية . لهذا السبب كان من ألزم واجباتتس سا 
العاجلة التي تمليها النكسة أملاء عميقا » أن نقصي عن الحلبة العكرية 
كلا الانجاهين المتطرفين اللذين يلتقيان ولا مجال للعجب ب فسني 
بؤرة واحدة هي العذصرية : أخطر الشباك التي ينصيها الاستعم سار 
الجديد والصهيونية العالمية , ولنتجه مباشرة الى هذا المفهلوم 
الابجابي البناء الذي برى هذه الامة في اطار (« وحدة المصير » جاسا 
الى جنب الخصائص النوعية الني ينسم بها كل قطر عربي مسن 
خلال ذانيته المثروعة , 
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يلي هاتين النقطنين مباشرة ما أسميه ( بالوحدة الثقافية » 
في العالم العربي , وهنا قد يقاطعني ألف لسان ولسان في قؤل 
واحد : يا سيدي » أما الوحدة الثقافية فهي الوحدة الوحيدة المتحققة 
بالفعل » اكثر من الوحدة الاقتصادية او السياسية الخارجية 
او القانونية .. الى غير ذلك من « اشكال وحدوية » يموج بها 
العالم العربي تحت عناوين مختلفة : « اتحاد العمال العسرب » » 
( اتحاد المحامين العرب ) » ( اتحاد الصحفيين العرب » . الوحدة 
الثقافية تراها بوضوح على أغلفة المجلات الادبية حيث تلتفي الافلام 
المصرية باللينانية بالعراقية بالسودانية . تراها بوضوح في مؤتورات 
الادباء العرب . تراها بوضوح في انتنشار اللمعلمين المعربين بالمدارس 
العربية : اما زلت نرغب في وحدة ثقافية عربية هي متحققة بالفعل ؟ 
وأسمح لنفسي آن أآقول : نعم .. أرغب في وحدة ثقافية أعتة_ سد 
وأرجو أن أكون مخطنًا ‏ انها ليست متحققة ألى الان » حقا. 
لدينا ثقافات ناطقة بالعربية » ولكن ليست لديئا ثقافة عربية باممناى 
العميق الشامل الذي يقف جدارا صليا في وجه الاجهزة الفكر ياه 
والثقافية الاستعمار الحديد . 

لا بكفي ان اكنب في لبنان » ويكتب غيري في دمشسسق » وتالث 
في بغداد » حتى نقول ان ثمة نفاعلا ثقافيا حقيقيا في الفكر العربسي 
المعاصر .. بل ولا بكفي أن يبقوم صراع بين اديب من القاهرة واخر من 
الدار البيضاء <ول قصيدة من الشعر او قصة قصيرة او غير ذلك 
من الوان الادب وقضابا الثقافة <نى اقول أن هناك تفاعلا صحيح بأ 
عميقا بين المثقفين والادداء والمفكر بن العرب » بل أن توحيد برام-ج 
الدراسة والتعايم في البلدان العربية لا يقوم بهذا الدور الخطير سل 
لا بد من نعديل هذه البرامج قبل توحيدها حنى تستطييع القيسام 
بدورها التمهيدي اللازم في قيام ثقافة عربية واحدة . لقد تمكاسن 
الاستعمار القديم من أن يعزل اتجاهات الثقافة العربية عن بعضه سا 
البعض عزلا جاد! » وجاء الاستعمار الجديد فدعم هذه العزلة بوسائل 
شديدة الخبث والدهاء . فنحن نكاد لا نعرف شيئًا عن « طر يقفا 
الخاص ) الذي سلكته الثقافة العربية في مسارها الطويل وسط 
زحام الثقافات الواحدة والمستوردة . ونحن الى الان نكاد لا نعرف 
شيئًا عن ( التقاليد العربية » في الثقافة التي رسختيوما بعد يوع 
على مر العصور والاجيال .. ونحن الى الان نكاد لا نعرف صسسورة 
موضوعية مفضلة لتطور كل ثقافة عربية على حدة حتى نتمثل عنساصر 
الوحدة بين ثقافاتنا المختلفة فندعمها كما نتمثل عناصر الفرقة فتنعمل 
على أزالتها » ونتمثل الخصائص اللوعية المسائقلة الني تحفظ لكل 
ثقافة ذاتيتها المشروعة فنأخذ في نحديد معالمها . 

أن الكاتب المصري قد تبهره قصة قادمة من بيروت أو قصيدة 
من بغداد » ولكن انفعاله يتوقف عند هذه الحدود الاستاتيكية ما لم 
يتعرف على « الارض الام ») الني اثمرثٍ هذا العمل الفني .. ومن 
ثم ينتقل من عتبات « الانبهار » ألى « التفاعل » الحي العميق . ولكن 
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هذا التفاعل لن يتم بصورة علمية صادقة ألا اذا بدآنا في صرامسة 
وموضوعية باكنشاف ذاتنا الثقافية من جنورها وشهعيراتها الدقبقة , 
واكنشاف الذات لن يتم ألا بمرصد امين وتحليل شامل لثار يخا سا 
الفكري والثقافي .. فحتى الان تخلو الكنبة العربية خلوأ شبه نام 
من المراجع الامينة لتاريخنا الثقافي » وبخاصة الراجع الخالصة من 
شوائب المناهج المفادية أصلا لفكرنا القومي » مناهج بعض المستشرقين » 
ومناهج بعض الجامعات الاجلبية .. أن اكتشاف الذات الثقافيسة 
للامة العربية هو السبيل الوحيد الى معرفة « طريقئا الخاص » 
الذي سلكته ثقافتنا القومية و ( التقاليد العربية » التي حفرهصا 
الوجدان العربي والعقل العربي على صفحة وجودنا .. أن اكنشاف 
الذات الثقافية للامة العربية ايضا » هو الخطوة الاولى للوحدة الثقافية 
العربية الحقيقية . والوحدة الثقافية العربية هي الحائط الصلبالمنيع 
في وجه الاستعمار الثقافي الاميركي .. انها تصوغ الحد الادنفى 
من ( الوحدة الفكربة » القادرة على صياغة الارادة الحديدية للوطن 
العربي في جولنه القادمة مم الامبريالية والاستعمار الجديد . 
ا كد 

هذه فيما أعتقد هي النقاط الثلاث الرئيسية الني يتعين علينا 
التوقف البصير عندها على الصعيد العربي العام في رحلة نضائئا 
المرير القائم والقادم . بقيت المهام النفصيلية الني تنصل باللمواصفات 
المحلية لكل قطر عربي على حدة . فالبلدان العربية التي تخضع فيها 
الثقافة لاشراف وتوجيه الدولة تسهل مهمتها وتعسر فسي آن . 
واسلدان الني تستقل فيها مؤسسات الثقافة الوطنية استقلالا تاما 
تنخذ مسار! مختلفا بعض الشيء في توليها لمسؤولياتها . واليلدان 
الني نكاد تخلو من أية مؤسسات للفكر والثقافة » تحتاج الى تحطيط 
جذري وشامل يغير من وضعها في نقطة الصفر . 

اما الاقطار الني تخضع فيها ادوات التعبير لاشراف الدولسة 
وتوجيهها » وانخذ هنا من الجمهورية العربية المنحدة مثالا محددا » 
فعايها ان تعيد النظر في بنائها الثقافي على ضوء العدوان فيمقدماءه 
وأحدانه ونتائجه القريبة والبعيدة . وهنا أكرر القول باني اعلسي 
العدوان الثقافي والعدوان المسلح على السواء . فلست اتصور ان 
وزارة الثقافة المصرية التي بادرت منذ حوالي عام بتفيير (١‏ قطيسي » 
ان حاز التعبير عن اقصاء كبار الموظفين واحلال آخرين #تمتعون بثقفة 
القوى الوطنية والتقدمية .. لست اتصور ان وزارة الثقافة باقتصارها 
على هذا التفيير القطبي تستطع ان ترتفع الى مستوى الاحداث . واذا 
كنت اضع في اعتباري الان ان دار الكاتب العربي قد تمكلت خلال المحلة 
ان تصدر عشربن كتنابا في عشرة ايام فان هذا الانجاز العملي ( لم ينسم 
بواسطة الجهاز الرئيسي والرسمي اللدار » وانما قد تم بالمبادرات 
الفردية لمحمود أمين العالم وسعد الدين وهيه ومجموعة قليلة العدد من 
موظفي الؤسسة الذين انتدبوا خصيصا للقيام بهذه المهمة العاجلة , 
اما موظفو الشركة الذين ينقاضون خمسين ألفا من الجنيهات شهريا » 
نان معظمهم من الكادر الرئيسي للدار القومية للطباعة التي اصبدرت 
كتبا تصف اسرائيل بأنها واحة الاشتراكية وان اميركا جنة الديمقراطية 
على النحو الذي طالعنا به البيان الفاجع للدكثور ثروت عكاشة منسدذ 
شهور . ولقد عمدت الى ذكر الرقم المهول من الوف الجنيهات التي 
تدفع موظفي هذه الشركة حتى نضع أيدينا على المعوقات الحقيقية التي 
تحول دون بنائنا الثقافي من جديد بناء سليما . فهذه الالوف مسن 
الجنيهات تعني اولا أن « نزيفا لا يبطىء السير ») في احدى ملشآننا 
الثقافية الكبرى يهددها بالتوقف التام . وبعني ثانيا ان زحاما الى حد 
الاخنناق » يعرقل كل ما تبنيه الشركة ويهددها بالوت النهائي . وبين 
الالوف الؤلفة من اموال الشعب » والزحام البشري للطاقات المعطلة » 
ان يستطيع محمود العالم ولا سعد الدين وهبه ولا غيرهما مسن. 
الكفاءات الفئية والفكرية أن تحول دون الانهيار .. اذ لا بكفي. آن نصئع 
كفاءة ما في القمة ونترك البناء كله فسادا ترعى فيه حشرات الاهسال 


والتقصير 'والذمم الخربة دالانحرافات السياسية والاخطاء الفادحة , 
هذه الاخطاء التي سمحت ان يصدر في عنفوان المعركة مسع اسرائيل 
كتاب ايطالب بحرية الملاحة في خليج العقبة !! ان الحل العاجل لوسذه 
المشكلةٌ الخطيرة هي تحويل الاعداد الغفيرة التي تحمل مؤهلاتها الجامعية 
عن كلية الاداب الى وزارة التربية والتعليم » والابقاء فحسب على 
الطاقات. الفنية والفكرية القادرة على حمل العبء والسؤوتية . بذاك 
تنخلص الشركة من الاعباء المالية الضاغطة على ميزانيتها لبرجة الانفجار» 
وبذلك ايضا يحدث التجانس بين القمة والقاعدة وتحدث الوحدة بين 
الهدف والوسائل. . 

وما يقال عن دار الكاتب العربي يقال ايه.ا عن مؤسسة السيئما » 
كما يقال عن مؤسسة المسرح » وادارة الثقافة الجماهيرية .. دان 
اختلفت الظروف من مؤسسة الى اخرى » فالسينما مشلا ليست 
مشكلانها الان انها لا تجد قصصا وطنية » كما ان امسرح ليست مشكلته 
انه لا يجد نصدوصا من ادب المقاومة . أن مؤسسة السيئما وقد احنلت 
قيادتها كفاءات وطنية وتقدمية » فان مشكلتها تكمن في الطرف الاخسار 
الذي نتعامل معه من مؤافين وممثلين ومخرجين .. كذلك الامر فيسي 
مؤسسمة المسرح .. فقد تسلمت قيادتها كفاءات لا تقل وطنية ونقدمية» 
ولكنها تتعامل مع نصوص تصل احيانا الى مستوى حافة الثورة المغمادة 
من الناحية السدياسية » وتصلى احيانا اخرى الى درجة شديدة اله.وط 
من الناحية الفنية . والثقافة الجماهيرية لا تبدأ من الجماهير » وادارة 
.اللجلات. تخصص احداها في خدمة افكار متخلفة واحيانا معادية » وتحمد 
اخرى في أطر محنطة » ان اعادة بنائنا الثقافي تستازم حقا اعادة نظرة 
سريعة في كل قوانا وقواعدنا وبرامجنا . ووزارة الثقافة ب كما يحق 
لنا ان نفترض ‏ هي قاعة العمل الرسمي اللمنظم في النضال الفكعري 
الذي تخوضه جماهيرنا اليوم من اجل تصفية اثار العدوان . 

غير ان القلمة الثانية في معركة اليوم والتي ينيفي أن تنصدر مكان 
القيادة هي التنظيم السياسي » ولا ينبغي على الاطلاق ان نكتفي بمسسا 
قوم به امانة الدعوة والفكر في الانحاد الاشتراكي من اصدار النشرات 
الثورية .. فان الواجب العاجل وا ملح في المرحلة الراهئة أن يحدد 
التنظيم السياسي في وضوح تفصيلي دفيق الخيط السياسي للبسلاد 
سواء في اطاره الاستر انيجي او في مر حلنه اكتيكية .. لبس معنسى 
ذلك أنه لم يكن هئاك خط سياسي محدد , وانمنا اقصد ان العدوان 
الخلاي الاخير سوف ينعكسى بقوة النكسة على تفكير اللواطئين وسلوكيم. 
واذا كانت الجماهير العظيمة قد برهنت مساء 5 بونيو سلئة 1951 على 
انها ما تزال صامدة في خطها السسياسي الثوري » فان هذا لا يعني على 
الاطلاق ان المشكلة قد اننهت .. فان العدو لا يصمت ليل نهار عسسان 
اشاعة البلبلة في صفوف شعبنا متسلحا في معركته الجديدة باكثر 
ادوات النشتنيتٍ الفكري تخفيا والتواء .. والمثل القريب في هسنا 
الصدد هو الصورة اللمللة الني روجتها دعايات الاستعمار عن موفف 
الاتحاد السوفياتي والمعسكز الاشتراكي عامة .. فلم يكن الهدف مسن 
وراء هذه الصورة الا اشاعة فقدان الامل في أصدقائنا » وتوجيسه 
الاءتماد كل الاعتماد على اعدائنا . . هذا أأثل الصارخ يوضح الى أي حد 
يمكن للعدو ان يهز خطنا السدياسي ويبعثر قوانا الايديولوجية وبشنت 
بناءنا الفكري .. لهذا السيب » اقول : ان المهمة العاجلة امام التنظيم 
السياسي هي ( تحديد الايديولوجية الثورية ») لشعبنا في خط سياسي 
واضح »© وبرنامج تفصيلي دقفيق للعمل .. 

وهنا يآتي دور اجهزة الاعلام من صحافة واذاعة وتلفزيون . فلقد 
امتد العدوان الثقافي الاستعماري على طول الجبهة الفكرية المصريبة 
حنى تأثرت اجهزتنا الاعلامية في صميم تخطيطها تأثرأا ضاريا .. فكم 
من افلام مكنب الاستعلامات. الاميركي المهداة مجانا قد عرفت طريقها الى 
قنوات التلفزيون اللصري » وافئدة وعقول الصربين .. وكم من البرامج 
الاميركية الني اجتذبت في تقديم المواد المختلفة من مسلسلات بوليسية 
وجنسية اسهمت بدورها في تخريب الوجدان المصري والنوق المصري. . 


م 
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الى عديد من المخازي الني حرفت بعض برامج الاذاعة وبعض الصحف 
عن كونها أداة توعية في خدمة الشعب الى خرينة سمخية للذوب العلني 
0 والمشروع )) وسرقة وعي المواطنين . ولعلها صحيفة محددة »© ومططة 
اذاعية محددة هي التي اشاعت في صفوف الجماهير اثناء العركة الاخيرة 
وبعدها ما بلبل افكار الكثير ين ٠.‏ 

اما دور النشر التابعة للقطاع الخاص في مصر والبلدان العربيسة 
الاخرى » فان مسؤولياتها الرئيسية هي تصفية حساباتها نهائيا مسسع 
اأؤسسات الاجنبية , ويلي ذلك ان تعمل بفير عزلة مسن القيادات 
الثقافية المناضلة سواء منها من اعتلى مقعدا شرعيا أو من بأآدر مبادرة 
فردية مخلصة بوازع من ضميره الحر . عليها كذلك ان تخطط لنفسها 
وفقا لاحنياجات المرحلة الخطيرة التي نعيشها ولا تترك نفسها لعشوائية 
الشعار التقليدي « اكبر ربح ممكن في اقصر وقت ممكن » ., أن تميق 
العمل بين القطاع الخاص والقطاع العام » بين المنابر الرسمية والمنابر 
غير الرسمية من اهم الواجبات التي يجب ان تشارك فيها جميسع 
الاطراف بانصبة عادلة ,. 

اما البلدان التي تكاد تخلى من مؤسسات ثقافية على الاطلاق » 
وهذه تعرضت للعدوان الثقافي مثل غيرها » بل واكثر لخلو ارضها من 
الدفاع الذاتي .. فانها مطالبة اليوم اكثر من أي وقت مضى بأن ندا 
بناءها الثقافي الوطني المستقل » ولا تعتمد بث كل مطلق على امدادات 
الدول الشقيقة بمجلاتها وافلامها . أن هذه الامدادات. والافلام تستطيع 
ان نقدم خدمة عظمى لهذه البادان اذا شاركت في.< بناء »-ثقافة وطلية 
لها . . فلا تعود جماهيرها مجرد قراء مستهلكين وكتاب مهاجرين .. بل 
تصبح ارضها قاعدة لبناء ثقافي راسخ يتفاعل مع بقية الابنية والثقاءات» 
ولكنه ليتدعم ويقوى اساسه الداخلي والذاني فوطن بلا بناء ثقافي عو 
اكثر الاوطان عرضة للسقوط .. 

واذا امكلنا ان نتحرر ونحرر ذواتنا النفردة بخصائصها اللوعيسة 
المستفلة » فاننا سنحرر في نفس الوقت ذاتنا اتكبسرى الجامعة لاروع 
ما فينا من ايجابيات والموحدة لاعمق ما فيئا من جوهريات .. وهده 
الذات العربية هي الني ستقف كالطود في وجه أي عدوان حديد ٠‏ دوهي 
نفسها الني ستطهر الارض العربية من ادران العدوان القريب والبعيد. . 
علينا فحسب ان ندرك في كل خطوة نخطوها أن العدوان قاسم وان 
المعركة مستمرة ... وبالتالي فان « تصفية اثار العدوان » في كافسة 
مجالات حياتنا ب والثقافية من اهمها هي اخطر المهام العاجاة فادي 
الوقت الراهن .. 
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و ٠‏ ف مو 
اربع سان مرزوم 


« الى وجه الانسان الضائع في الدم ... السسى روح الانسان 
المختنق بين جدران مدن أميركا الكبيرة ... حيث أنفاس العوز جريمة 
نشرد كبرق و 117 ااه 


وكعادته جلس في كرسيه ازاء باب المقهى » ولكنه لم يذرعال.ارع 
بعينيه .. بل نسي حتى عادته في مد نظراته الى رفيقيه في ذلكالركن 
.. ومن حوله <يوط زرقاء باهتة تتلوى لتصئع له ناقوسا يحشر نفسه 
فيه من دخان سيجارته المنفعلة . 

انسابت يده مندسة تحت سترته لتخرج عددا من اوراق حائلة 
اللون وقلما .. بسط احدها على الطاولة امامه وسيجارته تشرف على 
الانتهاء من صئع الناقوس ممدة على منفضة معدنية لامعة .. رقع 
رأسه ونقل عينيه في كل مكان وروحه تنفنئح على رأسه ملاحقة بعض 
الصور والكلمات .. قبل شهر كثب الى امه العجوز في عمان.. وقيل 
أمسوعين كنب الى اخيه في بيروت وعمه في دمشق » وخاله في العراق 
.. خاله لا يكبره الا بعامين فقط » وامه تنتظر بين يوم واخر انفلاق 
آخر حلقه في عمرها .. ومع هذا فان شيًا يفرز الابر في فلبه .. 
بشعر به يؤنبه .. كان ولا يدري كيف .. نسي اخته ما يقارب الثلاثة 
اشهر ولم يكنب لها ..:قالت له في آخر رسالة مختومة باسم «غزة»: 
« اليس من القسوة آن تجلس وحدك تفكر ولا تدري ماذا حل بأهاك, , ؟! 
أنا يا أخي أفكر بهذا .. أفكر به دونما وعي .. ماذا تقول أنت ؟؟ » 
نحركتك بده بالقلم وحطت على أول سطر في أعلى الصفحة .. كنب 
أختي نوال الحبيبة .. تحية شوق واحترام .. ها هو قلبي كعادته 
يشند خفوقه فلا أسمع الكلمات الني تدور في ذهني .. ليتك تل معينه 
لتعرفي مبلغ لوفي على لفياك ولقيا الجميع .٠‏ خاصة أمي .. ») بقيت 
يده نائمة على الورقة وسن قلمه تنحفز .. تذكر رسالة كل أسيوع .. 
هكذا .٠‏ حيذما بدأها أول مرة أرادها تسسلية بلعب بها في هذه اأديئة 
الفريبة .. ثم ضحك من نفسه وهو يحار في ما يكثبه على غلافها من 
عنوان » وما لبث أن طفح شيء في صدره ليسكت ضحكته » ونحركت 
بده نخط العنئوان .. ( نيويورك . الامم المنحدة .. » تردد قبل أن 
يكنب .. لكنه كنبه .. العنوان .. رغم وجوده هو في نيويورك .. 
وفي هذا الركن من هذا المقهى الذي احتل من زمن لا يعلم بدايته هذه 
الزاوية من هذا الشارع الخلفي .. ومع هذ فشيء أشبه بالنشسوة 
داعب مشاعره .. ومع سخريته من نفسه .. ومع شعوره الذي 
بيشبه شعور رجل ولد له ولد كسيح بعد طول تلهف .. ومع وجوده 
على بعد عدد من الشوايع عن بئاية الزجاج العالية الكبيرة .. ذات 
الاروقة المتشعبة التي سمع بها دون أن يراها .. والتي علقت علسى 
جبهتها لافتة كبيرة كتب عليها بعدة لفات وبخط كبير « الامم المتحدة 
٠٠‏ » فانه مضى يكتب الرسالة كل أسيوع ... 


كانت سيجارته قفد مانت وتنائرت جدران الناقوس .. أولع أخرى 
اليصنع الجدار الضبابي من جديد .. فهو لا يستطيع الكتابة دون أن 
بخفي نفسه داخل ناقوسه الخاص » ولا يدري كيف خطر له ذلك 
الخاطر .. حيئما عدل وقبل اسبوع فقط عن الكنابة الى الامم المتحدة 
وبداً برسم خارطة بلده فلسطين .٠‏ الرسسم الخارطة ويكتب عسسدارة 
« فلسطين وطني الضائع ٠٠‏ 6 ثم بودعه في صندوق البريد ,. هل 


5 /و 


تصتقم ع انا علي 


نساءل عن مصير رسالته مرة ‏ لا يدري .. فالسؤال عن كل شسيه 
معلق أمامه دائما ,, 


كان الليل يتكثف في ذلك الشسادخ .. والاضواء الكهربائية 
البارقة تمزق الظلام ,, ولكنه يستشعره .. بحس به نسيجا قائما, , 
فضخاضا .. يحوي كل شيء .. نعم يحوي كل شيء .. حتى الافكان 
الكامنة في الرؤوس الثقيلة تعوم على سطحه الكثيف رغم الاضواء 
اأزيفة الني تكاد تحيله بنورها الساطع نهار .. رمى نظراته الى 
الوجهبن الصديقين أمامه وحنى ظهره يواصل كتنابة رسالته الى أخته 
.. فكر فيما سيكتبه .. أن لهفة عارمة تحرك قلبه .. تشد مشاعره... 
ومع هذا فهو مسوق لان يكتب نفس الكلمات التي طالما كنبها قبلا .. 
وأجس بقليبه ينعصر في صدره .. الكلمات باردة .. وهو بريد أن يقول 
أضياء غير ما قاله قبلا , , ماذا ؟! ويثور على نفسه رغم انطماقشفتيه. , 
أحقا لم بجد جديد في حياتي .,. ؟؟ وتشرد عيناه عن الورقة المبسوطة 
أمامه ملتمسا بعض أفكاره على أرض الشارع اللامعة .. قال الرحل 
ذو العين الواحدة والرجل المبتورة : .أن المانيا لي-.. ألمانيا الحبيبة 
.. مثل جنة الفردوس اللراهب المنقطع في صومعته .. تصور أن لي 
فيها أبا وثلاثة أخوة وبلت عم .. 3 ... » كنب في رسالنه «( لا أدري 
ان كنا سنجتمع ثانية .. ولكن .. » وتوقف القلم .. تنائرت كلمات 
الالماني « أنا هنا .. حسنا .. ولكني لا أعرف آين هم من المانيا .. ولا 
هم يعرفون أين آنا .. » أدان رأسه عنه باشمئزاز .. فهر يعرف 
قصنه التي رددها بعدد االيالي الني دخل المقهى فيها ,. بدأ تموسقى 
الفالس تتوغل في المقهى .. انشق في ذهنه الشارع الجانبي الاخر 
الذي يقع المرقص العتيق فيه .. وتخيل الاجسام اللدنة تتثمايل و تتعانق 
وتنقافز .. والارجل تنسارع .. حينما دخل المرقص أول مرة اندهش 
.. ونساءل متعجبا كيف يرقصون هكذا .. كلهم في حركة واحدة ومع 
الابقاع .. بيد آن دهشته راحت وهو يرقص .. بل تقطعت كل 
الخيوط التي تخياها أول مرة اننطلق من العازفين لتشد الراقصين .. 
كنب « لو كنا نسنطيع أن نجتمع مرة واحدة في السئة .. الفكرة 
رائعة .. ولكن تنفيذها .. » سمع الرجل الذي يتنفس سعالا يقول 


. « أما أنا فقد رحت وراحت ابطاليا يوم أطبقت علي أذيع معسكسار 


الاعنقال فيها .. في ايطاليا نفسها .. » قال في نفسه ( هذا الايطالي 
اللصدور .. كل عظمة في جسمه تلن وهي تننشوقف: الى ايطاليا ,. » 
كنب « انت تعرفين أن هذه الرسائل نشوه عواطفئنا .,. ومع هصذا 


فلحن نترقبها بلهفة .,. »0 , 


تكسر ناقوسه اللامرئي للمرة الثانية وابتلع الهواء خيوطه تارما 
سيجارته جثة ممددة من رماد . قال الالماني 'لرفيقه « لا أدري للاذا 
بولع هذا الشرقي سجائره ما دام يتركها للهواء يمتصها .. » للم 
يكترث ... 

اختلطت ضربات جافة مع الانفام الراقصة .. لم يرفع رأسسه 
رغم اقترابها .. ترددت آصوات صارخة في رأسه ...“ثم سمع 
« أنت !! » ارتفعت عيئاه .. كانت امرأة عجوز تصرخ بصوت كفحيح 
مبحوح ونصف الكلمات تظل في بطنها .. لم ١يفهمها‏ أول الامر.. صعد 
عينيه بها .. كانت وجها مخددا جافا واطرافا هزيلة معروقة .. يدها 


اليمنى تمسك بيد فتناة صفيرة .. تلبس ملابس ذات ألوان عديدة 
متنافرة وننظر حولها بنظرات بلهاء .. قالت له : « هكذا انتم, ,نكتيون 
وتكتنيون ولا نريدون أن تكفوا .. لقد ملت حبيبتك رسائلك الكاذبة. . 
أنا أقول لك ملتها .. فابحث لها عن شيء احر يثير لهفتها .. » تفحص 
وجهها مرة ثانية بقلق .. وبحركة حذرة مدت يدها بعلية مفتوحة من 
الصفيح وقالت « هيا ضع شيئًا . ضع حنى أصلي لاجلها .. » اخرج 
قطعة نقد صغيرة ووضعها في علبتها فرنت مع آخريات .. خيل له 
أنه يعطيها لعجوز في بلده تشتري بها رغيف خبز .. ولربما لديهنا 
طفلة كهذه .., أو أطفال بدون آبه .,. وجمدت مقلنا عينيه وهو يتخبل 
بها أمه .. لكن أمه في عمان وهذه .. تحرك سؤال في صدره ( ماذآ 
بمنع من أن نكون أمي .٠.‏ والصغيرة ابئة أخي ؟! » وتفخص الوجلبه 
ببشرته البيضاء الجافة وعينيه الزرقاوين .. وتنهد ,.. قالت لرفيقيه 
« وانتما .. ضعا .. قدما ما عندكما ليرزقكما الله راحة الآخرة .. 
أعطيا مساكين الله لينظر لكما يسوع المسيح .. » طفق الاماني يدرك 
يده على الطاولة ويضحك ,. قالت' له « تضحك أيها الاعرج المبقور 
الرأس .. كان عليك أن نموت بدل أن تجلس هنا ونصفك في مكان 
آخر .. » استرسل في قهقهته .. والتفتت الى الايطالي « وأنت أيها 
الدودة المتعفلة ألا تريد آن انضع شيئًا .. املحنا لبمسح يسوع روحك 
بكفه بدل قذفنا بسعالك القذر .. » قال لها الالماني ( بيا لك من كلية 
سليطة .. كان عليك أن نبحثي عن مهنة أخرى وأنت تملكين مثل هذا 
اللسان .. » ( وأنت .. ما كان لك أن نجلس هنا .. بل كان عايك 
أن تبحث عن ساق وعين أخرى .. ) ( يا للعجوز المنوحشة .. » 
« لاكن منوحشة ما دام كل ما حولي متوحششسا .. أما أنت فعليك أن 
تبحث عن مكان اخر ما دمت لا تسنطيع دفع شيء لعاجزة مثلي .. » 
قال الايطالي وهو يضع قطعة نقود وسعاله يسبقه اليها « يا أمي .. 
اذهبي أنت واستلقي على فراشك ودعي غيرك يشتفل .. » قالست 
بنبرة قاسية « من .. ؟ ادع من ؟ ليس عندي غير ابني وقد أخذوه 
الى بلاد بعيدة ليحارب فيها .. ماذا يسمونها .. ؟ فيتنام .. حسنا 
أخذوه من سنة الى فيتنام ولم أعرف عنه شيئا .. وقبل مدة فرت 
زوجنه مع رجل اخر وتركت هذه الطفلة .. نركنها معي .. فمسساذا 
أفعل ؟ » هزا رأسيهما في حين أنشأ هو يحدق فيها من جديد .. 
حملق في الاعين حوله .. لا دمعة .. بل لم تطرف .. خيل له كسأن 
كل شيء تحجر .. قال الالماني ١‏ اذن فأنت أيضا بانتظار راتبيك » 
أخرج قطعة نقود وقذف بها الى العلبة « لربما آمي الان تستجسدي 
مثلك وعيناها ترقبانني .. » « آين هي .. ؟ » < لا آدري .. في مكان 
ما من ألانيا .. » ( وحيدة ., ؟ » ( لا .. معها أهلي .. تركتها في 
الحرب الاخيرة .. ولا أدري ماذا حل بعد .. ») حك شعر رأسه ثم 
قال , وهذا المصدور اللعين .. أخنوه من بيته لبحارب ثم اعنقلوه 
في بلدهة .. ولم بتركوه حنى استليبوه آخر ما اختزنه في جسمدسه 
نم جاء الى هنا بعد أن جلبه معه جراثيم صدره .. » أجاب الايطالي 
بكامات تقطعها نوبات سعاله الحادة الملحفة .. « اللعنة عليها .. 
معسكرات الاعتقال تلك .. » فبصقت بنفور محاولة الابتعاد .,. ديد 
أن الايطالي أخذ يسعل بشدة واتصل سعاله حتى انقذف الدم من 
فمه وأنفه .. ووقع على الارض يخور .. 

قغز الفلسطيني من مكانه وركض يستدعي سيارة اسعاف ‏ ... 
وانحنى الاماني عليه تاركا عكازيه يسقطان الى الارض .. جس نبضه 
والفزع يلون وجهه وبوسع عينيه .. وسرعان ما نقلوه الى المستشفى, 

واستطاع الاطباء وقف النزيف .. لوى رقبته ينظر حوله وحركة 
أنفاسه اللاهثة تهز كل جسسمه .. رأى وجهي صديقيه .. الالاني ٠.٠.‏ 
الفلسطبني .. تحركت شفناه لبناديهما لكنه الم يستطع .. لم يعرف 
اسميهمًا .. فقد نسوا كل الايام الني النقوا فيها أن يتنادوا الاسسماء 
.. بل لم يتعارف أحدهم مع الاخرين حسب الطريقة .. هكذا .. 
كل ينظر الى الاخر .. كلمة من هنا وكلمة من هناك .. راح الالماني 


/ا/ا 


يمسح على جبهته بحنان و“نلسطيني ينظر الى عيئيه .. مالل وجه 
المريض الى الناحية الاخرى .,. وما لبث أن عاود الطواف بالوجهين 
حوله .. كانت عيئاه تنطقان بما يعتمل في صدره .. كل ما له في 
الحياة وجهان .. وجهان قريبان اليه غريبان عنه .,. تمتم بالايطالية 
بكلمات غير مفهومة .. نظر الاماني الى وجه الفلسطيني ثم الى وجه 
المريض .. آمرءًا كفيهما على جسمه يطمئنانه وخرجا .. والتفيا بامرأة 
العجون .. سألت « ها .. كيف حاله ؟ » قال الالماني ( يدنو من 
الموت .. » نظرت اليه والى رجله القطوعة وعكازيه المثبنين تحتابطيه 
.. الى وجهه وعينه الفارغة .. الى الشرخ في أعلى محجره .. وهزت 
رأسها فيما كانت تدلف الى داخل المستشفى . 

في اليوم التالي .. كان الاثنان جالسين .. الفاسطيني يحاول 
نكملة رسالته الى اخته وفي ذهنه اتندور بعض الكلمات التي يسود 
تسجيلها في رسالة وطنه الاسيوعية .. موسيقى الفالس تعلو حنسى 
نطفي على كل الانفاس .. تذكر اارات التي اجتمع فيها الثلاثة هنا . 
الابطالي .. زفر والملامح الشاحبة المعروقة ترتسم آمامه .. مرة سبال 
الايطالي رفيقه الالاني : ( آلم تننيه لجارنا هذا .. ؟ أنه ساكت دائما 
00 ذرد عليه ذاك ( طريقة جديدة للهرب من الدنيا... » (( سشوف 
أسمعه فصني ليحكي لنا شيئا عن حيانه .. » « لا فائدة .. فهو لا 
بعرف غير زرع الكلمات في رآسسه ليكون حصادها على وريقاته نلك .) 
« يبدو أنه غريب .. » ( شرقي ؟؟ » ( يبدو » نذكر ما البثق في 
خياله لحظنها .,. تمنى لو يأتي بمرآة يثبتها آمامهما لينظرا نفسيهما.. 
استشعر شيئًا من الاسى .. فات كل شيء وانتهى .. وليس نه الان 
غير هذه النظرات الفارغة ,يتبادلها مع الالماني الحزين ٠...‏ قال فضي 
نفسه ( حزنه يكثر كلما مرت الساعات .. فهو منذ الساعة الني فقده 
دها انطفات عيناه .. لا بد آنه فقد به الاذن الوحيدة التي تسمع > وته 
المشروخ .. » تذكر رسالته .. كنب ( المصائب كثيرة ذي هذه الدنيا 
يا آختي .. بالامس .. » راح يكنب قصة رفيقيه .. 

انتبه وأنفام الفالس تلعب في جو ااكان .. أرجل تتحرك سرعة 
مختلطة بحركة بطيئة لعصا عجوز مهزوزة .. كانت تسير ممسكة بذراع 
الطفلة بين شرطيين مشدودي الملامح .. تصفع الئاس والاشياء بنظرات 
حادة قاسءية .. وحينما قربت منهما حيتهما بصمت وتقطيبة تقمة 
تنعقد في جبهتها .. تيادلا نظرات طويلة .. ثم جنب كل متها 
نفسه من مكانه ليسير وحيد! في شارع مقفر .. 


عبد الرزاق المطلبي 
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منشورات )0 دآر إلآداب ( 


تطلب في القاهرة 


مدل 


1 ميدان طلعت حرب 


( سليمان باشا سايقا ) 


ا 


ل 


حوار مع سارتر حول العدوان 
تنمة المنشور على الصفحة /6- 

فشنت عان. بطاق وإشع: في افونيا "فيك القضببةالعزيية © 
ان العناصر الموالية لاسرائيل ومن بينها بعض الذين 
عاوضؤا:حرت: الحرائن:: ركزوا: على« اتهام مصن يليا ناد 
ثاشي وقارنوا الرئسين خمال عبد القاصر ييدان + لقند 
زرتم بلادنا وقاباتم جمال عبد الناصر فهل ترون أن هناك 
أساسا ما لذلك الاتهام وهذه المقارنة ؟ 

وارتفع صوت سارتر بحدة وهو يقول : اننسي 
أعتقد أن هدا الاتهام في غابة السخف وانه من ذلك النوع 
الذي يتولد عن ابدفاع أهوج والذي بتعين اهماله وادانته 
تيان + لقن وضقك شضصها الر سن حمال عيبت التاضر 
ليس فقط في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ذ ي. القاهرة 
حيت بمكن الن ان حدرثي, كان من قبيل الع »> وائما 
كذلك في موّتمري الصحفي باسرائيل وأمام المسؤوليين 


أنفسهم 4 وصفت»ه بأنه سياسي واع وقدبير 


الاسر اثي'يين 
وحكيم © يعتبر واجبه الاساسي كرئيس الدوله هو 
خلق ظروف اجتماعية افضل عن طريق بناء الاشتراكية 
في مصر . ولقد لمسست بنفسي خلال حديثي معه مدى 
اهتمامه العميق بالمنجزات المصرية ومقدار وعيه الكبير 
به ما تواجه البلاد 0 ن مشاكل التنمية حتى في الداخل 

مثل الزيادة الكبيرة في عدد السسكان . وكان حديثنا 
يدون حول ذه الققدانا . بولق تك الرثيكن احتحيال 
عبد الناصر عن مشكلة اسرائيل بطريقة غاية في الشمول 
والعمق والاتزان ٠‏ وليسس بالتالي ثمة وجه للمقارنة بين 
رجل الدولة هذا الواعيتماما بالواقع والاهداف والمصاعب 
وبين هتلر ولا حتى بينه وبين أي دكتانور من اولك 
الذين يحكمون هنا وهناك في العالم حاليا . ليس ثمسة 
وجه لامقارنة اطلاقا . ولا شك ان محاولة بناءالاثتراكية 
قد بدأت حتى الان على نحو ما بقيادة من أعلى وربما كان 
مرجع ذلك عدم النمو الكافي للوعي الطبقي في مصر . 
والان بعد هذا الحدث الكبير الذي شهدته البلاد عندما 
أعلن عبد الناصر 2 8 بوديو تنحيه فتمسكت بده 
الجماهير الشعبية بقوة رشبت ان عبد الناصر بجد خلفه 
القوى الشعبية الهائلة التي تسنده . وهذا دليل على 
الوحدة الثورية التي نتم تحت قيادته . واذا كانت 
الوحدة الثورية تؤكد نفسها في مثل هذه الظروف التي 
وصفها هو بالنكسة »؛ قانه بجحب أن نذكر في نهاية الآامر 
ان الكوارث والنكسات هي دائما تصنع الثورات 57 
تصنع الثورات القوية . 

قلت : 

أود لو أمكنكم أن تفسروا لي حقيقة الدوافعااتي 
نحرك هذا الاتهام بالذات في الدعاية المعادية العرب في 
فرنسا على وجه خاص ؟ 

ان ناصر مكروه في قطاع كبير من الرأي العام 
الفرنسي واعني به قطاع اليمين بالذات وجزءا منالقطاع 


فالفر:سسيون اليمينئيون لا بغفرون له انه ساعد جبهة 
التحرير الجزائرية في نضالها من أجل استقلالالجزائر. 
ومن ناحية أخرئ توحد ثمة أبواع من العناصر البسارية 
مثل « غي. موليه طاو رم م 0 
السدو د ٠.‏ والواقع أنه لحب أن نقهم ' هذا التمائل سنوي 
الموقف + قام. كن. بقرتسنا نشن "المضلحة التي كانتلاكلترا 
في السسعي لقاب نظام حمال عبد الناصر على اثر تأميم 
اه التو سن بسو كني #السوصوية قلت النظاء: الفسلاىق 
كان سساند الجزائربين . ويعبارة اخرى كان الدافع 
00 لغامرة السنوسن عند الفرنسيين »© هو الرغبة 2 
ي القضاء ع1 ى نظام تقدمي كان ساعد الجزائر ٠‏ ومن 

0 الحقد تولدت الدعاية :التي تريد أن تصور مسن 
عند الناصر دكتانورا هتاريا 525 ضورة زائفة وحفودة 85 

واتعقطف الحوار مرة اخرى الى الحرب والعدوان 
فتساءلت : لقد أدنتم في محكمة راسل التي عقدتموها 
اخيرا اح السو الخدم اساحه الابادة الجماي 
والمدنيين معا . ويفاخر ديان بهذا ويعتبره أمرا طبيعيا 
في الحروب . فما هو رأيكم في هذا الموقف وفيتصريح 
دبان بأن اسرائيل لا بعنيها في قايل او كثير مشكعلة 
باستمرار بسبب طزد مئات الالوف الجدد من جانب 
اا ل 

واعتدل سارتر في مقعدهة وكأنه قاس نتلو تحجكها ٠‏ 
انني أعتبر بوضوح ان استخدام النابالم في أي مكان 
سدوأع في فيتنام أو ضد المصر بين والسدوربين والاردنيين 

قات : هل أفهم من ذلك -انك تعتبر « ديان » 
مجرم حرب ؟ 

هتف باهمحة قاطعة 5 لعم 355 الحنرال دبان مسجرم 
557007 

وتريث سارتر برهة قبل أن يستطرد ١‏ من الامور 
راسل كان دبان بين الحاضربن في مقدملة؛ الصفوف 5 
هناك . ولسست أدري لماذا حضر » ولا ماذا كان بفي ١‏ 
علق السنوم .كيم «رعملق عضر يدانه انين اقترت البيينا 
فانني أعتقد ان هذا الوقف ضار لاغابة لا من وجهة' نظر 
الفالسطينيين فحسب بل بالنبسبة. للاسراثيليين أنفسهم . 
انني, أعتقد أن المأساة التي تقع عندهم هي عكس ما يحدث 
في البلاد العر بية ٠‏ فغرور العسكر بين الاسراثيايين دما 
فعلوه خلال الخر قد تركب عليه 0 العقوى 0 
السلطة تماما . 


أن من الامور الواضحة لدى الان ان أول ما كان 
سشعلى الحكوية الاسزائيلية أن تفمله أن عناقتن وتجدد 
فورا موعد انسحاب قواتها الى قواعدها الاصلية أي الى 
خدوةاسية 155+ كحيو من الواقع .ايقن انسم 
: ا ارا ا 2 
هذا خلال ثلاثة أيام على الاكثر ٠.‏ 

كذلك بتعين عاينا أن ندين بشدة الاتجاهات 
التوسبهية الث ظيرت ف اسرزالين حبق اتهن ساد ينه 
اليوم ان الحروب المشروعة هي حروب التحرير وحدها. 
وليسست بجال حروب التوسع والاحتلال ٠.‏ ولكن ضسم 
اى عتاطق بالقوة مثل اقم مديدة القدسن العريية توعدو 
عمل حئوني تماما . ومن هنا أقول انني أعتبر استخدام 
البانالم في الحرف # كما ادير الانجاه التوسعي أذا نت 
نحددت معالمه » أعتبرهما أمرين احرآاميين ٠‏ 

قات لسارتر © لقد استخدمت الان في حدبثك 
عيارة « ان الحروب المشروعة هي حروب التحر بسر 
وحدها » ... 

,وقاطعنى : نماما 

واستايفت : تماما 


د الفيتن كدي + 
.. وهنا أريد أن أتير معك نقطة 
ءالا شعن :ان لقتال القيعية الفلسطبني الطووة 
من أرضه من أجل العودة الى وطنه » نضالا تحررينا 
مشروعا .. أم انك تضعه » كمأ تضعه الدعابةالصهيونية»: 
في أطار الاعمال الارهابية ؟ 

أجاب : ان ما أعتبره أنا شخصيا من قبيل الاعمال 
الأزعاية لا نطيق على نفا لالشعت الللسطيني هن :أجل 
العودة . أننا هنا بصدد نضال من أجل الاستقلال . 
وهذا النضال هو الذي سيحمل الجميع دون استثناء بما 
في ذلك الدول الكبرى على الاقرار بأن القضية الفاسطينية 
قضية 'أستاسية - واعيقه «فيها حصان أن اتكيياتية 
الدولة الاسرائيلية مشكلة ثأنوبة ٠.‏ أما المشكلة الاساسية 
فهي عوذة الفلسطينيين الىوطنهم .. وارتياظ الاسرائيليين 
والسلسطتجين كرتن اوفط تصن . 

قات : هل تضد هنا الطواثف اليهودية والعربية ؟ 

قال 1 هاما مواق القراق: الأوديعك الدى«مكون هيدا 
الشكل يمكنه أن 5 حلا لمشكلاته بعيدا عن الحرب 

وهنا طرحت على سارتر: ظاهرة الاستقطاب في 
القوئ: البؤلية ميت الندوان “فقلك : تت استوافيها 
الآن اق اتراتتجل اتعويم: :استشابا سببالنة الاتتعيار 
العالمي وهي تعف اليوم في حبهة مع اميركأ وير بطانيتا 
والمانيا الغربية » وذلك في مواجهة حبهة مكونة مسن 
الشعرت. العريية .والقوس: الات اكنة والغال العالك 
كيف تحلل هذه الظاهرة ؟ 

ونداء بطلل شيادقره عن /الفكو التاق انقو افدقد 
ان اسرائيل »© بكل أسف » من حيث أنها قد نشأت يفعل 
ببادر به نادم من الريه نه وانها هين اوخدف كدوله 
تمتعته بعون القوى الغربية ٠.‏ هذا فضلا عن رفض 
العرب لاي تعامل معها .. بهذا كله أصبحتء اسرائيل 
اليوم موضوعيا الى جانبه الاستعمار . ومساندةاسرائيل 


حور بة 


يقُوم بها أليوم الانكب...لو 
الاميركيون .. هذا واقع وكما قلت لك هو واقع تاربخي 
تطور من تلقاء ذاته . وهنا أختلف معك في ان هذا كان 
منذ البداية ثمرة تواطؤ مباشر مقصود من جحسانب 
الاسرائيليين . بعبارة آأخرى نحن الان بصدد واقلع 
موضوعي, تكون تاربخيا » وفي تقديري أنه ربما كان من 
الممكن ان تسير الامور في غير هذا الاتجاه.عام/م6 11 
.ولكن ما حدث كان غير ذلك . ومن ناحية أخرى فانتني 
اعتبر من المنطقي والمشروع تماما ان بعلن العالم الثالت 
والقوى الاشتراكية تضامنها مع العرب حيث: أن العرب 
ن اجل الامنتقلال لا القومية ضسدد 
المصالح الاستعماردة وبصفة خاصة المصالح البترولية . 
وأنا واتق كذلك ان الاستعماريين يحرصون على 
استخدام اسرائيل ككلب حراسة ولكنني 
على اعتبار ان هذا الدور لس في مصاحة الاسرائيليين. 
ان مصلحة الاسرائيليين عكس ذلك . انها في القضساء 
على الالتحام الموضوعي الذي أشرت اليه . وان دولة 
تنتكون من عنصرين ساميين » عرب فلسسطين واليهود » 
لن كون لها عندئذ طابع استعماري أو غربي أو عنصري. 

وتساءلت : هل تعتقد ان حرب ٠ه‏ بونيو الإسرائياية 
الاستعمارية 0 ي الشرقف الاوسط قد وضعت. تهتانية 
المفهوم اتقليدي للتعايثشى السلمي ؟ 

احاب سارتر 


أمير كيون ونصفة: خاصة 


نا او هه 


الى تحمييت 


: الحقيقة امي أعتقد ان سياسنة 
ىن السسامي قد تهددت بالفعل منذ حرب فيتنام 
وين -53 الان ءعاى مشارف حرب عالمية تالثة . ولسنست 
ارق تفي تقتدتري ابراعتصيا سمح لتطوق الغالم» العالك 
في ظل السلام الا القنبلة الصينية . ذلك انني لا اعتبرها 
من عوامل الحرب » بالعكس انها عامل من عوامل توازن 
الرعب . وحين ينجح الصينيون في: صناعة الصواريح ؛ 
حيث يصبحون دولة ذرية مهيبة 4 سيحس العالم الثالث 
بان عنده وسائل الدفاع ويمكن بذلك أن تسسير الامور في 
مجرى بختلف عن مجراها الحالي ٠.‏ انني أنق تماما بكلمة 
الحيى يأنها أن نيه : باممضياء : الفنايل. الثرية :ا ولكتين 
أمثلاك -الضييع للقغلة الذرية سيطلق خرنة الجرعة لإولتك 
السبعمائة مليون الذين يمثلون الى نحو ما مصالح العالم 
الثالث والذين. رتهددمع دائيا كون مائب مقتوخية 
للالتقاء: الدرى. ٠‏ 
الرعب بتوافر في ظله ضمان تجهود العالم الثالث مان 
ادل الأمتقلال والاوقام سميدواة*الادوامع: والتدمية: 
ولا ينبغي أن بفسر كلامي هذا على أنه موقف موال للصين 
أو معاد للروس ٠.‏ 

هل لان الاستعمار الاميركي قد حقق موضوعيا 
بالفعل مكاسب كثيرة اخيرا ؟ 

نقد كدي" التستضهان لأسي قي اتقو دفي لقره 
الاخيرة ؛ بالدقة لان الصين آم تملك بعد وسائل وقفه 

هل يمكن القول بأن الاستعمار الاميركي نتيحة 
حركته التخريبية العدواتية التتاملة عدم قن اصسية 
مسؤولا عن خطر اندلاع الحرب العالمية الثالثة ؟ 


وعندئذ سينشاً توازن حديد قام عاىئ 


501 
وعاد الحوار من حديد الى جوهر الصراع العرني 

اشاباي مدديا كان سار ير 
أن القضية كما ترى هنا في الغرب معقدة .. 
وهذا ما أل على أصد قائي العرب أن بددرسوه وسحثوه . 
ان القضية هنا هي قضية هود عاشوا سنوات الاحتلال 
في فرنسسا وما شهدته من الرعب والمجازر والذينمسوا 
تواطوٌ الفرنسيين ولالمان في ذلك الوقت فنبتت عندهم 
فكرة مغادرة هذا العالم الغربي بدل فكرة الإندماج فيه. 
لقد استبدت بهم 'فكرة البحث عن مكان يكون لهم ويقباون 
فيه .. وللسست أعني بذلك طبعا ان النتيجة المنطقيةهة 
مثل هذا التفكير ان تكون أقامة دولة اسرائيل على حساب 
العرب وانما أردت فقط أن اكشف لكم عن شعور اولنك 
الناس . حقا أله من 
أن الغرديين تخلصوا من عقدة الذنب ازاء اليهوود لال 
عند العرب الذين لم بكونوا طرفا فيالموضوع ولا يتحملون 

بحال مسؤ ولية مذابح اليهود . 
ايا سيدي 


ن الصحيح انضا ما تعولو 4 انتم من 


.. لقد قلت الان أن هؤلا عاليهود 


الغربيين هاجروا من 
بقباون فيه هربا من 


اوطابهم لانهم كانوا يريدون مكانا 
الأماياد . :ولكقهم قيطرا سني 
الوائع على فلسيطين والقزة فصوا “في هذا المكتضنان 
بامتيازات على أساس أنهم هود وذلك على حساب غير هم 
من الناس أهل البلاد الاصايين الذين أما طردوا واما 
ظلوا نحت الارهاب لا «تمتعون بأي امتياز في بالدهم 
لانهم اولا واخيرا غ را بهود ا 
اذا تحدثنت عن هذا فانني قات فيا سير اثيل واقول 
ي أسرائيل هو وضسمع 
و من الدرحة الثانية لين فى هذا أي تمك ٠‏ 
هناك مشكلتان مرتبطتان معا 5 الارتياط وتحب حلهما 
قبل كل شيء . وههما المشكلة الفلسطينية بمعنى هؤّلاء 
الذين طردوا » 000 العرب داخل اسرائيل ٠.‏ وهلي 
مشكلة-صسة لان السلطات: الاسزائيلية متحي شكاننا 
حقوق الدتمقر اطية البورحو ازية ٠.‏ فهم لتمتعون حمق 
الانتخاب وهذا لا يسبب أي مشكلة للامسر اثيليين الذين 
ببلغ عددهم 5١؟‏ مليون يهودي في حين أن عدد العرب 
ا ألف فقط » ومعذى هذا أمكانية وحود نعض النواب 
تقعل شينًا. واليسس هناك أي حزب عر لي ٠‏ 5 مغر مسسمو ع ٠.‏ 
وتحب هلى: العوب. أق: فوا الى الاحواب الاسزاتياية 
نقدك :كد أك احادات الطليه وقمر ها 
لسر 
ل لمكن أن يحصل العرب على وظائف ذات درحات 
ماذا قالوا لك هناك عندما أعانت الحق القومى 
العودة : 
ب لقد 00 5 ذاك مع دن غوربيون اا 57 


هنا من حدابد ان و ضيع العرب 0 


.٠.‏ ومن ينها 
ومن الواضح كذلك ان من الناحية الاإقتصادية 


للشعب 0 الفاسسطينى 


وهو ضد .. ضد . هم ضد . من المحتمل ان بوافق 
على هذا ما أسسميه باليسار الاسرائياي ولكنه خائف 
كائون كاد :ان كنيد اقبلك أو غات اللاسكون ل ومدق 

هذا هو بالدقة منبع العدوان . طرد اهل البلاد 
الإستعمارية واحتكاراتها 

ولم يعلق سارتر بشيء » ومضت فترة صمت 2. 
وكان واضحا ان كلا منا قد فرغ رأسه من القضانا 
اق الأسكلة. الثن يزع طرتعها: ونطلعت السحت: انجلا 
بمزاح : عندما كنت أعمل محاميا كان كل نقاشي فسدي 
موضوع قضائي ينتهي بسؤال : هل لديك أقوالاخرى ؟ 

وأيتسسم سسارتر وقال : 

عاتعو ازيف أن انون تعدا الحدعا با تقد التحيه 
ان ما وقع بسيب البيان الذي وقعت عليه قبل الحرب 
لا يعدو أن بكون محرد سوء تفاهم 3 

لقد قلت من قبل في مصر وفي اسرائيل اني انطلق 
من نقطتين فنك ابادة الإسرائيايين 4 ومعع الاعتراف 
بالحقوق: القوامية الكاملة! للفلستطينيون حميعا فن العودة 
الى الوطن ٠‏ قات هذا في المرتين .٠‏ ولم افعل شيئًا اخر 
في الوقت الراهن 4 واكثر من ذلك فان لي رأنا محددا 
وهو أني. أقف الى حانب الانجازات التقدمية لمصر والعالم 
العربي كله . انني الآن كما كنت دائما ٠‏ لقد أسيء فهم 
مو قفى وأسيء فهم البيان وتأويله لمنتحك أردت فقط 
الإشارة الى عدم موافقتي على اتخاذ أسالوب الحزب . 
شأنه أن نزانك من خطر الصدام المسملح ٠‏ 

ب ولكن من الموُكد انك تعرف الان حقو قالمصربين 

اعرف كل حقوق المصريين . ولكن كما قلت 

كنت افك وقتلاك فين البسالة هع ناحة التوافيكة ودين 
كمسالة حق ٠‏ 
الاسرائيلية كتدبير مديت للحرب والعدوان ٠‏ 

_- فعلا .. منذ تعيين دنبان كانوا قد قرروأ 
العدوان 9 ليسن هناك قنك في ذلك ٠‏ قرار تعيين :ديبان 
كان قرارا باعلان الحرب ٠‏ 

وعلى باب البيت صافحني سارتر مودعا وهو بقول: 
العربية تضامني معها في هذه المرحلة ٠‏ انني أفهم حيدا 
نضالها . كما اتمنى للرئيس حمال عبد الناصر أن بلقفى 
اماما فاق :اعكوا دن ايد الكنافين التصيية اليو ال 
نضاله وانحازاته . عن « الاهرام » 


مصطفى الخولي 


ا" 


ر00 2 
٠١‏ ون ترام 


أما أن الحارة هي الدِنيا » وأن أولاد حارتنا هم اليشر » زأن 
الجبلاري هو الاله » وآن جيل ورقاعة وقاسم هم الانبياء الثلانة » فهدا 
لا شيك فيه ولا مراء » ومن يقول بفير هذا دعد أنكر آحداتا واضحه لا 
لبس فيها » وأغمض عيئه عن حقائق أدبية لا زيف فيها ولا بهمان » 
وأوفع نفسه في مناهة يستحيل عليه معها أن يطابق بين آحداث الرواية 
وبين أي نفسيرات أخرى ٠٠.‏ 


ولقد أنارت. الرواية ضسجة لا تزال تنردد آصداؤها حنى الان وبعد ١‏ 


مرور ثماني سئوات على نشرها لاول مرة » كما أنارت حيرة عريضة بين 
العراء وبين اانقاد الذين تعرضوا لها أكبر من تلك الضخة وأكثر عمعا. 
والضحجة والحيرة اذما جاءنا من محاونة اغفال الاحداث » هذه المقالات 
القصيرة الني نشرت في الصحف والمجلات عقب صدور الرواية في 
كناب » فهي بالعرض رالتقديم أشبه » ولم تحنو على اي تقبى أن 
بحليل , آما تحميل النص تخريجات لا نمت له بصلة ©» فأوضج مثل 
عليها الجزء الذي كتيه الاسناذ الناقد غالي شكري عن « أولاد حارننا » 
في كنابه المسمى ( اللنمي ) » حين مس القضية الاساسية في الرواية 
ب قضية الدين والعلم ب مسا رفيقا » وتجاوزها الى المأهوم الذي شرع 
ينقد به الرواية وهو جاهز مسبق في ذهنه ء مفهوم الادية التار بخية 
والمنطق الجدلي » فاذا هذا العمل الادبي الهام يتحول بين يديه ب 
مثلما تحولت كل كتابات نجيب محفوظ الاخرى ب الى وثيقة اجتماعية 
تضاف الى وثائق الماركسية » واذا الناقد ينقل القارىء عن هذا العمل 
الى متاهات .فكرية لا تمت له بصلة ولا تضيف مثقال ذرة الى تهمه له 
وتذوقه لاسراره . 

والرواية جديدة في كل من بنائها الفني ومضمونها » ففد كان 
بئاؤها شيئا حديدا على الادب. العربي الحديث » ومضمونها جديدا 
على الموضوعات التي كنب فيها نجيب محفوظ , وحتىلا أستيق الاحكام» 
سأقوم الان بنقد الرواية عن طريق القارنة والتحليل الموضوعي لشسكلها 
الادبي وآفكارها الفلسفية . 

بدا محفوظ عمله في التأليف الروائي بمرحلسة الرومانسية 
التاريخية » حين كان يعتزم كنابة تاريخ مصر القديم في شكل روائي » 
اخرج منه بالفعل « عبث الافدار » و «( رادوبيس » و (« كفاح طيبة »» 
ثم مات في نفسه هذا الابجاه ليتحول بعد ذلك الى الوافعية برواية 
« القاهرة الجديدة » » وظل على هذا المنوال حنى اننهاء «الثلانية» . 
وقال نجيب محفوظ انه حين ذهب المجتمع الغديم ذهبت ممه كل رغية 
في نفسه لتنقده » واعلن انه لم يعد لديه ما يقواه أو يكتبه » وظل على 
هذه الحال من عام 66 الى !هوا ( لم أكنب كلمة واحدة » ولم 
تنبعث في نفسي رغية في الكتابة » وكلت أعتبر المسألة منتهية تماما 
حتى وجدتني اكنب « آولاد حارتنا » وآنشرها سنة 19069 » . جاءت 
أولاد حارتنا اذن بعد مرحلة اننهى فيها نجيب محفوظ مسن المرحلة 
الواقعية الني استفرقت كثيرا من كتاباته » وانتهى معها اهتمامه 
الواقعي بمشاكل المجتمع ونقده © وأصيمح بسيعى نحو مدى أوسم 
واكثر رحابة » فجاءت روايته التالية تجديدا شاملا في كل من الشكل 
البنائي الذي تقوم عليه » والمضمون أو الخافية الفلسفية التي نكمان 
وراءه . فمن الناحية الاولى » اتجه ١أؤلف‏ الى الشكل الاليجوريالذي 
بخط الاحداث على نهج ممين سابق » هو نهج تاريخ الرسالات الالهية 
الثلاث » وهذا ما ستبحثه بالتفصيل فيما بعد . 

اما من الئاحية الثانية » فتعتبر الروابة التعبير التام لنجيب 


ص 


8١ 


2 


عام ماثرالبتا وت 


محفوظ عن ماسساة الوجود الانساني كما أراد أن يسجلها . ولقد 
نرددث هذه الرؤيا العامة لدى المؤلف كنيرا في بعض رواياته السابقه 
كالثلانية مثلا » ولكنها لم تستين في رواية ولم نفل بها تماما الا في 
« اولاد حارينا » . نلك الرؤيا الي هوم عليها الرواية هي مشكله 
الشر في الوجود والوضع الانساني في هذه الدنيا . وربما كان هذا 


. الاساس الذي فجر منه محفوظ هفه الرؤيا هو سيب «حرج الجميع م 


الكنابة عنها وتحرجهم من نشرها مرة أخرى في كساب ٠‏ 

وأعد شفلت هذه المسكلة بال المفكرين واتفلاه فة والادباء جميعا 
منف بدء ظهور النفكير الديني » ومنف بدا المفكرون يسفلسفون ومنف بدأ 
الادباء والفنانون يعبرون عن ذواتهم . قدائما ما ننششأ مشكلة مسن 
التعارض الواضح بين النظرية والواقع ٠»‏ والمشكلة الدينية لييسات 
اساثناء من هذا . وفي مدءكلة الشر » يكون التعارض هنا بين أإماننا 
بالاله ب العلة الاوثى 2 وبين وافع التدربة » بين ابماننا باله هو 
انحب كل الحب واتقدرة كل القدرة » وبين سبيادة الي وعلو طالفه 
في 'لدنيا التي خلقها هذا الاله . ولو اننا كنا ننظر الى الاله باعنيار 
أنه فوة عليا نسيطر سيطرة استبدادية وذات نزوات لا يمكن تعلياها ولا 
تفسيرها لما نشأت هناك مشكلة مثل هذا النوع على الاطلاق . ولكن ما 
دامت الصفات المتعلقة بالاله صفات أخلافية وصفات: قوة وباس »2 ومسا 
دمنا ننظر اليه باعشياره محيا للانسان وحاكما للكون »6 لذلك تقفز امامنا 
المشكلة ونقف لنا وحها لوجه : اذا كانت الطيبة والقدرة الالهية صفاين 
ثابتتين » لاذا يكون هناك شر اذن ؟ كما يتعين علينا أن نواجه المعضلة 
التي سبق أن آثارها أبيقور مرة أخرى : لو أن الاله يريد آن يمنعااشر 
ولكنه لا يسستطيع يكون غير قادر » ولو آنه يستطيع ولا يفعل ذلك فهو 
شرير » ولو أن له كلا من القوة والقدرة » فلماذا يكون هناك شر ؟ 
وسيادة الشر تمثل حالة ضد الايمان بقدرة الاله وطييته » وعلى هذا 
يجب أن يدر آيماننا بفترة التجريب . وان ما يجعل الشسقاء والعزاناة 
في الدنيا اكثر احباطا ان معظمها ليس له معنى أو غرض » وانها نتوزع 
دون أي مراعاة للقيمة الاخلاقية , واقد اشتنكى ( توماس هكسلي » من 
ذلك بغوله : « اذا كان هناك قضية مسسلامدة من حقائق ١احياة‏ الانسانية 
اتفق علميها المفكرون في كل زمان ومكان فهي أن من ينوك القواعد 
الاخلاقية ينجو دائما من العغاب الذي يستحقه » وبيردهر حال الشرير 
بينمها الصادق الورع يد.حفذ رزقه » وتنزل خطايا الاباء على الابناء » 
وتعاقب الطبيعة الجهول معاقبتها الخاطىء ااتعمد » والالاف منالمخلوقات 
البريئة تقاسي من اجل جريمة غير مقصودة ارتكبها انساإن واحد ... 
وعلى هذا فاذا حكمنا على الكون من وجهة النظر الاخلاقية فانه يبدو 
كونا فاسدا » . وهذه اللامبالاة في توزيع العقاب والثواب 97ب وهو 
منشا عقدة المشكلة في رواية أولاد حارتنا حين اخنار الجبلاوي أدهم 
ليكون ناظر الوقف دون سيب ظاهر ب هو الذي يظهر الاله بمظهر 
القسوة في معاملة الالسان . يقول جون سئيوارت ميل : « لو أن 
العدالة هي قانون كل الخلق » وكان الخالق قادرا » اذن لتوزع الشقاء 
والسعادة على الدنيا » فيتساوى نصيب كل فرد فيها على حسب أعماله 
الطيبة والشريرة تماما ... ولا ينكر أحد أن الدنيا الني نميش فيها 
تختلف عن ذلك تماما » . 

أما حالة الانسان في هذه الدنيا الني يسودها الشر وتضطرمفيها 
مثل هذه امفارقانه » فأفضلل تمسيه لها هو تلك اللوحة الوصفية التي 
وردت في كناب « كليلة ودمنة » . يقول ( برزويه » في ترجمته : 


« فالتمست للانسان مثلا » فاذا مثله هثل رجل نجا من خوف فيل هائج 
الى بثر » فندلى فيها » وتلق بقصئين كانا على سمائها » فوقعصت 
رجلاه على شيء في طي البثر . فاذا حيات اربع قد آخرجن رؤوسهن 
من اجحارهن » ثم نظر فاذ'أ في قاع البئر تنين فاتح فاه منتظر له ليقع 
فياخذه » فرفع بصره الى الفصئين فاذا في أصلهما جرذان أسود 
وأبيض وهما يقرضان الغصنين دائبين لا يفتران » فبيئما هو في النظر 
لامره والاهتمام لنفسه > اذ ابصر قريبا منه كوارة ( خلية ) فيها عسل 
نحل » فذاق العسل »© فشغلته حلاوته وآلهته لذته عن الفكرة في شيء 
هن أمره وآن يلتمس الخلاص لنفسه »© ولم يذكر أن رجليه على حيات 
اربع لا يدري متنى بيقع عليهن » ولم يذكر آن الجرذين دائبان في قطع 
الفصئين ومتى انقطعا وقع على التئين . فلم يزل لاهيا غافلا مششولا 
بتلك الحلاوة حتى سقط في فم التنين فهلك » )١(‏ , 

والتموذج اععتى ‏ مععلكة8 أممبطدءمم للثر في الوجود 
والعيثية الني تقوم عليها الحياة وشقاء الانسان فيها هو كناب أبوب . 
ويقص عليئا هذا الكتاب كيف كان آيوب رجلا كاملا ومستفيما ينتقي الله 
ويحيد عن الشر » ورغم ذلك فقد ابثلاه الله بالشيطان فصب عليه من 
لعنته وآحرق حرثئه ونسله وخرب دياره واصابه بقرح رديء من باطن 
قدمه الى هامته , وكان جواب آيوب على هذه الاحداث التي لا يبجد 
لها تفسيرا هو الجواب الذي يقدمه الدين وهو آن لله حكمة في 
تصريف شؤونه يقعر التصور الانساني عن ادراكها » ولذلك فلا يجب 
أبدا أن يجرق احد على مناقشة أي شيء يآتي من عند السماء . وهذا 
المثل هو التعبير الكامل الشر الذي يصيب الانسان دون ذنب جناه 
وبفض النظر عن سلوكه وآفعاله . ولكن هذه المشكلة مشكلة ازلية 
مستمرة » وقد شغلت بال عديد من الادباء والمفكرين في العصر الحديث» 
وكان لكل متهم نظرة خاصة اليها وطربقة ذاتية في الانجاه الذي بتخذه 
كل منهم نحوها . ولقد فجر دستويفسكي رآيه في هذه المشكلة فصي 
رواية « الاخوة كرامازوف » على وجه الخصوص . وفيها يعترف المفكر 
الروسي العظيم بوجود الشر في الدنيا بل وبسيادته وسيطرته عليها » 
ولكنه يقبل وجود هذا الشر ويسلم بهذا الوجود » ويقابله بضرورة ان 
يحب بنو الانسان بعضهم بعضا و يتعاطفوا في مواجهته . يقول « ايفان » 
في هذه الرواية : « انني اقبل الله واقبل حكمته » وهدفه » اللذين لا 
نمرف علهما شيمًا . انني اؤمن بالكلمة الني ينشدها الكون ويناضل 
من اجلها ... ويلوح أنني آسير على الطريق المستقيم الان ... الا 
انني فى الننيجة لا اقبل عالم الله » . ويحكي ايفان آن المسيح قد عاد 
الى الارض هرة ونزل في اشبيليه » الا آن المفتش العام القى القبض 
عليه واودعه في السجن . ويناقش المفنش المسيح وهو في السجن في 
صعوبة تنفيذ الوصايا التي آأوصى بها بئى البشر » لان مشاكل الانسان 
غير قابلة للحل » ويهدده بآنه سيضطر الى اعدامه . وفي مقابل هذا 
اكوقف الذي يأك آن الشر لا حل له » بمبل اليه المسيح ويقبل شفتيه 
الشاحبتين ويقول له : ١‏ كلامك معقول وقوي » الا آن حبي أعظم » . 

كما تناول الفكر الوجودي الحديث المشكلة وعالجها في عديد من 
الاعمال الادبية التي تعير عن أتجاهات معيئة حيالها . تناولها « البير 
كامو » في روايته التي نال عليها جائزة نوبل للاداب « الطاعون » . 
و« الطاعون ») من أولها الى آخرها بحث حول مشكلة الشر . وتتركز 
المناقشة الرئيسية عن هذه اأشكلة في النصف الثاني من الرواية » 
وخاصة في الفصل الذي يموت فيه الطفل البريء بالطاعون . والطاعون 
هذا هو رمز للشر الذي يكتسح العالم بدون مبرر 0) © الشر الذي 
صورء الؤلف في الرواية بأنه : « قطعة الخشب الهائلة التي الف 


)١(‏ ص 59١‏ 18 كليلة ودمنة ©» ترجمة عبد الله بن القفع عن 
بيدبا الفيلسوف الهندي . طبعة مكتبة الهلال بالقاهرة . 

(0) يقول المؤلف : « ولكن ما معنى هذا ؟ ما معتى الطاعون ؟ انها 
الحياة » هذا كل ما فى الأمر »4 ص 88" » الطاعون ©» ترجمة كوثر عبد 
الام . طبعة عالم الكتب . 


آم 


وتدور فوق المديئة تخبط خبط عشواء » ثم ترتفع ثانية وقد لطكتها 
الدماء ونستمر تبعثر الالم البشري من اجل بتر ينتهي تحصساد 
الحقيقة » (9) . 

هذا الشر لا سيب له » ولا يدرك أحد من الذين يتلقون ضريانفه 
مدى استحقاقهم له » فهم ( مقضي عليهم سجن لا يمكن تصور مداه 
من أجل جريمة غير معروفة » (0؟١)‏ . ويوضح « كامو » أن الشر 
أعمى » وآنه قد ياتي من آفرب الاصدقاء » وكما صور فلي روايته 
« الغريب ) أصدقاء البطل ١‏ ميرسو » يحاواون انقاذه من تهمة القئل 
بالشهادة في صفه ائناء محاكمته فيزيدون من التصاق التهمة ضده 
دون أن يقصدواً ذلك ».يعود فيقول في « الطاعون » : « أن الشر 
الموجود في العالم يرجع كله تقريبا الى الجهل دائما » وان طيبة النفس 
اذا لم تتوفر لها الاستنارة قد تؤدي الى نفس الاضرار الني ننتج عن 
الشر » (114) , وتتجلى عبثية العالم وسيادة الشر فيه ولامعقولية هذا 
الشر في المهد الذي يصيب. الطاعون فيه طفلا ص.غيرا بريئا ويموت 
به . وفي ثنايا الاوصاف المرهفة والتفاصيل الدقيقة التي رسم بها 
« كامو » هذا المشهى تأكيد لهذه العبثية وتلك اللامعقولية ., يقول 
المؤلف عن « تارو » و ( ريو ) بطاي الرواية » و( ريو » هنذا هو 
الراوي ويقوم مقام « كامو » نفسه : ( لقد شاهدا من قبل اطفسالا 
يموتون » فان الهول الذي بدا منذ أشهر لم يكن ينتعب نفسه في 
الاخئيار » ولكن لم يحدث قط لهما أن تتبعا آلام الضحايا دقيقة بدقيقة 
كما يفعلان الان مئذ العسباح . ولا شك آن الالام التي صبتها الاقدار على 
هؤلاء الابرياء لم نكف يوما عن الظهور في آذهانهم بمظهرها الحفيقي» 
أي على أنها فضيحة . ولكنهما ب حتى الان على الاقل ‏ كانا يشعران 
بتلك الفضيحة بصورة تجريدية على نحو ما » لانهما لم يكونا قد رأيا 
أبدا عن فرب ولدة طويلة احتظءار آحد الابرياء , وفي تلك اللحظة 
أخفذ اتطفل يتلوى من جديد » 5ما لو كانت افعى قد عضته في معدته » 
وراح يئن آنينا خافنا . وظل هكذا ثواني عديدة » غائر الجسم فريسة 
للرءشة والاهنزازات التشنجية كما لو كان هيكله الواهي ينحني تحت 
ضغفط ريح الطاعون العانية ويتحطم تحت نوبات. الحمى المتكررة . 
وانتهت تلك الازمة » وبدآ الطفل يسترخي قليلا » وبدا آن موجسة 
الحمى قد انسحبت وتركته يلهث على شاطىء رطب مسمم قد تشابهت 
فيه الراحة والموت » ولما عاودنه موجة الحمى من جديد للمرة الثالتة 
وبعثت في حسمه شيئًا من الاضطراب » كور الطفل جسمه وتراجع 
الى نهاية الفراش وسط آلام اذلهب الذي يحرقه . وأخذ يهز رأسه 
في جنون وهو يقذف بفطائه بعيدا عنه وتدفقت الدموع الفزيرة من بين 
جفونه الملتهبة » وأخذت تسيل على وجهه الجامد . وفي نهاية الازمة » 
كانت فد خارت. كل قواه » فضم ساقيه اللئين برز العظسم منهما 
وذراعيه اللنين ذاب ما عليهما من لحم خلال هذه الساعات الثماني 
والاربعين . وبدا وسط سريره المخرب كما لو كان مصلوبا غسريب 
الشكل » ( 15 -9؟ )1 . 

ويشابه هذا الوصف الممجز لحالة الطفل البريء الذي يعاني من 
انار اكرض المخيف وصف معاناة ااسيح على الصليب »© ودق مسامير 


. الصلب في يديه وقدميه وتركه يتعثئب فوق نل الجلجلة . 


ويقول الطبيب ريو عن الطفل : « اذا قدر له أن يموت » فانه 
سيكون قد عانى من العذاب أكثر مما عانى غيره » (1!1) . ويموته 
الطفل فيلتفت ريو الى الاب « بائلو » الذي يمثل الدين ويقول له : 
« أما هذا على الاقل فانه كان بريئا » وآنت تمرف ذلك جيدا » (//011. 
وحين يقول له الاب : ( اني آفهمك جيدا » ان هذا يدعو للثورة لانه 
يتجاوز ادراكنا » ولكن قد بكون من الضروري أن نحب ما لا نستطيع 
فهمه » برد عليه ريو : ( لا أيها الاب » أن فكرتي عن الحب بعيدة عن 
ذلك » وساظل حتى الحمات أرفض أن احب هذا العالم الذي يلقى فيه 
بالاطفال تحت عجلات التعذيب » . 


(9) المرجع السابق » ص ١١7‏ 


وياتي بعد ذلك الفصل مباشرة رد كامو المباشر على تلك المشكلة » 
وهو نفي وجود الالهة . وفد عبر عن ذلك بالحيرة والشك اللذين اننابا 
« بائلو » رجل الدين بعد مشاهدته معاناة الطفل البريء ©» فيرى أنه 
اذا كان من العدل أن يصعق الرجل ا اجن » فليس هناك ما يبرر تعذيب 
الطفل » وأنه ليس هناك على ظهر الارضى ما هو أهم من تعذيب طفل 
ولا من الشفاعة التي يجرها وراءه هذأ التعذيب أو البحث عن المبررات 
التي سافت اليه . ومن ذا الذي يستطيع آن يؤكد أن خلود احدى 
ألنع يمكن أن يكون عوضا عن لحظة من عذاب البشرية ؟ كلا » فسسييفى 
الاب وجها لوجه أمام المشكلة وفاء لتلك المفارفة الني يعبر الصليب 
رما لها » سيبقى وجها لوجه آمام عذاب طفل . وبعد تلك الحيسرة 
#مرض الاب بحمى غريية وبرقض العلاج ويموت آخر الامر . ويحسرص 
كامو على أن بين أن ألاب لم يمت من الطاعون المننشر في أرجاء المدينة» 
ليثبت أن موته فد جاء نسيجة طبيعية لمجزه عن الاسنمرار في الحياة 
مع كل هذه المظاهر الني شبت تنافضا واضحا مع كل ما يؤمن سه 
ويعنعد فيه . وهذا الموف هو رمز كامل لبطلان الاعنقاد في وجود 
الالهه » أو هو الصيحة الجافيه المنكرة اللي أطلقها نيتشه فيل ذلك 
معانا موت الالهة » ورددها تجيب محفوظ بعد ذلك مع تفبير جوهري في 
النئيجة » كما سئبين فيما بعد ٠‏ 

ولكن « كامو » ب ككل مفكر أصيل ‏ اذ هى يسرف بوجود الشر 
وغليته على حياتنا » لا يقف آمامه مكنوف اليدين مستسلما » بل هو 
يقدم انجاهه ويوضحه في الرواية . واتجاه كامو نحو المشكلة صسو 
الالازام بكفاح السير . يفول الراوي في الطاعون : ( وقد دأب كثير من 
الهداذ الجدد في مديئئنا يقولون أنه لم يعد هناك جدوى من أي شيءء» 
وأنه ينيغي آن نجثو على أقدامنا . وكان « ارو » و «ريو» واصدقاؤهما 
يجيبون على ذلك بما ساءوا » ولكن النتيجة كانت دائما ما فد عرفوه » 
وهي أنه يجب علينا الكفاح بطريغة أو بأخرى » ولا ينيقي أن نجثشو 
على آقدامنا » المهم هو حماية أكبر عدد ممكن من الناس من أن يموتوا » 
ومن أن ينوفوأ الفراف الابدي ©» ولم يكن هناك سسبيل الى هذا الا 
سبيل واحد » وهو مكافحة الطاعون » ولم تكن هذه حعيفة مرضية 
ولكنها منطعية » )١!.(‏ . ويتسترك كامو مع دستويفسكي في تقديم 
الحب والعاطف ليقفا في وجه الطاعون الذي يجتاح الدنيا ويفلف 
الانسان بلهيبه . ففي محادثة بين « رامبير » و ( ريو » يقول الاول : 
ب ( آه ! لست آدري ما هي مهنني على وجه النحديد © وربما كنت 
مخطنا لانني اخئرت الحب » . وواجهه ريو يقول بقوة : « ب كلا » 
لست مخطئًا » (164؟) . كما يفول ريو بعد أن سأله بارو عما اذا كانت 
لديه فكرة عن الطريق الذي ينبفي اتباعه للوصول الى السلام ٠‏ ب نعم» 
انه النعغاطف » (1؟؟١) ٠,‏ 

ونان عظيم آخر دارت معظم كابانه على هذه المشكلة هطو 
(( ارنست همنفواي )») . فاذا ما انتعلنا آليه نجد ان الحالة تخامئف 
والنظرة نخنلف . فهمنفواي ‏ على نعيض كامو 7 لا ينكر وجود الفوى 
السسماوية © ولكنه ينتهمي الى نفس اللهاية التي اذ.هى اليها » ولكسن 
نمرده على السماء لا يننج عن أي نزوع عفلاني بل هدر عن الارادة 
الني رفضت الايمان به , ومع اعنراف همنفواي بوجود العلة الاولى 
للكون قانه يحدد موففه ملها بالنظر الى مشكلة الشر تلك » فيقرر أن 
هذا الشر صادر عن الالهة . وقد اثار همنفواي اتجاهه هذا في روايته 
الشهيرة « وداع لالسلاع » . 5يتركز الشر عند همنفوآي في الموت » 
اموت الفجائي العنيف الذي يحيل الحياة الى عبثيه والوجود الى 
لاععلانية مطلقة . وهو بصور لنا الحياة في هذه الرواية شرا لا طائل 
من ورائه » فبعد آن جاهد بطلها « فردرك هنئري » وناضل في سبيل 
الفوز بحياته الهانئة ممثلة في شخص حببيته كابرين » تموت بين بدبه 
في لحظة وتذهب دون أن تترك وراءها شيئا ولا حتى وليدها ... أي 
بلا أي آمل في بعث جديد . والمهم هنا أن كاترين هذه تمونث بلا سبب 
يدعو الى موتها على الاطلاق » وهذا ما يوضح احساس همئنفواي بمشكلة 
الشر » وتساؤله ذلك السؤال الازلي : ١‏ ما سيب ذلك ؟ » . 


اآحد 


يقول همنفواي في « وداع للسلاح » : « حين يواجه الناس العالم 
بيقدر وافر من الشجاعة فان على العالم أن يقتلهم لكي يكسرهم. وهكذا 
فانه يقتلهم , أن العالم يكسر الناس جميعا » وبعد ذلك ينشىء لكثير 
منهم في مواطن الكسر أنسجة عظمية جديدة , أما أولئك الذين 
يستعصون على الكسر فانه يقتلهم . أنه يقتل ذوي الصلاح البالغ » 
واللطف البالغ » والبسالة البالفة على حد سواء ,. فاذا لم تكن واحدا 
من هؤلاء ففي ميسورك أن شق أنه سوك يقتلك » ولكن كن بكون ثمة 
أيما داع للعجلة » (4) . ثم بحكي بطل القصة كيف أنه كان يوما في 
المعسكر يذكي النار بفطعة من الخشب ضخمة يغطيها النمل من كل 
أطرادها » وما آن بدآت الخنسية تشتعل حنى الدقع اللمل نحو المركز 
حيت كانت النار » ثم ارتد على اعقابه نحو الطرف الاخر » حنى اذا 
أصيح هذا الطرف مفطى كله بالنمل سافط في النار . وخرج بعضه 
من الئنيران وفد احترق جسده ونشوه » ولكن الكثرة العظمى مله 
سقطت في النار . ولم يفعل البطل شسيئًا » وكان أمامه أن يرفع قطعة 
الخشب وينظفها من النمل قبل أن يدقم بها الى النار » وهذا هو 
الساوك الديني الحميد » ولكنه لم يفعل الا آن فذف الخشسبة بكوب 
من الماء لم يزد النمل الا احثراقا وعنابا . والرمز ظاهر في تلك 
اللوحة الوصفية كلها » أما الغامض فيها فشيخصية البطل الذي افاد 
النغاد بعد ذلك آن اللؤلف انما قصب به في هذا المشهد الفوى العليا 
الني تتلنذ بمذابات البشر ولا تأبه لها . 

ماذأ اذن يقدم همنفواي أمام هذا الشر للقوى العليا ؟ انه يقدم 
ما يقدمه دائما في قصد.ه وروايابه » يقدم مجالدة الانسان وعزمه 
وتحمله كل هذه الشرور والمصائب بصلابة وأمل » هذه الصلابة والمجالدة 
الني تضفي على الانسان صفات نجمله برنفع الى -مصاف الالهة ذاتها 
وان يكن مفلوبا مهزوما . ومئله في هذا مثل العجوز الذي صارع قوى 
الشر في عرض المحيط » ثم عاد بخفي حنين بعد أن تكالبت عليه قوى 
الشر وأفقديه رزقه كله » ولكنه لا يبتحطم بل يفكر في حياته المقبلة 
والاستعداد للخروج في غزوة صيد جديدة بعد أن يتجهز لها مرة 
أخرى . وشعار همئفواي في هذا الامر آنه قد يهزم الانسان ولكنه لا 
يتحطم أبدا . وهذه المجالدة الفريدة التي لا يحدها حدود والتي نبت 
في الانسان نبنا جوهريا أصيلا هي الني تمنح الانسان قوة تمكنه من 
مجابهة الشرور بتعرية الحقائق وتفهمها . 

كل هذه المقارنات تمهد وتوضح للموفف الذي اتخذه ننجيب 
محفوظ من مشكلة الوجود الكبرى في رواينه الفاصلة «اولاد حارتنا». 
فماذا يقول نجيب محفوظ اذن ؟ وما هو اتجاهه ؟ 

لعد عجز نقاد الرواية عن فهم المفزى الذي عناه المؤلف من وراء 
بصوبر سقوط ابليس ثم زلة آدم ثم الحركاف الدينية الثلاث وترتيبها 
الواحدة وراء الاخرى . ما هو الفرض من تقديم مثل هذا اليناء » من 
الانفاضات الدينية السي حاوات أن تطهر النفوس الانسانية منالاوشاب 
الني غطتها والادران الني علقت بها » ثم يعود الحال بعدها الى ما كان 
عليه ان لم يكن اسوا ؟ لاذا ركز اللؤلف على دور الرسالات السماوية في 
هذا العالم » وقدمها في تفصيلاتها الدقيفة ؟ الرد هو لتصوير حرب 
الخير ذءد الشر » حرب الئور ضد ااظلام » حرب الحكمة ‏ ضسد 
الجهائة . كان الاوان قد آن لمحفوظق في مرحلة رواية « أولاد حارتنا » 
أن ينعطف الى المجال الفلسفي ويفجر في رواية أو بالاحرى في « رؤيا 
فلسفية » المشكلة التي طالما المح اليها في رواياته السابقة والمح اليها 
في رواياته اللاحقة »© المشكلة الخالدة » مشكلة ألشر . وفي اعتقادي 
أن الوسيلة الكبرى المباشرة التي اعتمد عليها نجيب محفوظ في تبيان 
واظهار ابعاد المشكلة هي الشكل والتركيب البنائي للرواية . ولنتتيع 
ذلك في بفصيلات الرواية لنرى في كل سطر اقتبسه منها رأي المؤلف 
واتجاهه . 
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يفتئح الجزء الخاص بجبل ( موسى ) وحال الحارة بانسةوالبشر 
فيها على أسواً الاحوال اممكنة . ويتساءل الراوي « كيف أنتهى الامر 
بحارتنا ألى, هذه الحال ؟ » ويجيء الرد ( لغد وعد الجبلاوي أدعم دأآن 
يكون الوكف لخير ذريتنه . وشيدت اتربوع ووزعت الخيرات وحظي 
الناس بفنرة من العمر السعيد , وكا آغلى الاب أبوابه واعازل الدنيا » 
احنذى ناظر الوقف مناله الطيب حينا » ثم لعب اتطمع بفليه فنزعالى 
الاستئثار بالريع . بدا باافالطة في الحساب والتقنير في الارزءق 
ثم فبض يده قيضا مطمئنا الى حماية فنوة الحارة الذي اشتراه , 
ولم بجد الئاس بدا من ممارسة أحقر الاعمال ونكانف عددهم فزاد فقرهم 
وغرقوا في البؤس والغذارة , وعمد الاقوياء الى الارهاب والضيعفاء 
الى النسسول »© والجميع الى المخدراب . كان الواحد يكد ويكدح نظير 
لقيماتف يشاركه فيها فنوة » لا بالشكر » ولكن بالصفع والسب والاءن. 
الفنوة وحده يعرش في بحبوحة ورماهية » وفوق هذا الفئوة الاكير » 
والناظر ذوق | الجميع © آما الاهالي فاتحث الاقدام ) (0) ٠.‏ 

مكنا بدآ الحال » هكنأ زرع الشر أول بذوره في الدنيا » ثم 
نينت وفرعت » قفرب بأطنابه في كل مكان . ثم بصور أاؤلف محاولات 
الاه.لاح ونغيير هذأ الشقاء والرؤس واتشر ألى خير وسعادة . فجاء 
«( جيل » أولا يحاول تغيير الاوضاع وادخال الخير الى النفوس 
واشاعة الروح ااجديدة في الاحوال السائدة في آيامه . وكانت وسيله 
جيل الى هذا النفيير اخنلف اخنلافا جوهريا عن وساءل من نيعه من 
المبثذربن . كانت وستيلة حجبل وسيلة مادية في جوهرها ؛ فقد الذرم 
بالجاهدة والمحارية من أجل اننزاع حق عشيرته في الوقف » كما كانت 
عدالنه مينية على العدالة المادية ألتي نصر على الانتقام لامظلوم من 
ألظالم بمثل ما وقع على الاول من ظلم . وقد استعان جيل لنتحقيادق 
إبغيته بكل آنواع الحيلة والدهاء والقوة » وهذا يتناس.ب مع ما أتى 
ببثر به فومه من نعيم وان يفيء عليهم من نصيبهم في ريع الوقف , 
نم جاء 'رفاعة بعد أن سساء الحال بالناس مرة أخرى وعادواأ الى سابق 
عهدهم أن لم يكن أسوأ » واكنه جاء بوسيلة آخرى مخالفة تماما 1ا 
جاء به جيل » جاء برسالة الخير (اماس أجمعين .. وكان جيل قد 
قعصره على عشيرته فقطا فيسطها رفاعة للبثرية كلها » وكان جبل بدءو 
املكة الارض والتمتع بآموال الوقف »2 فدعا رفاعة الى نيف المال وبشر 
بدلكوت السماء . وكان جبل يقول العين بالعين والس.ن بالسن» فقال 
رفاعة من ضربك على خدك الايمن فأدر له خدك الابسسر . 

جرب جيل ١‏ الارضية » علاجا آبديا لشرور الحياة » فلم تجد 
نفعا » وجرب رفاعة الروحية علاجا لها » فياءت هي الاخرى بالفشل . 
وحين جاء قاسم كان اآحال قد عاد الى ما كان عليه من صوء ومن 
اضطراب » ومن تملك الناظر والفتوات الامور » بينما يرزح البشدر 
تحت أثقال الذل والنفاق والشر , جاء قاسم يحاول علاج داء البشريه 
المزمن » وكان دواؤه مزبجا من وسيلني جيل ورفاعة » أخذ عن جيل 
الملكة الارذءية فاوصى بها خيرا » ونادى بما نادى به رفاعة من 
جئات النعيم في السماء للمنقين . واتخذ في سبيل شفيذ ارائه بميادىء 
الروح والارض فأوصى بالاخاء والتسامح » ونصح بااتساح والقوة 
في مواجهة الاعداء . كان قاسسم « التركيب » 5أ51865لإ5 الذي قال 
به هيجل » وجاء التركيب القاسمي من « ففدية » هط" 
جبل و « نقيضة » 5أ895] أ4ث رفاعة . فهل أفاد ذلك في تحقيق 
الخير الاسمى » وهل نجح كل هذا في جعل الارض صورة من السماء؟ 
وهل دام الحال على ما كان عليه ؟ 

في كل مرة » كان الحال يعود أسوا مما كان . فيعد الذور الذي 
جاء به حبل » يقول الراوي انه كان يمكن ان سستمر الخير على الارض» 
« لولا أن آفة حارتنا النسيان » . وافة النسيان هذه تسيب انتكاس 
كل مثل طيب . وحين كان الزمن زمن رفاعة حتنى عاد كلل شيء شرا 
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وسوءا » ففي كل يد مخلب وفي كل لسان سم » وفي القلوب الخوف 
والضفائن » اما الهواء النفي دفي خلاء المقطم أو في البيت الكبير حيث 
ينعم الواقف بالسلام وحده » . ( 5618 ) وحين مات جيل جاء زنف ل 
نم خنفس » وعاد الناظر والفنوات الى التربع عاى العرش والى اضطهاد 
الاتباع وبخسهم حقوقهم كأنما لم يظهر من يسمى جبل »او كما يقول 
المعلم شافعي ابو رفاعة : « ... الحقيقة ان جدنا في البيت اعتزل » 
وان ناظر وقفه بريع الوفف استائر » الا ما يهب للفنوات نظير حمايته » 
وزنفل فتوة آل جبل يتسلم نصيبهم ليدفنه في بطنه » كآن جبل لم 
يظهر في هذه ١احارة‏ » وكأنه لم ياأخذ عين صديقه دءعيس بعين السيكين 
كعيلها » , ( 5168 ) واستمرارية الشر يعترف بها الجبلاري نفسه في 
لغائه مع رفاعة : « اما جبل فقد قام بمهمته وكان عند حسين الظن به » 
ولكن الامور ارتدت الى اقنح مما كانت عليه » , ( /إ4؟ ) 

وحاول عرفة ان يعيد ايقاد شعلة الخير بين اليشر » وهو اذ ينجح 
في الحارة فانما يعني ذلك نجاح اراته ومبادله في الدنياء وقد المخهيت 
المقابلة عن عه جديد في الحارة » فقد اعترف بالرفاءيين كحي <ديد 
مثل حي جبل فيما له من حقوق وامتيازات ... وحظى رفاعة في موته 
بما لم يكن يحلم به في حياته من التكريم والاجلال والحب حتى سار 
قعمة باهرة يرددها كل لمان وتتفنى بها الرباب » . ( ١.6‏ ) واسدشر 
الناس بعد رفاعة خيرا » واستقيلوا الحياة بوجوه مثرقة » وقالوا بثقة 
واطمئئان ان اليوم خير من الامس » وان الغد خير من اليوم . ولكن 
آفة هذه الحارة هي النسسيان » فقد ذهبت جهود رفاعسة ايفيا ادراج 
الرياح » وما أن حل عهدا قاسم ثالث الانبياء الداعين السى الخير ب 
<تى كان الشر قد اطبق بانيابه على الدنيا من جديد . وحين نتامسل 
افتناحية جزء « قاسم ») من الرواية ندرك كيف استفل نجيب محفوظ 
افتتاح كل جزء من اجزاء جبل ‏ رفاعة ب قاسم عرفة بفقرة تبيسن 
سوء الحال مما يؤدي الى اقامة نظرية استمرارية الشر وازليته في 
الاذهان . ففي ايام قاسم « لم يكد يتفير شيء في الحارة , الاقدام ما 
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زالت عارية تطبع اثارها القليظة على .(نراب والذباب ما زال يلهو بين 
الزبالة والاعين . والوجوه ما زالنه ذابلة مهزولة » والثياب مرفعلة » 
والشمائم تنبادل كالحيات »© والئفاق بصم الاذان ») . (65,؟ ) و كاسم 
ذانه » نأجى نفسه و.عشرف بسيادة الشراء وراى في خطرانه كيف كانت 
نهايه الطمين من اهل العتازة مؤسعد ذابها , وحاول فاسدى في ايامه ان 
يصد نيار الشر ويزرع الخير حدى قال كثيرون مسن اولاد حارنما ان 
الحاره فد آن لها ان سرأ الآن من آقه السسيان »6 وانها سسيرا منها الى 
الابد . وهذا الاععاد هو العادل الالبجوري أو هو الرمرتق لععيقه أن 
النبي محمد هو خام الرسل والانبياء , 

هكدا يصور لنا نجيب معفوط خراع ‏ البشرية فيد الثر طنوال 
هذه العصور اه مند جيل حذى قاسم » وفي كل مره كان ينهزم الاسان 
ريسود السير وسود النثال لها كأن عليه سابعا . والسر هنا كان دائوسا 
حمر كي الأسنان وفي علاتانك وذي عاد نه ونظمه الاجلماعية ء تان ما 
نان يسيب القودة انى الاحتوال السميلة ذانها هو نفوسي انناسني و تطتفانو 
ىم سديعارت بعفن متها عدى سض واس شتارها بالسشلصة وباتههم مما بجمه ها 
في موشعد بممح لها نان تعاطوف الإاحرين وسيلب حعوقوسم . وه_هًا 
انسسر شير اتسمالي يملق بالطبيسة السريك ودروخ النرد الى المعحكم والى 
اوسدنشيان سن الاعوال . وندذن هفا البسر الارة اي نب ان صيج لهأ النهيورت 
تن شوق ألا بمودذج نعيس اشال اثيراء مسال اتسثير األباص ير يقي © تلسار 
ادرلي الناصيل دي اناس ابوجود ٠‏ وتياسيف أصور محيب محعوا لك همادا 
الجانب من السر في الصضمب اندي يقطي اسلف الأؤلى . لاف ,صعتركت 
اللونشا بوحيود اوايه 6 بأعدراده بوجوب الصيارزي ه وليه مقدد مولشه 
مها طي مانا لدي الكت لدره دي ١مروانه‏ . يعول “اراودي 0 اليسن 
من افنترن الي ندوتب لما حب صلل سد الحد دوب ان ترات اقل برانا 0 اين 
بدن اضر دسا اق لجداخاي راهنو الأي انه الاقتمسة «الخببر الاق وان تفن تعد 
في الشرلب ) . (1 )نم مناك موجف اذزنه الاذاى في اساريخ ٠‏ رصعي 
ما نمسا علها انس واتلسن ملها ابلمسن . وهنه الزلسة ساف تمييها 
العصماو يي نعسنيك بأحميان امله ادهم البددر الوممب ديانة نه . وشو قاد 
حار ادضم وقدمه على الادن الائير ادريس ل دون اي سسب طاهسيسر 
مقهوم ., ويفتسن عياردت : ٠١‏ يعول دي عدم اكرات ) و ( قاطعه الاب 
ببرود » المي يتردد دترها دي وبسف الحبلاري في هذا الموقف . ابجاه 
بحيب محفوظ من شفورهة يجيروت الأب وتبسطر سك ومسيكينة 6 جاصيسه 
اذا عثمئا ان المؤلف ستخدم (( المسطره والبرجل ) في كانه عبارات 
مؤلفانه . وسوف يتضح هذا الانجاه مسن الاوصاف التثالية لجبلاري 
الي نايس ان انيعها بعفيها وراد الدهفن لبرسدم العلسى الكامل لهسا 
وااعصود منها دون نعليى ٠‏ ذوي ابلغ من اي تعليق . بعول الرآوي عه 
حين يتمع ادهم لأوامر اللدملاوي : 
طرب التناء )) , 18 ) ويجول في ذضن ادهم عن ابيه ( إاذا كان عضييث 
كائئار ترق بلا رحمه ! اذا كانت دبرياؤله احب اليك من لعتماك 
ودمك ! وكيف تلعم بالحياة الرغيدة وانك بعلم ابابا نداسسن بالإقدام 
كالحترات ؟ والعفق واللين دالتسامح ما شأتها قي بييك 1)ا (مه) 
و بردد ادهم فوله : « وهذا الاب الجبار كيف التسيل الى اس واس ياه 
انيئي )) ( 5ه ) ورنعمف أدريس الي اغاظنه قيقول له ( وان اباك ليسممع 
الصراخ كما س.معيه ولكنه عاود النوم كمن لا قلب له ) . (35 ) وبفيس 
الابناء عيونهم على الحقيقة الرهيية » ديعول همام لقدري ؛ « ذن أباسا 
يكدح وراء عرسه وامنا كد طوال النهار وشطرا من الأيل » ونحن تعاسر 
الاغنام حفاة شبه عرأة » اما هو ( الجبلاوي ) فقابع وراء الاسيوار :6 دلا 
قلب » ملماع ينعيم لا يخطر على بال » . 76 ) ويتحير جبل هو الأاخيار 
من هذا الصمت : ( وحارتنا لم تعرف بوما العدالة أو السلام . هف1 
ها قضى به عليها منذ طرد أدهم واميمة من البيت الكبير » الا نعلم بذلك 
يا جبلاوي ؟ وييدو ان الظلم ستشمد كثاقة ظاماته كلوا طال بك السسيكوت 
فحدى مءى نسكت يا جبلاوي ؟ الرجال ساحناء في الميوت والنساء 
ينعرضن في الحارة لكل سخرية ؛ وانا أمضغ المهانة من صمت ) . (155) 


«( انه على حجمرونه كأن سس فيه 
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ويسال ( حمدان 0 اد جبل )) بعد تعانه الاخير مع خبلاوي : ( ألم تساله 
عما يمنعه من احراء ااعدل بنصسه ؟ از عمأ جعله يعهد بالنظارة الى قوم 
لا بعنسنون العيام عنى عتفوق الئاس ! ) ( 10/3 ) ونفول عبدة زوجلة 
امعلم شاخمي أبي رقاعه اند في هذا البيتك (( دك صاحب هذه الارقفن 
يدها وما عليها ؛ الجير جره والفضل فضلده . ولولا عزليه خلا التخارة 
نور: نا . ( 8م١1‏ ) وحين بعول حواد أرفاعه عن الحبلاوي : واللهة لبسو 
ميج انوابه ما دعي اند من اهال مارنا في دارهة اتعشرمة )) » تعول ( ام 
دخاطر ها . ذد للمفعل مثله. » قانه لز يطل بنا نفد ) , (0.؟؟ --1؟١)‏ 
ويعول رفاعه بعسه : ( اين انسا يا جدي ١‏ لاذ' لا ظهور ولو لحظة ! لماذا 
- سترج ولا مره ؟ ناذا لا سكلم ولو كثمه : الا ندري ان .مه منك بعير 
عزنا من حال ني مختال 2 م يرصيث ما بجري بها ! ) ( 154 ) 
ويسد.سين هذا الأابحاه مام الاسيشيانه دن مسهد مصيل رفاعه : ( ومفبى 
ملف سماة تعقو الجيرع تتلااء سنون أليب الخيير بركع رشاءعة عيليه الى 
اقبت نشة رزاهة مطلما كالسماء , وصلت عيتيسا رداعه مر فوعنين سوق 
البيسا . درق قل يدرب ده بحافه دان لمة مله سل طيع ان للقيدة 
من مجالب هولاء التبارين وترد عنك تدهم , اله فأدن على أن يسسمسهم 
صيونهك نما اسسوعك أباه دي هذا امخان ) ., ١410‏ ) ولكن القسساه يفلون 
رضاسية ايخ .نفلات ريخسي انعيول بالهياضا من اعماضه /( يا خبلاوي » 
بد انهي 6 الي ا ل بر كسني ا 
وضامسهم سن امعتر عول لد روحنه ين يحيرها ان الخبلاوي قد أخلضيه 
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ترم اقنة . (( وناذا لا ينحعق ارادبه بلفسكه وهنو صاحب الوفت 3 يساك 
زز مف بخيرهة جزل الفضاء حدى استقر 
على البيسا ااخبير »6 نبت التجبلاوي »© انشسارق دي صهيه دنه لإا الي 
بصراع الأبناء من اله )) (153 ) ولي ايام غرهد تذلك يظل هذا ان نجاه 


امتميمع : )ا را حت] ) وشضن نئسسه . 


شاتت: ٠‏ صبخول (« سسةرون 0 . (( يا تمبروي 6 عشنى م.ندىي بلازم الصمتف 
والاجيهاء . وصايك مهمته زاموالك متسيعةه © انب ذي الواقع شرق لنا 
إسرن احفادك با جبلاوي ود نا جباتوي الا تسمعني ذا ندري يوسا 
حل بنا ١‏ اذا عاقييثن ادريسس وكان حيرا الغا مره من قنوات حارننا ١‏ 
بأ جبروي ! ) ( 1070 ) ويعول عرفه ضو الاخر : 
مندنا لذ إرون بجدهم وهم يعيسون حول بينه المغلى ؟ وهل سمعت عدن 
رادف يسيث. لعانون بودعه على هذا انحو وهو لا برك ساكنا ؛) (113؟) 

مما شهدم يمكن أن نس شخلص بوضوح الانجاه الدي يقفه الراوي 
من مشكلة العنه الاولي . أن ما يحيره اثسر لس الشير الذي فد يكمسن 
قيها » واكنه الصحت . انه يصسرف بوجود الاذهة ب خلاقا لالبير كامو ب 
كما انه لا برف كومنشودي بأن الشر هو الدماء» وانما هصى الصمت 
النام انذي شير لديه التسياؤل . وانحاهه من موفقف علاقة الشر بالالهة 
هو موقف اللاادريه » وهو بذكرنا بها ذعب اليه اسقور الفيلسوفت 
البوناني حين يذثئر أن الالهه موجودة لا ثك .في ذلك » غيسر أنها قاد 
الششلت عن البير باعمالها الخاضة ولم تعد ابه لهم ولا تعيرهم أي 
المفاته » ماهمكة في سعادنها الخاصه . 


هل سمعت عن احفاد 


واضح اذن أن الدين فذي. رأف نحيب محفوظ ام بلجح في مد.واه 
١امراض‏ البشر وفي التعليل من وطاة الشي في دنيانا الارفية , لقانت 
بعاقب على الدنيا تلات من الرسسمل الس.ماويين يحأول .كل مدوم بطر يقيه 
ان بعدم .ندواء » ولكن <هودهم كلها ذهبت عبما وطارت مع الرياج . 
وآبه هذا الفششلى النام واضعه في افشاناحية الجزرء الرايع من الرواية 
بعئوان ( عرقة ) » اذ زحد انه بعد حبل ورفاعة وقاسم » عاد العمال 
“نما هو لم لمقير . ونعد أن قال كشورون في عهد سم ان <أارنا قسدد 
آن لها ان تبر من آ9دها » نجد في اقستاحية (( عرفقة ») ان ( المبأامل 
لحال حارنا لا يصدق ما نغول اارباب في المعهوات . من جبل ومن 
دداعة ومن قاسم ؟ذ واين الاثار الذي ندل عليهم خارج نطاق القهوات ؟ 
اما العين فلا ترى الا حارة غارفة في الظامات وربايا سفئنى بالاحلام , 
وكيف آل بنا الامر الى هذه الحال ؟ أيسن قاسم والحارة الواحم يدة 
والوهف المبذول لخير الجميع ؟ وماذا جاء بهذا الناظر الجشيع وهؤلاء 


الفنوات المجانين ؟ » ( 4119 )2 

عاد الحال كما نان أذن » وفسل الدين في احلال. الحير والسعادة 
على الارص » ( اما أهل الحارة تانعنيوا 'نى ما كانو! عليه في الزمان 
الاسوذ » بلا ترامة ول سيادة ؛ يدوحهم العاعه وشهدتهم اشبابيت ونهان 
عليهم اتصفعات ,. دام.يرت العذارة وزالذباب والقمل » وكتر المسسولون 
وامسعوذون ودوو اعاعات , دم يعد جيل ورقاءه وقاسم 1ل اسماء 
واعاني ينسدهاً شعراء امعاهشي المسطولون )) . ((118) 

ذا نان الاين د شئسل في هما المجال » فما انحل اذن ١‏ مادا 
بيقول المؤلما اي دلث ١‏ ان اجاسه على هدا السؤال ندمن في الجسازء 
الاحخير من افروابه » المعنون (( عرفه ) , الحل الذي قدمه هو شخحصيه 
عرفت 6 المعرته ه: العلم , التعلم هوي الحل الذي يقدمه بجيب محفوط 
علاعمًا المضحله البسريه الازليه واخلالا للحير على هده الارض وعلى بيني 
البثر . عرعه ادن هو الثل ٠»‏ عرعه آبن المنجيم والسيحر الدي انيتقى 
لا يعركا له اب »© انييقى ومبع من لدى حي الرفاعيين ( اسارة الى ان 
العالم المسيحي هو الذي قام بصيافة العلم الحديت وتطويره ) رفم ان 
الأحياء الاخرى نازع اسسسابه اليها ٠‏ زديمه هذا العلم سبدى شي فول 
رفاعة عن حجرنه انني احالها الى معمل علمي : ( ان اي ممعل ممسن 
يحسيون الفسهم معلمين في هده الحارة لا يستطيع ان يدرك <حطوره 
الاشسياء الني تصنع دي هده الحجرة المعنمة العدره ذرت الرواتح 
الفريية ,.. ان ؛عاجيب لا يحيط بها الحيال يمكن ان بحرج من هذه 
الحجره » المجابين لا يدرنون فيمة عرفقه.الحفيميه ٠‏ لعلهم يعرفونها يوما 
ما » وعند ذاك يجب ان شرحموا على آمي لا أن يعرضوا بها كمسا 
ينعلون )») . 55١(‏ ) 

هذا العلم هو الذي سينمكن يوما من القضاء على النوات انفسهم 
ونشييد المباني وتوفير الرزى لكافه اولاد الحارة . وراى العلم فسي 
الدنيا والدين معروف . يقول عرفة عن دنيانا الارضية : ( هذه الحارة 
المغرورة الجاهلة ! ماذا تدري من الامسر ؟ لا شيم » ليس لديهما الا 
الحكايات والرباب » وهيهات ان تعمل بما نسمع » ويظنون حارتنا فلب 
الدنيا » وما هي الا ماوى البلطجية والمنسولين » وكانت فسي البدء 
مرتعا قفرا تلحشرات ») . ( 1509 ) ان هذه العكره الكوبرنيكية الدارونية 
عن الدنيا والارض من ( التيمات ) الدائمة الني ناردد في فكر نجيب 
محفوظ وتجد صدى دائما في معظم كنايانه » بالاضافة الى انه يصرح 
كثيرا بانه قد ناثر بدارون ويكتابات سلامة موسى عن نظرية التطور . 
وكمال عيد الجواد نفسه ( وهو يمثل صورة من نجيب محفوظ ) فد 
اصطبغ تفكيره بالنظريات العلمية اصطياغا تاما » واصبح يرى الدنيا من 
خلال منظار الملم والنطور , وتذكرنا عبارة عرفسة السابق اقئباسها 
بعيارة كمال عبد الجواد الاكثر صراحة ووضوحا عن موفف الدين والعلم: 
« وعن الصفوة المخنارة من ابناء السماء فقد رفعوأ الارض الى مركز 
الكون وجعلوا الملائكة تسجد للطين حتى جاء اخوهم كوبرنيكس فانزل 
الارض بحيت انزلها جارية صغيرة للشمس ٠‏ ثم تلاه أخوه ( داروث » 
فهنك سر الامير الزائف واعلن على اللا ان اباه الحقيقي هو حبيس 
ففص » الذي يدعو لالتفرج عليه في الاعياد والمواسم » . ((5) 

ولكن نجيب محفوظ لا يكتفي باحلال العلم محل الدين هكذ! 
ببساطة ٠‏ ولكنه اذ يقدم لنا العلم انما يصيفه بصيفة خاصة تتفق 
ورلؤياه الفلسفية الخاصة » محملا اياه معاني مختافة كثيفة متشابكة , 
وهذه المعاني والرموز التي قصدها المؤلف هي ما جعلت من شخصية 
عرفة شخصية غامضة مغرقة في الفموض تحار الاذهان في تفسيرها 
واسنيمابها . ولا عجب في هذا » فالجزه الخاص بعرفة هو القاعدة 
التي ترتكز عليها الرواية والمسامار الذي يربطا بيسن اجزائها والقسم 
الذي يخلع معنى وترابطا على ما سيقه من الاقسام ٠‏ واذ المؤلف يريد 
ان يقدم لنا هذه الشخصية كما يريدها ان تكون » فانه يدخلها فسسي 

تجاريب عديدة توضح لنا جوهرها في النهاية . فعرفة يتسبب فسي 


(5) قصر الشوق فصل ١٠؟.‏ ص 2455 . 


كم 


فتل الجبلاوي » العلم قد قتل الالهة » مثلما قتلهم كوبرنيكس ودارون » 
الاول بهدم نظرية ألوهية الارض والثاني بهدم نظرية اتخلق الانساني . 
ولكن أمؤدف يعدم لنا جوهر نظريته الاصيلة هنا » فان العلم لم يكن 
يهدى الى فثل الدين ,و الالهة » بل ابه لا يمكله القيام وحده دون 
وجود الالهة ! هذا .ما يقوله المؤتف صراحة حين يذكر أن هدف عرفة لم 
يكن ضل الجبلاوي » وانما شو قد افنحم عليه مرائز سلطانه لكي يستكشف 
ويحل طلاسم وجوده والفازه » كما يقوله حين يصور مدى جزع عرلسه 
وفزعه عندما يدرك انه هو المنسبب في وقاة اتجبلاوي . وعند ذلك 
سسيين حقيقة النظرية ألتي يلمنم المؤلف اطرافها لنتضح في النهاية 
مكامله متناسقة , أنه يقول ان العلم وحده لا يمكن أن يعيتى وان ينجح 
في حل مشكلات البشر » بل لا بد ان يكون مستندا الى دعامة رفاعة 
عور علمه بنسيبه في وفاة الجبلاوي في العمل على رد الحياة اليه , 
وبعد وشاه الجبلاوي » يتردى عرقفة 'لى اللكان الذي تردى فيه العلم في 
العصر الحديث الدي امتلا بالك الاتحاد والايمان بالعلم وحده دون 
اي دوى روحيه او اي مصقدات معنوية اخرى . فعرقه بعد ذلك قفد 
اصبح ذيلا لناظر الوقف ( قدري 0ه و تحت ,مرنه وطوع بناته اي 
ان العلم بدلا من أن يبني الحير والسلام على الارض وليبتئسي البثر » 
اصبح سلاحا في يد الحكام الطفاة يرهبون به الضعفاء و يمئئون لانفسهوم 
في الارض . واصبح العلم يستحدم في سبيل الشر »2 في سبيل انزال 
الاذى بالبشر » وافضل متل على ذلك هو اختراع الاسلحة النووية 
المهلكه » والتي يقابلها في الرواية اخذراع الزجاجات لني اصبحت في 
يد الناظر سلاحا ارهابيا يرهب به اهل الحارة بل ويرهب به عرقسسه 
نعسه . ولا يمكن للملم الذي سيبني الحياة ويرسي دعائم الخير في 
الارض ان يستمر هكذا آداة للشر والدمار » لذلك فهو لن يكون بدي 
فائدة في هذا المضمار والحالة هذه » وتذلك فانه يموت هو الاخر . 
ان العلم الذي لا يضع نفسه في خدمة الانسان ورفاعينه يدمر نفسه 
بنفسه ولا يكون له من وجود ., وهكنذا يقتبل اعوان الناظر « عرفة » 
وزوجته ويلقيان مصرعهما . وان طريقة فثلهما تندل دلالة بالفة على ان 
العلم الذي لا يحسن استخدامه يكون قد دفن وأهيل عليه التراب حنى 
لو نجح في اختراع الات الندمير والخراب . 

أي علم اذن يريده نجيب محفوظ ؟ انه يذكر ان عرفة قسد لاقنسي 
دفهما كاملا بعد وفاته وان اعوانه قد بشروا به منفذا للبشرية » فاكيبر 
اهل الحارة ذكراه ورفموا اسمه حتى فوق اسماء جبل ورفاعة وقاسم, 
عرفة هذا هو عرفة الذي ندم على وفاة الجبلاوي » وكان يعمل على رم 
الحياة اليه » عرفة الذي ادرك بشاعة خدمته للناظر واستمرارة قسي 
استخدام نفيسة في يد فوى الشر , عرفة الذي اصبح مقترنا في اذهان 
اولاد الحارة بعد ذلك بالسلام والخير ٠‏ أي علم يريسده اذن نجيب 
محفوظ ويبشر به ؟ انه العلم المتحد بالقيم والعتقدات المعنوية . وهكذا 
يصرح نجيب محفوظ عن رؤياه الفلسفية الني طالما ترددت هلي الاخرى 
في اعماله » اتحاد العلم والدين » الجسد والروح » المسادة والروج . 
الدين وحده لا يجدي » والعلم الذي يقئل الدين والروح يلقلب علسى 
نهسه ولا ينجم عنه الا الدمار والخسارة , وحل المشكلة هو. في التوافق 
والانسجام بين العنصرين » وتوافق الالوان واتساقها في فوس قرح 
متكامل يندمج فيه العلم والروح في تناسق يؤدي الى السلام والخير » 
وهو الحل الوحيد امام البشثرية » اذ لا سعادة في الاغراق في المادة » 
ولا نكامل في الاغراق في المعنويات . وهكذا يدين محفوظ ايا من 
الانتجاهين وحده » ويبشر بوحدة تجمعهما معا » وهذه الوحدة هي الني 
يننظرها أولاد حارتنا » وهي لا بد ملبثقة آخر الامر . 

ولقد استحدث نجيب محفوظ بهذه الرواية شكلا أدبيا قديمنا 
لا وجود له في ادبنا الحديث » ولا اعتقد انه سيكون له وجود بعد ذلك 
الا فيما ندر من اعمال . هذا الشكل هو الاليجورية » وهسو الوصف 
الوحيد الذي يمكن اطلاقه عليها بحق » نقد أخطا من وصفها بالرواية 
التاريخية أو الاسطورية أو الرمزية » فهذه كلها اشكال بعيدة عن واقع 


ااشكل الفني لاولاد حارتنا , والاليجورية هي العمل الادبي الابداعي 
الذي تنقل سطوره معنى اخر يتجاوز معناها اتحرفي. وتتميز الاليجورية 
عن اترمزية بآنها اشمل من الاخيرة ودتمشى في كل ثنايا العمل الادبي 
وفي شكله أليناني » اما الرمزية فهي تنحقق في وصف يقابل وصفا 
اخر او في موفف يمصد به موكف آاخرء ولا تون في بئاء كامسل 
جميعه . وتتميز الانيجورية عن الاستعاره 807م84948 بائها اطول 
تشعيا وتتحقق في التفاصيل الدقيقة , وافضل مثال على الاليجورية 
في الادب العربي هو كناب ( كليلة ودمنة » الذي عربه ( أبن المقففع » 
والفه بيدبا الفيلسوف الهندي راس البراهمة لدبشليم ملك الهند 
وجعسه على السئة البهائم والطيور صيانة لفرضه فيه من اتعوام وضنا 
بما ضمنه عن الطفام » وننزيها للححمة وفنونها » ومحاستها وعيوبها , 
لذلك تمد نيه المؤئف القارىء الى ما يلزم مطالع.ه مسن اتفان قراءته 
والقيام بدراسته والنظر الى باطن كلامه » وانه ان لم يكن كذلك لسلسم 
يحصل على الغاية منه . أما اشهر انيجوريات الادب العالي فهي رواية 
( مسيرة الحساج » . 22097855 11/971505 « لجون بئيسان » 
الانجليزي » الذي صور فيها البطل تريستيان يحمسل وزرا على ظهره 
وهو يسعى خارجا من مديئة نسمى الدمان فاصدا' ااديئلة المقدسة » وهى 
يلقي في طريقه من المصاعب والعفبات الشيء الكنير » ولكن صذا لا 
ينبط من همته ولا يجعله يحيد عن هدقه حتى يصلى آليه اخر الامر . 
وامديلة في هذه القصة هي الدنيا » والوزر هصو الخطيئة والديلة 
المقدسة هي السماء التي تففر انذنوب والحطايا , وهكنا اتحال في كل 
الاليجوريات المعروفة » فهي تكون ذات ظاهر معروف وباطن خفي يحتاج 
الى تفسير . ونكن هدا السفسير لا يدون بعسير عتى الافهام » بل هماو 
في متناول كل قارىء بما فيه من تطابق والتزام مسع الفكرة الني يكتب 
امؤلف حولها , 

ولكن آليجورية نجيب محفوظ تختلف اختلافا بينا عسن صذه 
الاليجوريات السابقة في انها لم تنسج احداثا من وحي الخيال » انما 
سارت في احداتها وفق احدات تاريخية دينية ممروفة والتزمت بها 
حتى في اتتنفاصيل الدقيقة . وهذا النسج القصصي على منوال سابق 

سبق أن انتهجه رواني الجليزي شهير هو جيمس جويس في روايته 

« عولس »0 985:#لاألا /) حين كيها على منوال ( الاوديسة » 
لهوميروس اليوناني » فجمل كل فصل فيها يطابق فصلا آخر ورد في 
الاوديسة » وكل حادئة تشير الى حادثة اخرى في النموذج الاعلى , 
ولقد قصد جويس في بنائه روايته على هذا المنوال عدة اهداف ه منها ان 
يقدم رؤيا جديدة للعالم الحديث والانسان الحديث »2 فهو حين يصور 
الاشياء والاحوال في عصرنا على نفس النمطا الاوديسي » يقدم لاسا 
رؤياه عن اختلاف القيم والاهداف في هذا المصر عن العصر اليوناني 
القديم » ويحمل احداث وشخصيات الرواية معاني ونظرات اشم( 
واعمق . فيطل الاوديسة عولس المعظيم ذو الامجاد والفتوحات انقلب دي 
رواية جويس الى ليوبولد بلوم اليهودي الضعيف الذي تخونه زوجنه 
ولا يستطيع حيائها شيئًا » و ( بنلوبي » الزوجة الوفية المخلصة فسي 
الاوديسة صارت ( ماريون ) الشهوانية التي تخون زوجها بمناسبة 
وبدون مناسبة . وهذا التزاوج في النظيرة هو ما يعطي « عونس » 
جويس قوتها وروعتها ويضفي عليها الاهمية البنائية والتكنيكية الناسي 
اكنسيتها . 

رأينا هنا مدئ اهمية وضرورة مثل هذا البناء بالنسية لرواينة 
جويس » فماذا كان هدف ونتيجة هذا النكنيك الذي اتبعه محفوظ ؟ 

الحقيقة ان بناء نجيب محفوظ لروايته على نسق الاديان السماوية 
الثلائة قد ادى الى جمود في الاحداث وتحجر في الشخصيات »2 فقد 


(9) يذكر نجيب محفوظ في حديث له مع « نبؤاد دوارة © انه منى 
الانجازات العبي انمها في وقت فتوته قراءة « عبولس » جيمس جويس 
وشرحها الذي كتبه ستيوارت جلبرت . ومما لا شك فيه ان هذه الرواية 
قد ائرتم تأثير! عميقا على نجيب محفوظ . 


حد 


تعيد المؤلف تماما بسير 1 اخ دبء: برويه عن الشخصيات » فسنم 
يضف من رؤياه ومن ابتكارء على آي حادثة أو على اي شخصية يما 
يمكنه من آثارة معنى جديد أ تحميل حذه الاحداث والشخصيات باتجاه 
جديد يخلع اصالة عليها . وربما كان تناوته لشخصيات ديئية مقدسة 
هو ما جعله يحرص كل الدرصس على عدم المساس بجوهرها , ولكن هذا 
الجمود الذي أانصفت به الاحداث والشخصيات يعوضه الفصل الاخيار 
عن عرفة الساحر ‏ العلم الحديت ‏ اذ هو قد حمله ببذكور فكريسة 
ننسحب جملة وتفصيلا على كل كلمة خطها قلمه في الفضول السابقة 
من الرؤاية . على القارىء اذن لكي يدرك الفن البنائي الفريد في أولاد 
حارننا أن يتناول أتفصول السابقة على الفصل الاخير كمجموعسة 
واحدة » يقابلها بعد ذلك فصل عرفة » ليدرك الماهية الفلسفية النسي 
فقصدها المؤلف واخضع البناء واللنسي. مج الرواني أخضاعا تاما لخدمتها » 
وهي نلك الماهية التي اوضحناها سابقا علد الحديث عسن المضمون 
الفلسفي للرواية . 

زوالى جانب هذا المناء الفريد في اولاد حارتنا » هناك الرمز المحكم 
البارع . واتكلام عن الرمز في الرواية سيتيح الفرصة لاثبسات بعض 
الفروض التي سلمنا بها في المقال » وهذا هو انسبب السذي سأسمح 
لنفسي من أجله ببعس الاستطراد عند الحديدعن رموز بعض الشخصيات 
المعينة . واول هذه الرموز شخصية الجبلاوي © وهي اصم رمزيات 
الرواية » واذا نبت مقايلها الموضوعي ثبتت . بالتالي جميع الغروض 
المنرتبة عليه . وانجبلاوي انما يرمز للالهة » فالى جانب المشهد المعروف 
في بداية الرواية من سقوط ادريس ( وحتى الاسم .على وزن الشخصية 
المقايلة لها » ابليس ) واصطفاء ادهم ( آدم)» ثم زلية ادهم واميمة 
وهبوطهما الى الحارة » هناك تلك الاوصاف التي تذكر عن الجبلاري . 
فماذ' في هذه الاوصاف ؟ تمال مثلا نرى ما يذكره ابناء الجيلاوي في 
فانحة الرواية عن ابيهم : ( وما يقلقهم ألا انه جبار في البيت كما هو 
حبار في الخلاء وانهم حياله لا شيء » )١1(‏ وادهم يقول عنه : ( لاشيم 
يعادل شدة ابي الا رحمنه » (15) وهي كلها اوصاف لا تخلع الا على 
الالهة , ومن يسك في ذلك فليرجع الى لقاء جبل بالجبلاوي : ١‏ مضيت 
في نجوالي في ظلام دامس ٠‏ فحتنى اننجوم توارت وراء السحب » وما 
ادري الا وانا اوشك ان اصطدم يشبح هائل » توهيته اول الامر احساد 
الفنوات » ولكنه بدا لي شخصا ليس كمثله احد في حارننا ولا في 
الناس جميعا » طويلا عريضا كأنه جيل » فامتلات رهية وهممت واذا به 
(«( ففا يا جبل » (175) وهو يقول تجيل : ١‏ انسي 
ارى في االظلام منذ اعندت النحوال: فيه قبل ان نوجد الحارة » (4/!ا١)‏ 
والحارة هي الدنيا والاله وحده هو الذي كان فبل أن توجد الدنيسا 
رألكون كله ملك له , ويرد ذكر الجبلاوي أكثر من مرة باعثباره « ذلك 
الحبار الذي دان له الخلاء ») » ويقول قاسم عن حواره مسم جواب 
الجبلاوي : (( فساأكفه هل يدري ( أي الجبلاوي ) بما يجري في حارتنا ؟ 
فأجابه بانه يعلم كل شيء » وبأن المقيم في البيت الكبير يستطيع ان 
يطلع على كل صغيرة وكبيرة مما ع لي خاديا 193710 ٠‏ ومن سيو 
الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة الا الاله ؟] 

ولمل افضل الصور الرهزية الني ابدع فيها المؤلف في رسمة 
لتشخعية الجبلاوي الاله هي ذلك انلوصف الذي يتردد دائما كالتفمة 
الفلابة ‏ *1مصط أها في كل ما يتصل بمقام الجيلاوي » وصف يشمي 
بالسلام والجلالة والرهبة والجمال ؛ وهي صفات تخلسع كلها على 
الجبلادي علد ذكره » صفات السمماء وأأجنان الني تحيط بالجبلاوي . 
فمثلا حين ذهب همام مع عم كريم بواب الجبلاوي الى المازل الكبير 
تيلاقيه هناك » يقول المؤلف : ( تبع عمام عم كريم فاجتازا الممشى تحت 
عريشة الياسمين متجهين نحو السلاملك , بدأ الليل في الحديقة 
شينًا جديدا » لطيفا رطبا منرعا بنشوات الازهار والرياحين فانسكب 
بروعتنه في اعماق روحه , وامتلا الشاب بشعور جلال وافتتان » وحنين 
مودة عميقة للمكان » وبأنه مقبل على, أجل ليعظات عمره » . (85) وعلد 


يبعول بصوت عجيب : 


الحني> > <> <> <> <> <> <> جر > <> <> <> جر جر رب جر جر رك ري جر رك ره رك رك 2 


لقاء ادهم بالجبلاوي يقول : (« أاقدام بطيئة وثقيلة استثارت. ذكريات 
غامضة كرائحة زكية مؤثرة تسنعصي على الادراك والتحديد » . (.11) 
وحين زحف عرفة دي الفصل الاخير أتى منزل الجبلاوي ليكنشف سره 
يقول : « وما زال في زحفه حنى برز راسه من أرض العتديقة داخل 
البيت. الحبير . استقيل انفه .ذا عجيبا كانه خلاصة خلاسات مسن 
الورد والياسمين واتجاء مذابهة في ندى الفجر » . (.19) ويعضدي في 
فوله : (( وبعد فثيل شم رءتحذ بعور زكية أفعمت فليه ذلقا وحزنا غريبا 
لم يدر ته من سبب ولم يعد يسك أنه في مخدع التحجبلاوي ) , (151) 


وهذا التكرار في الوصف بؤدي الى خلق جو من الرمزية يغلف 
شخصية الحبلاوي بحيت لا يكاد يعادله جو اخر. قسسي روايات تحب 
محفوظ كلها من حيت البراعة الفشية . وهناك أيضا براعة: قلسي رسيم 
شبخصيات جيل ورفاعة وفاسسم »© وخلق العادلات الاليجورية للاحسدات 
الني وفعت للانبياء أنثلاثة » كععل جيل يحترف مهنه الم«دواةاء اشيارة 
الى ححية موسي المي انطلقت سددى . ورقاعه ديفا رسم بدقة بالغة » 
فيكامات فليلة ذو حي المؤلفا بعديد من الافكار الي مأ كان بالغ مراده 
من الأبحاء جها الا بالا تطراد والاسهاب »2 أولا مزية الالبحورية الي 
نجعل انؤلف درسم على مثال سابق بساعده في بت الادكار التي يريدها 
في ذهن القارىء ألواعي » حنى أن معتقد المسيحيين بيبلوة المسيح للاله 
يوحي به > اذ يقول شاعر ااربابت لرفاعة : (ز ما المسبهك بجدك ) . (519) 
كما يذكر انه فد ( نلوفل ايضا ان حششه ( آي جثة رفاعة ) ظلت ملقاة 
في أتخلاء حنى حملها الجبلاوي بنفسه فواراها التراب فلي حديقنه 
الفناء )» . )١.١(‏ وهى ما بشابل الاعنقاد في بقاء حخة المسسيح في قبرها 
ثلائة ايام قبل أن يرفعه الله الى أأسماء , كما عمد ننجيب محفوظ 
ايضا الى صياغة بعض عيارات الجزء الحاعي برقاعة في سلوب يشابه 
اسلوب الانصيل تمام المشابهة » منها ( فسألته ابطمع في الخال الكتير ؟ 
فاجابها بأنه في تطهير الحارة يرغب لا في المال الكئير » . (156) وايضا 


صدر حدرثا : 


الروابة الرائعة الني كتبها الروائي العربي الاؤل 
الإسناذ نحبب محفوظ 


والني طال اننظار القراء العرب لها 
في كل مكان 


أؤلار ارس 


2 أجراً وأخطر ما كتبت مؤلف الثلانية ال لشهبرة 
2 الرواية التي أثارت ضحة كبيرة لدى نشرها في جريدة ( الاهرام )) منذ سئوات فلم يتح لها 


“د ننشرها ( دار الاداب » اليوم في اخراج آنيق وطباعة فاخرة 


عن لقاء رفاعة بياسميئنة : « وجدها في جلباب بنى ذي كلفة بيضاء حول 
الطوق وفوق نهضة النهدين » وحافية » وعارية الساقين وجدها 
ايضا » . (115) وعلى نفس النسق > يقول قاسم لعمه : « لن اقلع 
عما في رأسي ولو ملكت اتوقف كله و حدي » . (511) وهي صدى ما 
فاله النري محمد من أنه (( لو وضعوا ال.مس في يميني والقمر فسي 
يساري على أن أترله هذا الامر ما تركته أو اهلك دونه » . 


هذا هو نفدي لهذه الرواية العملاقة » أعتمدت فيه على انوات 
المقارنة والتحليل » وعلى من يختلفون معي في النفاسير الرمزية اللي 
قدمتها في هذه المقالة ان يتذكروا الفصل اتذي كنيه الرواني الاميركي 
العظيم «هرمان ملفيل» في تحفته الخالدة « موبي ديك » غأءآنا لإطه/ا 
بعنوان ( العملة الذهبية ) , ضفي هذا الفصمل ( فصل رقم 949 صفحة 
8 طبعة كولتر ) يصف المؤلف عملة ذهبية مستديرة كبيرة الحجسم 
دفها :لكابئن ( اهاب ) بطل الرواية اسفل صارية سفيلته » وقد نقش 
على صقفعتها رسم يمثل الشمس ن.طع على قمم ثلاته جبال يجري افامها 
واد والى حانيها صورة ديك . وينظر الها القبطان فيرى في هذه القهم 
كبرياءه » وذي الشمس عاطفته وفي الديك مجده , وينظر اليها مساعدم 
فيرى في الصورة رمزا تلثالوث المقدس »ء ويرى فيها ثالث علامة مسن 
علامات الفلك » ويرى فيها آخر من عبدة النار رمتزرا افيوده الشمس 
فيخر ساجداأ امامها » وهكذا . ومفزى ذلك ان قوة الرمز في كثسسرة 
عدد التنفاسير الني يحتملها » ونعدد الاشسيهات الذي يمكن أن يقد-وم 
مقامها . ومهما تعددت الشروح والتفسيرات حول « 'ولاد حارتنا) » ومهما 
تناعضت في مدلولاتها ومضدموناتها » فان هذا نن إفض من قيمة هنذا 
العمل الفني الكبير الذي اضاف جديدا الى التراث الادبي العرسدي » 
واسسوم اسهاما كبيرا في الفن الروائي الحديث , ش 


القاهسرة ماهر البطوطي 
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سرصم ١ابويت‏ 


طوش ر_تعوجت 


زر س 2 7 ا 
الوب مسن رتسيرسن 


مالك أ سعدا رترومت. 


« لست أشك قط في أننا سنرى عندنا » عاجلا أو آجلا » مسرحا وطنيا تمثل عليه متهناهد حياتنا القوميه . 


انما يقتضي لذاك فبل كل 


شيء أن يحول كابنا أنظارهم الى الحياة التي تكر حولهم كل يوم ٠‏ الى حياننا بعجرها وبجرها » وأفراحها وأتراحها » وجمالها وفبحهاء شرها 
وخيرها ©» وأن يجديوا فيها مواد لاقلامهم ‏ وهي غنية بالمواد لو دروا كيف يبحثون عنها ») , 
من مقدمة. الطبعة الاولى لتمثيلية « الاباء والبئنون » 


نأي مسرحية (« آيوب » بعد خمسين عاما هي حياة مؤلفها الادبية 
والفكرية وكانها تحقيق قرغبهة ووسيله للنعمير عن نظرهة دلسفيه معيئلة. 
فقد حول ميخائيل نعيمة نظره الى سفر ايوب ليستمد منه المواد الخام 
لمسرحينه . وعمد اتى تأليف هذه السرحية الي ( تكاد تكون بكاملها 
خلقا من عندي » ( المقدمة » من 15 ) بفعل ءو.ء.مل عذيدة للم جد 
سبيلا الى حصرها وتحديدها . انما اتقى بدائر أبرزها الذي خساء 
دمثابة فانون ايمانه وخلاصة نظرته الفلسسفية الى طبيع» الكون ومكانه 
الانسان وسط نظامه الروحي أق التخلقي الذي يميزه عن نظسام 
المحسوسات الصارم : 

« رغبتي الدائمة في النفنيش عن الاسياب القريبة والبعيدة الني 
من وراء الاحداث كبيرها وصفيرها » وبخاصة تلك الني يتعرض لهسا 
الناس باستمرار »> افرادا وجماعات . فأنا رجل يؤمن أعمق الايمان 
بان الكون انذي نحن مله وفيه » بحجرلياته وكلياره ©» وبأتعساده 
الاسطورية » والفراغ الهادل الذي يغلف كل منظور وغير منظور فيه » 
والذي ندعوه ( الفضاء  )»‏ ذلك الكون هو كون منظم ومدبير تنظيما 
وندبيرا يتجاوزان حبود العقل والخيال . ولكلنا نحسسهما في كل ما 
يجري فينا وحوالينا ومن فوقنا وتحتنا ») , 


( المقدمة ء ص ١.‏ ) 


غير ان هذا العامل البارز ‏ وهو الذي يطالعنا في شتى كنايات 
المؤلف ‏ قد لا يكون وحده وراء هذه العودة الى التأليف المسرحي خلال 
نصف قرن . فالمسرحية نأتي بمثابة تحفيق لرغبة في تخطي الانتاج 
المسرحي الاول وتصميم على تلافي الأخطاء والهفوات النفنية فيه .واذا 
كان الدكور نديم نعيمة قد عبر » في دراسته الشاملة عن الؤلف» عن 
أسفه بأن نعيمة ( لم يقم بعد بمحاولة جدية أخرى في الكتابة المسرحية» 
بحيث يتمكن المرء من رؤية المدى الذي توصل اليه دي تقليه علسسى 
عيوب تمثيلية ( الاباء والبئون ) 6 فقد جاءت مسرحية أيوب شيحج لاسه 
ولنا ذلك . فالمسرحية الاولى كانت ندون حول ( جانب ضيق مسن 
موضوع حيوي وواسع ) في حياة الامم عامة و « شرفنا على الاخص) : 
( اتخلاف الابدي بين الاباء والبئين والنياين الدائم بيسن القديم 
والحديث » . وقد اخذ عليها الذكتور نعيمة في دراسته مآخذ عدة : 
فالجودة الادبية تقابلها رداءة مسرحية في بعض مشاهدها والتمثيل 
أمسرحي غلبت عليه الالقائية » بيئما اشخاصها متداخلة تنقصهنا 
الملامح المميزة وتحناج الى مزيف من الغفردية الحية لكي ينسنى لهسم 
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التعبير التدر كي بدل التعبير اللفتاي ٠.‏ ولاحظ » علاوة على ذلك» عدم 
مكن الؤلف معن المحادظه على موشىف موضوعي ازاء الاشخاص التسنان, 
وهي ماخف وملاحظات «وصل الى معظمها خلال اخراجه المشيايسسة 
الأذكورة على ألسرح 5 

مما يضع اللقد والتقييم الحالي بما ينديه ألازق : 
السهل تناول المسرحيه ومحاوله الصافها من الوجهة أإأسرحية الصرفقه 
ما لم بجر تمثيلها ودحراجها فعليا علي خشية المسرح . أذ أن الأضواء 
الني يسلطها المتخرج عي اشخاآصها ومشاهدها في شير انهم . وحر كابوم 
هي السبيل الافضل لاحكم على عمل مسرحي من هذا الطراز . ولعد 
أدرك ميخائيل نعيمة شيئًا من ذلك عندما أشار في مقدمة الطبعة الاولى 
لمسرحية ( الاباء والبنون » دقوله : ( ولذلك يتوكا المؤلف على امن » 
والممثل على أاؤلف » وغير خفي أن آفضل الروايات في يد م25 لضعيف 
نضيع كل دونها ورونفها . وبالمكس ‏ فالمثئل الحاذى يلبس أحيانا 
أبخس الروايات حلة جمال وقوة » . 


0 مسن 


فلننساءل اذن عما حدث لادة المسرحية الخام ؛ أو لسيفر «أيوب» 
التوراة على يد م.خائيل نميمة ؟ 


لا شك أن فصة أيوب كما نرويها النوراة على صورة ذلك الحوار 
الشمعري الرانع » الذي تسسبفه مقدمة نثرية وتليه خاتمة نثرية » هدي 
أفرب ما تكون الى الدراما الفلسفية ., وهي تدور <ول مشكلة الااسم 
والظلم والشر في العالم الي تحنل مكانة بارزة في نفكير الانسان منذ 
القدم حنى أيامنا هذه : اذن كيف يقف الله العادل ٠‏ وهو مصسدر 
الخير ©» مكتوف الابدي حيال هما بفاسيه البثر الذين على صورته من 
العذاب والظلم والالام ؟ وكيفا يمكننا أن ننظر ألى قضية العقساب 
والثواب في حياة الانسان ومن زاوية هذه المثدكلة الرئيسية ؟ وللاذ(' 
يتعنب الرجل الصالح والصديق © كما هي الحال في محنلة أيوب 
التقليدية ؟ 


وفد أشار الاسناذ نعيمة في مندماه للمسرحية ( سفر أيوبوهذه 
المسرحية ) بأنها تدور حول العراع بين الانسان وريه ولا تلفت الى 
مجالات الصراع الاخرى : بين الانسسان ونفسه » بين الانسان والانسان 
أو بين الانسان والطبيعة . بينما نجده في السرحية الذي بين أبدينا 
يعمل على تلاقفي هذا النقص بادخال عنصر الصراع ١انفسي‏ في شخصية 
نليدة » مثلا » وهي واحدة من بئات آبوب جعلها تنجو من الكارثة . ولا 
تخلو شخصية الام » زليخة » في ثورتها وتمردها من بعض أبعاد هذا 


الصراع , وربما جاز لنا اعثيار النزاع بين ولديه » عوصيب وبالاق » 
أحد مظاهر الصراع بين الانسان وآخيه . وفي شخص « سرحبيل » 
الحائك الذي بلغ الثمانين من عمره » وآلذي خلقه الاستاذ نعيمة 
واودعه الكثير الكثير من آرائه الفلسفية ‏ الشعرية » حتى أنه جعله 


بمثابة ( مفناح السر » في عقدة المسرحية » يمكننا المثور على تلسك. 


الملامح الرئيسية للتقرة الأؤلف في العلاقة بين الانسان والطبيعة وهي 
الوحدة والتداخل وااحياكة اتدائمة » التي تميز نسيج آاتكون والانسان: 

حرئني .... .... هي أعجب حرفة . انها حرفة المسكونة 
باسرها . أنت تنسج باستمرار . أنا آنسج باستمرار . كل ما فسي 
الكون ينسج باستمرار » في الليل وفي النهار , عن وعي وعءن غير وعي. 
حياننا حياكة دائمة يا سيدي . ويتداخل النسيج بعضه في بعض 
واذأ بالناسج هنا يفدو نسيجا هئاله . نحوكه . نحاك . واذا الكلون 
كله نول هائل . واذا ألذي ينسج عليه نسيج هائل . واذا أنت وأنا 
وكل ما في الارض والسماء والفضاء ذلك النسيج ») . 


رض 6أه) 
ومما تنجدر ملاحظته آن شخصية «( سرحبيل )) هذه متاصلة سي 
فكر المؤلف أنى حد بعيد . حتى آن الفصل الرابع والاخير مزالمسرحية 
يقدم لنا سرحبيل وراء نوله يدفع الكوك ويدندن كلمسات قصيدة 
« الحائك » ( ترجمة نثرية منظومة أنكليزية للشاعر نعيمة ) التي نعود 
الى عام 1419 ويضمها ديوان ١‏ همس انجفون » . وعلاوة على هذه 
القصيدة نجد قصيدتين غيرها في اتديوان تمت ئل منها بصلة وثيفة 
الى موضوع مسرحية آيوب : قصيدة « اتخير والشر » ( 1911 ) حيت 
يبعر الشاعر في حلمه مناجاة بين شيطان وملاك : « لولا جحيمي اين 
كانت سسماك ) » ( انا توأمان ») ... ( من جوهر واحد » . وقصيدة 
« العراكه » ( 19459 ) الني بشهد فيها فلب الشاعر عراكا بين الشيطان 
والملاك فيرتفع تساؤله الى ربه : « آفي الاكوان من رب سواك » ولم 
يلبث آن يتساءل : ١‏ والى أليوم اراني في شكوك وارتباك 
لست أدري أرجيم في فؤادي ام ملاك » 
رص 55 » همي الجفون ) 
ينقلنا ذلك الى شخص أيوبه . نقد تخيله اللمؤنف على صورة 
أمير عربي وتصور ارض عوص عتى آنها قريبة من مدينة البتراء الشهيرة. 
وهذا أفرب ما يكون من الحقيفة التاريخية على ما يبدو . فقد ننبه كثير 
من الباحثين الى آن سفر آيوب يخلو من اللون اليهودي وشخصية 
آيوب ليست يهودية . حتى ان المكان باقي الاشخاص هي آيضا غير 
يهودية . مما حدا ببعض الباحثين الى اقتراح جذور أدومية 18أم,ه860 
ومن الممروف أن اللبطيين حلوا محل الادوميين وجعلوا عاصمةهم في 
القرن الثاني هدينة البتراء . كما واننا نعثر في نصوص الادب الحكمي 
البابلي ( آو السومري ) على أكثر من صيافة شعرية لقصة الرجسل 
الصالح الذي يقاسي اتعذاب ويننهي الى التسليم بذلة وخف-_وع ٠‏ 
سالكا سبيل النواح والبكاء والتضرع والاستففار » حتى يستجيب له 
الهه الشخصي الذي يحميه ويشفع به . ولا ندري بالضبط ما سي 
الصلة التاريخية بين سفر آيوب من جهة وتلك الاسفار البابلية لقصة 
المتالم الصالح , 
وقد استدرك الاستاذ نعيمة مساألة الاله الشخصي أو « الرب » 
كما يسميه ب واستعان باكثر من رب واحفد ‏ ( أرباب الئاس » ب 
فحل بذلك عقدة عويصة في مسالة نسبة الثر الى الله . فهو يميز 
بين الله الواحد ( لا نظير ولا نقيض 7 فوق الخير والشر . لا يدركه 
المقل ) من جهة وبين أرباب الئاس من جهة ثانية . ويعثبر هؤلاء 
الآرباب بمثابة ( أبواح تساهر على تطبيق النظام السرمدي ») . وبذلك 
تسلى آله اعتبار الشيطان ( الرب الاحمر ) واحدا من الارباب » يقوم 


يدان 


بوظيفة المجرب أو الممتحن . لآن نسبة الشر والقصاص والعقاب الى 
الله الواحد توقع في ورطة صعبة . حتى ولو كانت الحال في محلة 
أيوب الصالح أن الله آراد امتحانه » فلا بد من السؤال التالي : « هل 
كان ؛لله يسمح بالامنحان لو اميعرف ننيجنه سلفا ؟ وما دام يمرفف 
الننيجة سنفا » فلماذا يم.حنه اذن ؟ وقد آثار هذه التساؤلات الشاعر 
أرشيبائد ماك ليش في مسرحيته الشعرية عن آيوب ( .8.ل )على لسان 
ديهرج ( 016195 ) وجمله يردد : « يتألم لكي يرى آلله . يرى الله 
لانه يتالم » !1 

ونحن نجد الشساعر الالادي غوته في مأساة ساوست » مثلا » يعتاكي 
النوراة في سفر آيوب ء اذ يجمل فاتحة المسرحية حوارا بين الله 
والسيطان حول حب الانسان المه وقدرته على الوقاء له » بينما زعم 
الشيطان انه فادر على اغواء العالم شاوسست »2 ويأبى عليه الله ذنك 


أما آيوب نعيمة فققصضة امنحانه نتراءى تنا من حلال حلم يتعلى 
بآيوب ٠‏ « لا بل رؤيا » » نذكرها سرحييل في نهاية الفصل الثاني من 
المسرحية . ماذا راى سرحبيل ! آرباب النابس »© في المكان المعلقى » 
ينازعون على الانسان و ( يتصرفون تانهم أسياد الجماعة » . فالرب 
الابيض ختق الانس أن على صورنه وزرع في نفسنه يدور الشهواتوجمل 
لحل شهوة نفيضها ثم مكنه من ( الشهوه الغلابة » » حيت يعي زوال 
الصراع بين النقيضين : والرب الازرى ينظر الى الانسان كطفل يجهل 
طبيعة الاشياء ويعزو المراره والالم الى الاقدار , بينما يرهن فليسه 
للاشياء ويعع في فبضنها . اما الرب الاحمر ( الشيطان ) فلا يجيد 
ايوب مختلفا عن آمتاله من اتناس بشْسيء : ( انه مملوك ما يملك » 
و« فلبه مرهون لما يملك من خيرات الارض ) . ومن خلال تناز عالارياب 
الثلانة حول أيوب يطلب الرب الاحمر من زملائه السماح له بامتحان 
الرجل البار : ( ( امنحنه في ما شلت وكما شمثت ) »© انما ( لا 
تغصل روحه عن جسده ) . ) 


وفي سفر آيوب نجد شبيها لهذا المشهد في مطلع الاصحاحيين 
الاول والثاني : « وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا أمام السرب 
وجاء الشسيطان أيضا هي وسطهم ليمثل أآمام الرب ») . وبيئما تسد 
سرحبيل يرى ذلك في الحلم » تطالعنا المسرحية في فصلها الاول بمشهد 
تليدة وهي مضطربة النفس , وفد ( تملكها خوف عظيم » . مم تخاف 
تليدة ؟ ما.هى مصدر قلقها أو شعورها المبهم ؟ شعورها نيس وهما أو 
حلما ذلا هي فلقة على غرسها القريب . احساسها مرهف » كأنها تتوفع 
الكارنة من حيت لا ندري ما هي طبيعتها أو ما هو مصدرها , ايوب هو 
الانسان الواحد الذي يهمها أمره , وفد جعل اأاؤلف شعور أيوب 
مشابها لشعور تليدة » لكنه وضع مسالة نفسير الشعور على عاتق 
سرحبيل الحائك : « الرجل الوحيد الذي يستطيع تفسير ما نحن به), 

ربما كان شعور تليدة المبهم وقلقها على ابيها هسو وسيلة المؤلف 
المسرحية للوصول الى غاية الكارثة التي بات حلولها قريبا . لكن هذا 
التوارد في الشعور بين الابنة وابيها يجمل انعلاقة بينهما مثار' للجدل 
والتكهئات . غير آن الزوجة تمبر في غضبها عن ناحية آخرى من حياة 
ايوب : آفسد أولاده عن طريق الغنج والدلال وبذر ماله في اللهسو 
والمربدة . وها هما ينتلان اذ ينهم الواحد الاخر بالزنا مع زوجنه . 
وهي التي نطلق التحدي بوجه آيوب فيجعلها المؤلف تنهكم على الله 
١(‏ أصم . ابكم » ) وتلسب ما يوشك أن يحل ببيت ايوب الى ايمانه 
بالهه . 


وفي اللقاء مع سرحبيل ‏ الفصل الثاني ب يحمل الؤلف شخصية 
الحائك الشيخ بشلتى المعاني الفلسفية والصوفية حتى أنه يقفبدو 
« سر المسرحية الحبيل » بمختلف المعاني والتفسيرات ..وليس من 
شك هناك بان سرحبيل يكاد ينطق بلسان المؤلف ويعير عن ارائله 
وافكاره . وحين يساله أيوب تفسيرا لقوله : « نحوك نحاك » » يطلع 
عليه بفلسفنه في الامور الني لا تفسر » لان التفسير يفسيها . ماما 


يرى سرحييل في شخصه ؟ أكثر من حاءك : ( حائك عوالم . حاك 
اكوان » ! و « الصانع الذي يفرغ نفسه في كل ما يصنع » . فالعياءة 
الني يحيكها تختصر الكون وتحتويه » والانسان خيط « في نسيسج 
الكون الهائل » » بينما ألكون ( كله فيك وفي مثلما نحن فيه » . ومما 
يسترعي الانتباه في حوار سرحبيل وآيوب أن الؤلف يلجا الى الدفاع 
عن الصوفية السرحبيلية من زاوية الانتقاد الكلاسيكي الذي يوجه الى 
الحلولية , وفناء اتذات في أنكون , فالئوبان لا يعني فقدان الكيان 
والشخصية والذاتية والفردية : «ا ينوب الملح في اللماء » ويبقى الملح 
والماء » » والقطرة في محيط الكون متصلة باختنها وبالمحيط كله .. الخ» 
أي على غرار نظرية أتصال الاشياء بعضها بالبعض الاخر ٠.‏ كما نلقاها 
في النزعة الصوفية لوحدة الوجود أو في قصيدة تنيسون عن الزهرة 
الثابتة في شق الجدار  !‏ [ ألة//ا لوتصصةت و36 مز عرووواط ) 

ولا تقف فلسفة سرحبيل عند هذا الحد من الاتصال الكوني » بل 
هي تلقن أيوب » اتذي جاءه بخصوص الاشباح السود التي تلاحقه 
وتلاحق تليدة : « آلا ترى يا سرحبيل آن شيئًا ما يحاك لنا في الظلام»» 
درسا فلسفيا في المسؤولية والارادة والحرية . وهو من الدروس التي 
رددها لسان شوينهور في نظرته للارادة على أنها مصدر العذاب في 
العالم » والتقى في كثير من تعاليمها مع بوذا في نظرته التي تحصدر 
معرفتنا بالوجود بنلك الظواهر المنتظمة في ( سلسلة العلل » . 
فالارادة الواحدة ( ارادة الكون ) تلبدى في مظاهر عديدة » لكنها بلا 
شعور وبلا عفل » انها ارادة عمياء ! وهي ( كلمة السر » التي نكشف 
لنا عن حقيقة الوجود . وقد عبر المؤلف عن بعض من ذلك في صياغته 
لفلسفة سرحبيل عن الوعي المتبادل والتمرئي الذاتي في الاخرين على 
الشكل التالي : 

.... أنك مسؤول الى 

حد ما تمي نفسك في غيرله » وغيرك في 

نفسك , وانت حر ألي حد ما تمي حريتك 

في حرية غيرك » وحرية غيرك في حويتك , 

ولك أن تريد ما تشساء » فيكون لك ما تريد » 

اذا لم تعاكس ارادتك ارادة الكون , لنا 

ارادة وللكون ارادة . ارادة الكون وحدها 

هي التي لا تقهر . وهي وحدها التي لا تنفك 

تعبت بما نريد » فتسمدنا حينا » وحيئنا 

تشقينا الى أن نعيها كامل الوعي في ارادتنا » 

أو نعي ارادتنا فيها . فلا نحوك غير ما 

تريد . ولا نريد غير ما تحوك , القفضية » 

0.6.6.6٠‏ .هه ©» هي قضية وعي 

اولا واخرا . فهنيئا للذين يحوكون ويمون 

ان ثوابهم وعقابهم في ما يحوكون , أولئك 

يتحكمون في أقدارهم الى حد بعيد » 

رصض 3855 68) 


أما ايوب فقد أصفى الى ذلك كله ولم ينقد صيره , وحين سأله 
سرحبيل عن معرفنه باسباب عائلية أو صحية أو نفسانية قد تكمن وراء 
شعوره. بأن ( شِيئًا ما يحالك لنا في الظلام . وفي عفلة منا » أجاب 
بالنغي . وهنا تذكر سرحبيل حلمه المتعلق بايوب » وترك له تفسيره : 
« لعل شيئا ما يحاك لايوب في الخفاء » . فالساعات حيلى بالمفاجآت 
على حد قول سرحبيل . وها هم الرسل الاربعة يدخلون حامليسن 
انباء الكارئة التي حلت بممتاكات ايوب وبيته وعائلته ونجساة تلييسدة 
وحدها , ولا يختلف رد فعل آيوب الباشر عنه في سفر التوراة . 

في الفصل الثالث للمسرحية » وهو من النروة في تصاعدهما 


١ 


المأسوي » نجد آيوب يتمرغ في الرماد وقد عراه الهزال وتفش تالقروح 
في جلده .. بينما راح يحك جسمه بقطعة الخزف . فيرتفع نداؤه 
المستفيت ( حتى متى يا رب » حتى متى ؟!! » وتلفجر زليخة ©» في 
تقرزها منه » تتهدد الله وتتوعده وتتحداه : ( جدف ومت » ! بينما 
يآتي جواب أيوب بالقبول والاذعان » اذ كيف نقبل الخير من الله دلا 
نقبل الشر ! لكن زليخة في تمردها ورفضها تنجرا على السؤال : أي 
شر صنعنا حتى يعاقينا الهك ؟ فماذا يكون جواب آيوب ؟ ‏ « سؤالك 
هو الشر بعينه )») ٠‏ 


زليخة : « بل الشر أن لا تسال : ما هو الشر ؟ 

ايوب : الشر هو ما أنت فيه . 

زليخة : بل هو ها أنت فيه . 

ايوب : لعله ما نحن كلانا فيه . انه رفضك الوجه الاخر لاي 
شيء ) ٠.‏ 


ان زليخة في نظر آيوب تنهرب من دفع الثمن 2 ثمن الممرفسة 
التي تجعل آيوبه يقيل الخير والشر على السواء . والثمن هو الالم 
والصبر على الالم . وليس مفتاح المعرفة سوى الصير متى اقتسيرن 
بالايمان . وآيوب لم يتعلم ذلك من أصحابه الذين لازموه للمواساة 
فزادوه بلبلة في حديثهم عن التانيب والقصاص وكثرة الاثام . بل 
توصل الى ذلك في صفاء نفسه خلال مهادنة الالم : « طفل هو الانسان 
مولود المرأة ») » « قليل الايام كثير الشقاء » ولا تجوز محاكمته 
كالراشدين . ويرى أيوب أن ربه يؤدبه ويمنحنه كي يتسنى له بلوغ 
الرشد »2 لان ( الله لا يعبث ولا يلهو )) . وححين تدخل تليدة عليهما لا 


تخاف عدوى الرماد : « رماد آيوب الذي كان ٠‏ والشتهادة لايوب الذي 


سيكون ) > لان رماد الالم هو مصهر التحدد والبعثت ووليمة العرس 0 
وكاننا بتليدة » واسمها يدل على شخصها المسرحي » تعانق ايوب عناق 
الحياة : « حي.هو أيوب . وحي هو رب آيوب »1 | 

في هذه اللحظة بالذات يظهر سرحبيل ليقول لايوب انه جساءه 
مدفوعا بالمحبة له » بينما آصحابه قد جاؤوه بدافع « الشفقة المستعلية 
والماخوذة بحسناتها ازاء مساوىء الفير » . ومحبة سرحبيل لايسوب 
تصدر عن محبة سرحبيل لنفسه : ( نحوه ب نحاك . لذلك أحبيك , 
أحبك لانني أحب نفسي ) , ويصل به « حديث النول )» لبرجة حدب 
اموت » طريق الخلود و « الباب الذي أطل منه على عدم الفنام » , 
وحين تطرح عليه تليدة سؤالها عما يمنعه من المسوت بارادته اذن 
( الانتحار ) ما دام الامر في ( قبضته ») » يجيبها بسسان (« موافيت » 
الولادة والموت ( ليست في قبضني )») , وما أن يتعلم آيوب درسه من 
سرحبيل : « كيف استخدم الاشياء دون أن آدعها تستخدمني » 2 أي 
ما أن يتحرر آيوب من عبودية الاشياء الني تأخذ بخناقه » حتى نشسد 
ولادة أيوب الجديد يننصب وسط رماده ويخرج من مصهره ظافرا . 

ومن خلال صفير العاصفة الهوجاء تخاطبه أصوات الاريساب 
الثلائة لتفهمه سر ذلك الشيء الذي بحا للانسان في الخفاء ! فالصوت 
الاول ( الرب الابيض ) ينبئه بان لا حياة له ( الا في حياتنا » ومتى 


تطقب ( الاداب )) وكنب ( دار الاداب ): 
في البحرين 


مسن 
الشركة العربية للوكالات والتوزيع 
شارع المتنبي 


تصفيى من جميع أشوافه وفك قيضته عن ملك الارض تعيده صغفوة 
الش.وق الى ربه ( للذوبان فيه ») . والصوت الناني ( الرب الازرق ) 
عطمة الاسسسان هي ( ما ازدعناه فيك من نفوسسنا » وان 
اليه وانوجع خاءتب نذيجه افتنانه بالمباهي والمغريات و.نشسفاله عن 
دز المشيا ) الذي اعطي له خلال سيره في الطريق نسحو بيآب الموث 1 
اما العيوت انثالت ( الرب الاحمر » الشيطان ) ققد راح بيني آيوب 
باى الوق لم طن سنوى السبيل ارده الى رشده »؛ أو س.وى ذلك 
الامسحان الذي اجدازه بصبره وايمانه , لذلك تان ابعتاقه من بلواه 


ينه ابوب دان 


ورد أليه ضعف ما حسره من ماع الدنيا وزيد في 
عاما » على 


اجله « مئة وأربعيون 
امل أن سل تكمل نيجه ويعود في ضصفائه الى ريه اق أربابه, 
فر ايوب ساجد' ( ها اندا ذليل ) » وقف بسلمى لعينله أن ترى ربه 
ب أن سمسيك الإذن قبل اليوم 


دكي الفعيل الرابع والاخير برجع سر حييل الى ما كان عليه قي 


الفشيل انماني ليفندان وراء توله : (١‏ انا هو النول . رانأ الخيسط 


ن١‏ أتعايث 4 . ومم المم عبيه دمتها ريل ( مافن قفي حياشه 1 , 
اما الإدطياع ادزل الذي نعترج به هن درا 4 السسرحيك ذيو ذلات 
الدكثان من المظر يات والاقعراضات المي غانيا ما طفت على المتساسمية 


المتيليه حادب تفعدي على الخرنه وبديب العقدة الدراهيه الدسي 


تتمئل في م.سياه ابوب ., سحيف يامحول آيوب نحأة من رمل بار وصدبق 
الى ضتياة البددحج والعربده وهل نشاء اؤيهف نملك ١سخول‏ أن يهم عدر 
متم هم يرط امير ' نر دي ؟ ونهق ان نا حتاله اليؤلش ول | فسممسساج 
سمنةشدبيه ادس مول متشل ابوواب ببلاشيى حدى ناد يفقت كل يمف ماب وي 
ويعيح بذله وسمليمه , ولا ننسن ان ااؤلف لا يتوقع من كأرئء اأسشرحيه 
أق مساهدها آن نقيل ذلك اللسميج الهال من نطريانه زذة راصأنه 
( نما ذكر ذلك في خابدهة المعدمه ) . واذ! كانت قناعيه في ان 
عضونا ١ط‏ في عضية العقاب والتووب ) ©» فقعبد جاءت هله المسرحيه 
طيغا سنك القناعة . اما اذا خطر بغارىء « أبوب » أن يدخله الى عالم 


5 
عن 


القرن العشرين » ما عنيه الا أن يتخلى بصير يفوق صبر ايوب >2 لان 
أيوب منحانئيل نعيمه لا نلف في جوهره عن آيوب في سفره النوراني» 
وقد إبدانيه في عنشا خواره مع الهه 5 بلك اتغوى الي بنحكسم 
بأبوب فقد آضسفى عليها ١أؤلف‏ فوق ما نطيقه من النظر يات والافتراضات. 
ولا يفوتنا أن ننئوه بان ث.عرية اساوب المسرحية وتلك السملاسةو العذويه 
الي سري في عباراته تحبب لنفارىء اسلوب ,لنوراة ونقربه منأسماع 
المتساهد وكهمه . ولقد سين أن شخصية زليحة » مثلا ؛ بلممع بافناع 
مسرحي ووضوح متبلور اكثر من غيرها ٠‏ بينما نجد ايوب وكانه عرق 
من حسراعه الداخلي فحاء سر حبيلى يقضني غأى صميم صراعه مع الرب 
ويبتلع في نوله خيوط صراعه مع آصحابه خلال مؤاسانهم له في 
البلوى , ويمكننا القول بصورة عامة أن الشخصية المسرحية السدى 
ميحائيل نعيمة ما زالت أسيرة الاموذج الفكري الالقائي الى حد بعيد 
ولم تخرج الى مسرح الحياة بكل بلورتها وزخمها الحركي . فول يدون 
مرد ذلك الى طبيعة المسرحية الفلسفية ؟ آم الى طبع (أؤلف الذي يفنين 
بالتعليم والعكمة على حساب تنويع الحساسية التمثيلية .وتعميةا 
في مخيقك الابعاد والانجاهات ؟ الاجابة عن ذنك تبقى مرهوئة بعمل 
المخرج السرحي الذي قد يكتشف فيها الكثير ويطوعها عنى 
اتسرح المقاصر . 


ولدفكر اخيرا آن آيوب ليس فاوست ولا هو بروميثيوس ! 
يكون ذلك الامير العربي الذي تخيله مؤلف السرحية ؟ 


فول 


اسعد رزوق 


85 


فلم أ. ود تشمخر 
برجية ماهر البطوطي 


هوسشئر صحفي شاب أقبل على همنفواي يطلب 
منه حديثًا ادبيا وهو يقول له : (١‏ اذا لم تعطني الحديت > 
طردودي من الصحيفة ») فاستجاب الرواني الاميركي 
الكبير الصحفي الذي اصبح صديفا بلازمه كظله طوال 
0000 » حنى موته ٠.‏ 

و« بابا همنغواي ) هو الكتئاب الذي اصدره 
0 احيرا عن حياةهمنغواي و كتبه باسلوب رواني 
شميه باساوب عمتقواي نفس ؛ وكتدف فيه الثناب عن 
ان الكابب الاميركي اشحر انتحارا » ولم يقتل خطأ وهو 
يقلب مسدسه » كما زعمت زوجته الني اقامت الدعوى 
في كتابه والمتعلقة دحب اه همنغفواى الخاصة » ومنها 
اتهامه باغواء فتاة فاصرة في اسيانيا ومحاولته التهرب 
من دفع الضرائب الخ ٠.‏ 

كتاب ممتع لا يزال يشير ضحجة كبيرة في اوساط 
الان على هوتثتر بسبب الاسرار الكثيرة التي كشف عنها 
العالم الادبية ٠‏ 

منشورات دار الاداب 


1-5 


اهجهبيه هه جههبم هوي هيوه يون ونه و جيهبوهن جهههوجب وو جهبهههوي هوهبكجيويهوهبيبوبيهيهنيبيهيوبيوهونيبي ني بههوهوجهبعونيهوه؟ 


مذكرات طه حسين 


منشورات: دار الاداب نس سيروت 
ابد بد 

اوشك الدكتور طه حسين عميد الادب العربي على بلومٌ الثمانين 
من عمره الذي امضاء دارسا باحثًا واديبا منتجا ومربيا للاجيال الطالعة 
معئيا درفد افهامها بالجديد المباكر والقديم الاصيل من معطيات الفكدر 
والادب والثقافة في عموم ضروبها ومتنوع الوانها . 

أن ما انهد للاسهام في مجالاته والعمل في ميادينه » مسن تاليف 
وتدريس ونقد ».هذا المكفوف »> لتلكص دونه همم افراد مجتمعين من 
الميصربن وتعيا به ممكئاتهم وطاقاتهم » اكنه الجلد الشاق والصبسدر 
الطويل والعزم المكين هي جماع العدات التي تساح بها ومكلته من 
الاننصار على عقيات الحياة وتخطي ازمانها ومجاوزة مشسقاتها واهوالها » 
فهو بدع في ضروب تحصيله والاتنسابه معارفه والمامه الواسع بأسرار 
بعضي اللفات الاجليية ومن بينها واحدة قديمة اكاد تفدو اليوم في 
عداد الوحور والماوي عنه من موروثات الشعوب والاحئاس اللملفقرضة أو 
النى اوشكت على الانقراض والانعدام والتلاشي » اعني اللفة اللاتيئية » 
بالاض.افة الى احاطنه الشداملة بدقائق اللفة العربية . وهو بدع ايض_ا 
في عصاميته الني تحولت به من صبي ناشىء في الريف المصري. الى 
طالب ينهل العلم في رحاب الجامع الازهر فجاممة القاهرة وجاممة 
السوربون فى قلب باريس » مفاليا في هذه الحالات ؟لها ما يصادفه من 
عقمات الطرنق وبكمن في شعابه ومفاوزه من الارزاء والمحن والخطوب 
والكوارث . واخيرا هو بدع متفرد بهذا الاسلوب المفا<وذ المات الى 
الاصالة والاشراق والعنوبة والجمال » باوثق الاسباب والصلات , 

ان طه حسين في عصاميته وفناء جهده وغزارة علمه واصالة ادبه 
وتدفق اسلوبه وفي عرفانه بدخائل النفس الانسيانية وسيره اغوارها 
العميقة واكذناهه بواعث ما تنطبع به وتلم عله من اطوار السلبوكم 
المجيب واوجه التصرف المستفرب في كثير من الاحيان » حنى لقسد 
نفذ الى ته.وير اعمق ما يخائج الانسان من لوازع الحب والصفاء » 
والرضى واللين » ووفق كذلك الى تجسيد ما يساوره ويعترنه مدن 
عواطف البفض والمقت والئفور والموجدة » خلل كثير من نتاجاته المتعددة 
على انم ما يقتضسيه التصوير التجسيد من الاءكام والصدق والغشاسى 
بالدلالة الواقمية وااعاناة المستفيدة أو المتمرسة المجربة . اقول أن 
طه حسين فى كل هذا مرئيعة الذكاء امثسبوب والنبوغ النتوقد والفطرة 
الانسانية الخلاقة الطبوعة على المثابرة والعمل بلا كلل او توان . 

ومذكراته التي صدرت مؤخيرا تجيء اليوم محتفلية بمصارة 
جديدة من خيراته وتحاربه وتمرسه بوفالة الاحداث ومواجية الخطوب 
ولقاء الناس الذي لا يحوج هو آخر دراسة او تعلما » (انجح فيه وتوقي 
ها سستتيعه من المتاعب والاهوال في حالة الاخفاق والفشل »© انما هو 
فن كتسب باامارسة وبنقوى بالدرية وتترساخ في النفسس بالاستفادة 
من التحارب السابقة في <الة امعان النظر فيها ومعاودنها بالتذكر 
والرجوع عليها بالادكار وايلاتها بالعنابة واملادظة النافذة » وهى بعد 
هذا ثنمة او استثئاف كا ازجاه من خطراته وذكريانه في قصليه 
الرائعئين : الايام واديب . 

نماذج بشرية 

عير هاته الذكريات الحبيبة بطل عليئا الدكتور طه حسين بتصوتره 
الشائق للكثير من الطبائع والنماذج البثرية الطريقة للحرية بالالتفات 
واانظر والئفاذ الى اطوارها ومسالكها » فمن بيئها الحسن الذي يجحود 
بالعطاء والاحسان ثم يمن بما أعطى و!احسسين مجلا استرداده واساترجاعه» 
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كهذا الشقيق الاكبر الذي راعه في حال ان يضع آخوه الاعمى على 
عينه غطاء زجاجيا اسود يفطي به أجفانه فيستهون ثمنه ويهديه اخسر 
ذهبيا يخاله البق بمكانه وارعن انزتنه بين من بخالطظ مسن الاصدقساء 
والخلان » ثم ينكفىء عليه بعد مدة مطاليا اياه أن برد عليه غطاءه اللنهيبي 
احاجنه الماسة اليه » فما امض ما سساوره من الارم والفيظ وخالجهة من 
الكرب والفسيق وملك نفسه عليه حزنا واشفاقا » أولا انه يتسلى عن 
الرزيئة المونسة ويلفي عزاء في تصدي رجل غريب للاعلان عن استعدادم 
للقيام بنفقته حين تطلبته الجامعة اأأاصرية بالرجوع الى مصر ونوقفب 
عن امداده بالمال بالنظر لظروف الحرب . 

ومن النماذج الحبيبة المنجردة من الانابية والحسد والفالية فى 
الادلال بروح النفسحية والايثار وانكار الذات شخصية دديفقه الدكارر 
صيري السوربوني الذي فشل في اجتياز امتحان الليساس لقصوره 
وضعفه في فهم الئص االاتيني الطالب بترجمته الى الفرنسبية » فا 
القى عليه نظرة خاطفة » ختى طواه وقدم الى اامتحنين ورقة بيذًاء 
ناصعه وغادر المكان ضاحكا منشيدا نينا من الشعر اللايني القدم 
تعمور البيأس والقنوط » لكئه لم كف عن مسعاء ويقاع عفنيه بصور 
نهائية » انما يوالي تحصياه وتزوده من اللفة اللاتيئية حنى أوفى عأسى 
الغاية من الذفهم والانقان وتقدم الامئحان مجددا واتيح له اتفوز والتجاح» 
هنذأ السوربوني لم يستيد به الجزع أو يتملكه الروع والش.عور بالذذلان» 
حين اخذق في الشوط الاول » انما غمرنه الفرحة وغلبه الحبور حيسن 
جح صديقه طه حسين في نفس الامت<ان ؛ « فقسك أذيل ذانف مساء 
فر<ا يكاد بخرجه الفرح عن طوره مكدودا يقطع الاءياء نعسه أسدة ما 
جرى بين السوربون وبين بيت الفتى » ولشدة ما اسرع في م هود 
السلم الى بيت الفثى في الطبقة السادسة » فلم يكد يفتح له الباب 
<تى اعلن من فتحه ان زميله قد ظفر بدرجة الليسانس ولم بدخدل 
وانما رجع ادراجه لم برد أن يستربح » ٠‏ فكان رائما حقا أن يكس_ون 
ابتهاجه . بفوز زميله بهذه الدرجة العسيرة املك له وآشد استئثارا به 
من اخفاقه هو في الامتحان , 

الهد.وت العنب 

والهءوت العنب هو صوت الروجة البرة الوفية » شريكة الحياة 
وصديقة العمر التي فاسوته السراء والضراء وشاطرته فنسي المسرات 
والاحزان » ونحملت واياه ايام العسر الشديد والمشقة الطائلة والصير 
على اأكروه » وهي التي بفضلها قيض له أن يطلع على امهات الكتنب, 
وااراجع من نراث اللانين واليونان والفرنسيين متدارسا اياها متفهما 


. لها محيطا بمدخولاتها فقد امضت معه شطري أاعمر نقرأ له بصوتها 


العذب الثبرة الجميل الوفع الواضح النطق » يعيرها هو الآخر سمف»ه 
مصفيا لها متشربا ما تلهج به من ثقافات الشعوب الحبمة ومعارؤزا 
امنياينة ومعطياتها الخصية » وتتكفل كذلك بتفسير ما يشّاق عايه فهمه 
ويتعذر استيعابه من فحاوي لفة قومها حتى استقام لسيانه وشق_سوى 
امكانه من تلكم الاغة العريقة » وكذا كانت بالنسية له أالاك العجيب 
كما ذكر غير مرة الذي بدل بؤسه نعيما وترحه فرحسا وشقاءه سعادة 
وبأسءه املا وظلام حياته الداجي نوراأ سساطعا وضياء وهاجا » واستحالت 
حيرته وانشفال ذكره وشعوره بالفرية وسط اولاء الئاس » حتى مسا 
بكاد يألفهم ويانس بهم » فقد استيدت به الظئون والاوهام واء:ورميهم 
ااشكوك والهواجس » على غرار ما استغرق فيه وانجر أليه صئوه القديم 
ابو العلاء فيلسوف اللمعرة » استحال هذا كله بقدرة قادر وبفضل هذا 
األاك الملم ذي الصوت ااشفق الحنئون تعلقا بالحياة واقيالا عليها وزاده 
ذلك تقة بنفسه وايمانا بجدارتها النحصيل واستعدادها للانتفاع بالعام 
والسعي في سبيل خدمة ااجماعات من حوله به . 

ان الصفحات الني اتى فيها الدكتور طه حسسين على الاسهاب في 
سر ذكريانه الاولى عن الزوجة الوفية البرة منف مبدا تعرفه بها وتوشح 
الادسباب بينهما حنى ازماعه على البناء بها والزواج مها » وما صاحب 
ذلك في البداية من امتناعها وتأبيها واءتذارها له عن رد هذا الطلب 


املح فقبولها به واستجابتها له في النهاية » لتعد من اروع ما كتب في 
باب تصوير مشاعر الالتياع وعواطنب الحرمان وخلجات الاحساس بلذة 
الحب تلوق ثماره واجثناء طيباته , 

وان ينس الدكنور طه حسين شبيئا فلا ينس يوم تقديمه اسثقالنه 
: من التدريس في الجامعة » عقب انخراطه في هيثتها التدرسية بمدة 
وجيزة بسبب امتناعها عن تلبية طلبه في مضاعفة مرتبه للانفاق على 
مصاحب له » يعينه في التحضير ويقوده الى حجرات الدرس » فرد 
طلبه وانبىء من بعد بعزم الجامعة على مطالبته بتسديد ما انفقته في 
سبيل استكمال دراسته في باريس من النفقات الباهظة » فما كان من 
الزوجة الا أن الحت عليه بالرجوع عن الاستقالة والاعتذار عنها في حال 
من الابقاء على ماء الوجه والاحتفاظ بالكرامة » والقفت في روعه انه 
انجر للوقوع في الشطط وتلكب السداد والايفال في العماية والسرع 
والفرور » وخير له أن بعي ان الانسان يخشطىء احيانا ويصيب احيانا , 


الفخلسفة الفسدة 


من بين هاته الذكريات الحلوة التي يفيض الدكتور طه حسين في 
سردها واستقصاء اطرافها واستجماع شتاتها والتنسيق بيئها » صلاته 
باسانيذه القدامى من علماء الازهر الشريف واقطاب الاستشراق مسن 
الفرنسيين والايطاليين » وداعية الارسطالية في معر المرحوم لطفسسي 
السيد صاحب الجريدة الني فتحت ذراعيها لاحتضان مقالات الكاتب 
الفتي حيث حظي بتوجيه المعلم الرائد واحتفائه به وحدبه عليه وتسديد 
خطوه وتوجيهه في التدرب على العطاء الادبي » كانت اباما لا تخلو في 
بعضها أو في الكثير منها من الانجرار للعثرات والكبوات والوقوع ضي 
حماة الاخطاء والاغلاط » كان تستفل غرارته وسذاجته وطيبته في عهود 
الطلب والتحصيل » بل ونزوعه للشهرة وتوقه لاستطارة الصيت وذيوع 
الذكر » فقد بسخره المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش »2 لكتاببة 
الفصول الطوال المنتابعة في نقد نظرات المنفلوطي وجره ذلك الى شيء 
من الفلظة في القول والمخاشئة في الخطاب وتجاوز حندود التقد 
الموضوعي المقبول الى الشتم المنكر والسباب الفليظ » وما يزال :بحس 
بالخجالة وبتملكه الضيق والشعور بالنئدم والاسف »2 كلما خطرت فى 
باله مئاسبة كتابة تلكم الفصول » ومن قبيل تاكم السقطات. والهفوات» 
جنوحه ذات يوم الى الطعن في تضاعيف مقال نشر له في الجريدة » الى 
الطمن في نسب واحد من اصدقائه » دون ان يفطن الى قباحة هذا 
الاثم وبشاعته » ومناسبة كتابة المقال ذاك » تلحصر في وقوع خصام 
حول سؤال من اسئلة الامتحان في الشهادة الثانوية في الادب » فكان 
ممن شارك في هذا اللدد واحد من زملائه الازهريين ينتمي الى آسرة 
كبيرة يباهى دوما بانتسابه اليها » ونزع طه حسين الى اماطة اللثقام 
عن حفيقة الانتماء ذاك » فلهج صراحة بآن آب الزميل كان من عتقساء 
تلك الاسرة » دون آن يستودف ايذاءه وايلامه والانتقاص منه » انما 
« اعجبه هذا التعريض فاستجاب له ولم يراجع نفسه الا حين قسراه 
مطبوعا » هئالك اسقط في يده ولم برض زميله الا بعد جهد وعناء وقد 
رضصى الزميل وصفح ولكن الفتى لم ينس هذا الاثم قط وما اكثر ما 
ازدرىء نفسه وحاول أن ياخذها بالا تضع كلمة في مقال حتى تفكسدر 
وتقدر وتتجنب الايذاء ما وجدت الى ذلك سبيلا » . 

وينردد في اكثر من صفحة اسم الدكتور منصور فهى مقرونا 
بالاعجاب والاكبار » ومتصور فهمي هو ذلكم الجامعي الذي سبق الدكتور 
طه الى التماس التحصيل فى جامعة باريس والظفر بمعونة الدولة 
او الجامعة المصرية » لاستتمام هآته البغية » ويبدو انه كان منطلقا م 
ابمانه بحرية الفكر في كتابة رسالة الدكتوراه » فحامت حوله الريب 
واستهدف بالشسهات واخدل بمواضم التهم' اكرجفة والمفامز التجنية » 
فحين استدعى طه حسين خريج الجامعة الصرية كقابلة الساطان حسسين 
كامل قببل سثره الى باريس كيؤزوده بتوجيهه وارشاده » جوبه اثناء 
تلك اأقابلة بتصدي حاكم مصر لتحذيره هن دراسة الفلسفة لانها فى 
علته تفسد العقول وتفسد اللوق أيضا وراح السلطان يسرد على 
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اسماعه حادثة استقبال الطلبة المصربين له قي باربس وكلهم كانوا 
حاسري الرؤوس وفي ايديهم قلانسهم الا واحدا كسان حاسر الراس 
كزملاته ولكنه لم يمسك قلنسوه انما يمسك طربوشا في بده » وحيسن 
استفهم في آفرة البىء انه منصور فهمي طالب الفلسفة الذي كسان 
تزاما عليه ان لا ينزع طربوشه في حضرة السملطان لكنهسا الفلسفة 
افسبت عقله وذوقه وخلقه جميعا . 

ويبدو أن رسالة الدكنور منصور فهمي النني لم يفصل حولها 
صاحب المذكرات كانت من الخطورة والاهمية بحبث اثارت في حيئها 
من الضجيج والعجيج ما استهدف جراءه الى سخط الهيئات الرسمية 
واوساط الرآي العام والاضطرار للاقامة خارج الوطن والابعاد عسسن 
الجامعة » حتى اذن له في التدريس في اعقاب ثورة عام 1919 النسي 
ترتب عليها من تحرر العقول والافهام ما بدد من سحائب الجهل والجمود 
ومن تحئل الافراد والجماعات من م<دودية النظرة وضيق الافق ما راض 
الاميال المتزمته على الانفتاح وتقديس حرية الفكر بل والكفاح في سبيل 
انتصارها » لكن كان لسابقة الدكتور فهمي ابلغ الائر في انفاذ قسرار 
الجامعة المصرية بلزوم اطلاعها على الرسائل الجامعية التسي يعدها 
المبعوثون الى الجامعة الباريسية قبيل عرضها على اساتذتهم المتحئين 
وشروعهم بمناقشتها والتلاحي حولها , 

فلذات عبارية 


عودنا الدكتور طه حسين خلل نتاجاته العديدة » في التاريخ 
السياسي والاجتماعي والئقد الادبسي والاعمال الروائية والقصصية 
والفصول المسهبة التي تلقل للا نفثات الاحساس وخوالج الشعور 
والخواطر الذاتية في الحياة والاحياء »> حين تضيق نفسه بها وبهسم 
وتزهد فيها وفيهم وتقئط من التأميل في استحصال الرغائب والظفر 
بالمطالب والامال منها على فرط رضى ملهم دون أن يستهونوا ذلك أو 
بغضوا عنه او يثقل على نفوسهم فيه أو يمضهم الحزن جراءه وسري 
الى نفوسهم هذا الشعور البفيض اللئيم اعني الحسد المؤرق لاجفانهم 
السالبهم الخدر والفمض النازع منهم الروح والجمام » اقول عودنا 
الدكتور طه في كل تلكم النناجات الرائعة ان يطالعنا بتعابيره البديمة 
وفلذاته المحكمات الماته الى الفصاحة والرواء والاسر والروعة والجمال 
والتشويق » بامتن الاسباب والاواصر » وفي كل مرة يطالعئا منها 
بالجديد المبتكر النابع من اعماق القلب والنفس والروح جميعا . وما 
١صدق‏ قول صديقه الكرحوم عباس محمود العقاد » قي معرض الحديث 
عن اسلوب طه حسين » حيث سطر : انه « يتحدث ولا ينسى انه 
يكنب ويكتب ولا ينسسى انه يتحدث » واسلوبه الذي اخثاره اوفسق 
الاساليب لذلك جميعا واولها من نوعه في اللفة العربية » وليس فيه 
محاكاة. لاسئوب آخر في اللفات الاوروبية » ولقد آفاد باسلوبه هذا 
عملا من لم يفدهم اكرأي ولم تقنعهم المناقشة » فراوا أن العربية قد 
تكتب صحيحة فصيحة على اسلوب. غير اسلوب الجاحظ وعيد الحمييد 
وبديع الزمان وابن القفع وروا كاتبا كبيرا يكتبها كما يشاء» هو » 
لا كما بشاء القدماء فتنكتب وتلذل وتفيد فاستعدوا لاستحسان الفصاحة 
في غير قيودها القديمة والفوا تعديد الاساليب وطرائق التعبير الى 
غبر اننهاء وذلك وحده فتح قدير » ,. 

في فاتحة الفصل العئون : استاذ جامعي بخمسة جنيهات » يسطر 
الدكتور طه : « وكانت تلك الايام الطوال الثقال التي قضاها صداحبنا 
في القاهرة مروعا ملتاعا بعد ان حالت خطوب الحرب بيئه وبين ما كان 
يريد فقد أاسلمته هذه الصدمة القاسية الى هم متصل ذاد عله النوم 
فلم يكن يلوقه الا حين يسفر الصبح ويستيقظ الطير » وقد بلغ مناه 
الجهد غايته وانتهى به العناء الى أقصاه © بعد ليل مسهد وفكر مشرد 
ونفس قلفة » فقد عزمت كيف تنسل عن ماضيها الثقيل ووقفت امام 
الستقبل اكظلم حائرة لا تعرف كيف تنفل منه الى ما كنب لهآ من سعادة 
او شقاء ») . 

رجوت من القارىء العزيز آن يتمعن في ما تطالعه به تلكم القطعة 


الرائعة من الاشعارات البديعة والتصوير الشائق والسحر الاخصاذ 
والوصف البارع لقلق الانسان وروعه وفزعه » وهناء الطير ورغادته 
وحظوته بالروح والجمام » من الاتعاب . ولعل مسن اروع اللوحات 
التددويرية الني استبانت في المذكرات » الفصل الاخير المعئون : أيمان 
بالثورة » حيثه تنتهي مذكرات صاحب الايام بالسئوات الاولى من ايابه 
الى الوطن في اعقاب ثورة 1919 » وكان المجتمع منقسما بيسن انصار 
سعد وانصار عدلي باشا » وكان هو منحازا السلى جانب السلطنة 
همثلة في شخص عدلي باشا .» الذي اخفق في التفاوض مع المحتلين» 
وراح انصاره واشباعه يفترضون المسوغات ويبتدعون المبررات ويتحلون 
الزاعم » لاخفاقه وفشله في المفاوضة حول الجلاء » من قبيل آن صاحبهم 
كان ( أبيا كريما قد ثبت لهم فلم ينزل لهم عن حق الوطن ولم يقبل 
منهم الدنية وعاد اشم مرفوع الرأس ) » بيئما يزعم اخصامه واضداده 
ومناوئوه أن ازدراءه الشعب وممثليه قد اضاع الاستقلال . 

وما شان طه حسين بهذا اللدد اكرجف والخصام الفظيم ! 

لقد قفل من فرنسا مخيلا النفسه أن الادباء والمفكرين هم قادة 
الشعب ورسل العرفان وهداأة الامة الى الخير و«الايمان والحقيقة » 
وهم من سجاحة الخلق ورحابة الافق وذكاء العقول والافهام » بحيث 
لا تتحكم فيهم العصبيات الغلاظ او تستبيهم النوازع الضيقة والافاق 
الذلهنية المحدودة فتحبسهم في نطاقها وتدورهم في ذلكها وتحتجزهم 
في مجالها 2 انما هم يرتفمون فوق احقاد الجماعات واوغارها ويسمون 
على ضفائئها وذحولها » وهم بعد الكمسكون باعلة التوجيه والرعي 
والارشاد » لكن سرعان ها خاب الظن وجار امريد عن القه.د ونكص 
المحاول عن الكسعى وقئط المعول من التماس الرجاء ابتغاء المامل » واذا 
اولاء الادباء والمفكرون » من قراء الاسفار والكتب الضخام وحملة الاقلام 
والبراعات بشر لا يختلفون عن عامة الئاس في اجتراح الاخطاء وارتكاب 
العاصي والولوغ في الاثم لمسم الحيازاتهم وتعصباتهم وتقلباتهسم 
واندفاعاتهم » وكذا يرى طه حسين نفسه ذات يوم في محطة القاهرة 
مع المستقبئين لعدلي وهو يصيح مع الصائحين : يحيسى عدلي باشا ! 
« وقد حمل العدليون صاحبهم على الاكتاف حتى وضعوه في سيارته 
ولا يكاد الستقبلون للمخفق العظيم » يخرجون من المحطة » حتى تنهال 
عليهم اللعنات ويصب عليهم الاستهزاء صبا م يقذفون بالحجسارة 
والعصي ويصاب صاحيبنا ببعض الاذى ولولا ان رفيقه كان ماهرا لبقا 
لنعرض لشر كثير » ولكن رفيقه انعطف به الى حارة من الحارات م 
نففذ به الى حيث امن الحصى والحجارة والشتم واعاده الى داره 
موفورا مكنودا مع ذلك » . 

ولك بعد هذا ان تضحك أو تبكي . 

تمنيت أن اتثاول بالذكر مواضع اخرى »© من مذكرات استاذنا طه 
حسمين خاصة عرائضه الكقدمة الى رئيس الجامعة اللمصرية قبيل الحرب 
العظمى » بصدد طلبه الانتساب الى البعثة » تلكم اأواضع الني تقطر 
ألا ومرارة تنسجر منها النفس تمزقا والنباعا وتعمر جراءه بالحصزن 
والاشفاق وتمتلىء مع ذلك ورغم ذلك بالاكبار والاعجاب » بممكنات هذا 
الرائد الفذ والمصلح العظيم والاديب الخلاق » رجوت ان ازجى فلونا 
اخرى متنوعة من فلذاته العبارية » لولا اني لا املك سبيل النفاذ الى 
ذلك والفي الابواب بيئي وبينه مغلقة موصدة » ولا انتحل الذلك عاذرا أو 
شافعا في التطوبل والاسهاب واستحثاث القارىء واغرائه بتداول 
الكتاب » كما بعتمد ذلك ويتوسل به ويتوقل عليه كثير من المقصرين 
والعاحزين عن امتكمال مباحثهم واستتمام مقالاتهم » خطلة التدءها 
الساف وترسمها الخلف وعكازة بتوكا عليها «قطوعو الارجل لكنها لا تقيل, 
من عثار او تنهضٍ من كبوة . 

لكن خير ما اخنتم به هذا الاستعراض السريع الخاطف ١اعجحلان‏ 
الذكرات استاذنا طه حسين »© القول انه صاحب طريقة فى الاساوب 
ئيس لها مقلك او هجار وحتى مقترب منها على حد أو طرف أو ناصية. 

وانه ثانيا قدوة المصاميين اللمتفلبين على آله.هاب والمنتصرين على 
عوارض الياسن والتخذيل والتثبيط » وان الكتاب والادباء العرب 


كك 


المحدثين » ملل الحرب العظمى الاولى » وحنى الوقت الحاضر » كلهم 
عيال عليه ومديئون له بهذا التجديد الخلاق والابتداع الحسن في 
مجالات الاداء والتعبير والتجسيد » حنى تقد وضح ان لكل اسلوبه 
وطربقنه في تصوير عواطفه وازجاء خطراته ورعشاته » وصيافة مفاهيمه 
ونظراته ومعتقدانه » في الكون والحياة والاحياء . 

ولولا ترسل طه حسين في العبارة وتدفقه في الاسلوبه وطواعيته 
في الابانه » وتلقائينه في الافصاح والايضاح » لظل الكتناب المحدئون 
جارين على طريقة القرون الماضية » ابان عهود التخلف والظلام وانحسار 
ظلال مدينة السلام » مترسمين نهجها وها تلزم به من التكلف المثمين 
والتصنع العقيم والدرناعة الفجة اللخالية من الصدق والعفوية . 


الحلة ب العراق مهدي العبيدي 


لا مكان للقمر 
شعر عبده بدوي 
امد عمد 
الشعر الحي الذي يلائم روح العصر » وحياة المجتمع » هو الذي 
يقول ما يستحق آن يقال من غير ضجيج أو افتعال . وهناكه شمر يقول 
ما يستحق القول » ولكن في صخب تنلفر مله النفس ويلبو عل هةالحس» 
وهذا الشعر لا أرضى عنه © ولا آميل اليه . وشر منه ذلك الشعر 
الذي لا ينضمن شيئًا ذا خطر »© ثم نرى صاحيه » من- خلاله » يرفضيع 
عقيرته بالصياح » وكانه يخطب في حقل عام ! لكن شعر عبده بدوي 
في ديوانه الجديد ( لا مكان للقمر » شعر حي بكل ما في هذه الكلمة 
عن معني. )فهو شعل خادف' بافكارة وعرافية + ولكن هدفة ينع مسن 
نفس صاحبه في وداعة وهدوء » أو بمعنى اخر » فيما يبه الثتلقائية » 
ولهذا نجد في هذا الشعر ملاءمة صادقة موفقة بين الهدف والتعبير.. 
انه شعر آليف محبب » تسمع من خلاله حين تقرؤه همسا موسيقيسا 
رقيقا يذكرنا بموسيقى الصالونات » لولا انه شعر هادف يحقق لنسا 
المتعة والفائدة .. وآنت تحس ذلك حين تقرا هذه المقطوعة من قصيدة 
« الباقي أبدا » : 
فلتسند ظهرك » ولتضحك عيئاك بأشواق عذبه 
ولتجمع حولك خلانا قد جاووأ من ارض الغربه 
لا تكسر قلبا » لا تستمطر جفنا » لا تزرع غضبه 
عرش في الصمته باغنية .. وبقاع النفس اغرس حبه 
فانا ساظل هنا كف تلقاك بافراح الاوبه 
ونحن نلمس في شعر عبده بدوي الى جانب هذا الهس الاليف 
المحبب » عناية واضحة بالرمز والتصوير . الى الحد الذي يجلا 
نقول أن شاعرنا يرسم بالكلمات اكثر مما يكتب بها . كما نجد الصور 
والرموز منبثة في شعره كله بحيث لا تخلو قصيدة من قصائده مسن 
عنصري الرمز والتصوير.. وهو لا يستمد رموزه وصوره واهدافه ايضا 
من شاعر او اكثر من شعراء الفرب أو الشرق »2 كما يفمل بمض الشعراء 
المعاصرين » ولكنه س.ءتمدها هن عالمه الشخصي » ومشاعره النفسية » 
ويترجم بها عن احساسه العميق بمشكلاته الخاصة » ومشكبسلات 
مجتمعه ازاء تيارات الحياة المتقلبة » واعاصيرها الجامحة . وموقف 
عبده بدوي هن الانسان, ومن العالم » موقف الحب والعطاء » فهو يبحب 
بكل ما في قلبه من رقة ووداعة » وهو يمطي بكل ما في نفسه مسن 
طيبة وخير : 
اني من عشت تجساورني 
غئانا الفيب فاصبحئنا 
وعلى الامواج تفرقلنا 
لكي توامك البساكحي 


وكلانا في الماضي فكسره 
في قلب افانيه وره 
والريح تباعدنا جهسره 
من يفتح في حب صدره 


من عاد اللور لجبهته | من لامس في عمق فجره 
لا ضمتئا في ترح دار ت7توشسح بالخضره 
دار تجملوها أعنية وتطيوف بآفاق حخسره 
وبغدر محيته الاسسان والعالم فانه يتألم ويسخط حين يجد المعاني 
الانسانية وقد غاضت من نفس الانسان » وماتت في قلب العالم : 
العالم آضحى ممنلئا بجميع تفاهات اليتسسر 
فالاعين لا يلفسى فيها| خيط تحنان مزدهسر 
والاوجه قفد حجفت حتى ضحت كيقايا من حجسر 
من نور باكسل في الشور 
والعين زجاج ممشقشسع لا يحذب شينا من صور 
والماضي رآس قد اضحى ١‏ يتأرجح من <ول الذكر 
والخشافر وهم أأسسه فيرىق كخريفا فشي شجدر 
ولان شاعرنا يحب المساعر الوديعة الطيبة » وانئاس؟ الودعاءالطييين» 
فاننا نراه يؤثر فريته التي نشسا فيها باكحب » ويخه.ها بالحنيين » 
ويصور الحياة 5يها نصويرا رقيقا جميلا » نجد فيه الفرح الف س_سر 
نارة » واتحزن اكرير نارة آخرى .. يقول في قصيدة ( العربة 
الخالدة » : 
أبصرت يستنيلها الحيا 


والقلب همسوم مسة 


والخصب شق له دربا 
والبذر دسير بها ونيا 
أن ياق الوال العذيا 
والنسمة والفجر الرطبا 
فالشعب بها حقل ليى 
انسيان مماليء حيا 
أطياد .+ أوواقه + قري 
أبصرت بها يكو .ولدى 
وتضم لامسئي حلو غدى 
في قريتنا 
وهنا نلمس الفرحة الفريرة بكل ما في الغريه من الخير والخصب» 
والجمال وانحب » ولكئنا نلمس الحزن المرير من آجل الحياة الحشئه 
التي يحياها الفلاج الطيب المظلوم في قر بنه الني لم يكن يملك من 
أمرها شيئا غير أن ينبت لفيره التخصب والثروة » ثم يحصد لنفسه 
الفقر والمسغبة : وذلك حيث يقول الشاءر في قصيدتسه « شارع 
في الاسكندرية » : 
قد جدنه من قرية مسكينه 
تغفو على أيامها المخشوشئه 
الايل في أعماقها لما غفا 
هزته أجنحة الفراش اللينه 
والفجر تزعجه الفؤوس .. فيرتمى 
من خوفه للافق قبل الاونه 
والسنبل الذهبي ينمو ضاحكا 
في حقلنا .. لكننا لن نطحنه 
وهذه اللمسة الاخيرة ( لكذنا .لن نطحنه ) هي من آعنى اللمسات 
المليء بالحب والاشفاق » ان يضيق بالمدينة الليئة بضجيج الحيسساة 
بالايحاء والتاثير . 
ومن الطبيعي » وقد امتزجت نفس الشاعر بقريته هذا الامتراج 
وتحجر ا)شاعر » حين اضطرته الظروف الى الحياة فيها » فيقول نسي 
قصيدته السابقة : 
حملت قريتي الحزيئة في دمي 
ومشسيت نحو بيوتك المرينه 
فوجدت فيها غربة » ووجدتني 
طيرا غريبا ليس يلقى موطنه 
فهبطت أعماقي أعاشر بينها 
ياسي وخوفي والظئون. المزمنه 


ووجدتني فوق البشاشة والسنا 
كوريقة مصفرة متغضءئه 
وشعرت اني سوف أسقط .. انتهي 
بين الرياح الثائرات اأدجله 
ذلنا أن شور عيده بدوي شعر هادف في روحه وجوهره > وإنزيد 
هنا ان هذا الشعر الهادف ينساب كما ينساب الجدول الرقيى » ولا 
يتدفق نددق النهر الفياض »© وسر ذلك في رأينا يكمن في نفس الشساعر 
المليئة باارقة والوداعة والطيبة » ومن طبيعة هذه النفس آن تكبح ثورنها 
في آعمافها » فلا يظهر منها على السءطح الا اثر ضئيل يشسيه دخان الثار 
حين يرتفع بعيبا عن دائرة السوهج والاوار » وشاعرنا يعبر عن هيده 
النفس حين يقول : 
لم أرفع صوتي محتجسا لادين العصر وأشوافسه 
فأنا قد غصت بضجئتله | ومضيت أعالق أعماقه 
نوهج .. تفدو آاشراقه 
والموت يفتح احداقيه 
وبقايا حلم رقراقسه 
ألقاني أسعف السدان | سستئئيت من شوك باقه 
ويدق على الموت بكف وبكف بحضن اوراقه 
فهنا نجد شعورا هو أقرب الى المرارة منه الى الشورة . واشهود 
اني ما رآأيت عبده بدوي يثور في قسوة وعنف » ولكني رأيشه حيسن 
بثور » ينحدث في مرارة عما يضيق به ويبسخط عليه , 
وقد ساعد على ظهور طبيعة الانسياب في هذا الشعر » بحر 
المندارك الذي يستفرق معظم قصائد الديوان » وفي هنا البحر من 
الانسياب والترجح اكثر مما فيه من التدفق والانتدفاع », لان وحدانه 
الموسيقية ( التفعيلات ) قصيرة ومتمائلة . ونحن نلمس هذا الانسياب 
في قصيدته الساخطة « رغم كل شيء » حين يقول : 
العمسالم أولم ماندة- يائلسة قد ملنلت مقتنا 
وظنونا تهائز » وحقفدا وضياءا قي لمس الموتسسا 
فالناس به جزر غرقاى< تنهاوى .. لا تمع صوتا 
قد جفوا كالشجر الذاوي | وانهاروا اوراقا شتى 
وبهذه المناسبة آسوق الى القارىء احصاتيبة طريفة » ففيالدبوان 
اثئنان وأربعون قصيدة » منها سبع وعشرون من بحر المندارك » 
والقصائد الباقية موزعة بين الخفيف(1) والرجز ومجزوئه. ) والكامل 
ومجزوئه ؟) والرمل ومجزوئه )١‏ والطويل )١(‏ . 


واتوج بالشمس حياة 
وأمىف حناحا مسحورا 
واليوم وعمريق أصسداء 


> 4ج )2 


صدر حدرثا 


دبوان شعر 
ثاثر وحب 


للدكتور ابو القاسم سعد الله 


دار الاداب 


والشاعر يستعمل مجزوء الرجز مذيلا حين يقول : 
لا تذكري في فرحة عذراء كالضوء الوليد 
وانا استعمله كذلك » ولكن الشاعرة والناقدة المبدعة السيدة 
نازك اللائكة لا تسنسيغ ذلك بحجة أنه لم يرد في شعر العرب . 
وقد حدلت بيني وبيئها مناقشة في هذا الصدد دون ان يقتئع احدنا 
برأي الاخر » والذي آراه ان التذييل والترفيل جائزان في الرجز لانهما 
قد وردا بكثرة في الشعمر المعاصر بل في شعر طائفة من الشعسسراء 
تمتاز باحساسها الوسيقي المرهف » ولانهما يمتحان الثقم بسطلا 
وامتدادا بحيث يلائم الوانا خاصة من المشاعر والانفعالات » أما التعال 
بعدم ورودهما فيما قالته العرب من بحر الرجز » فليس ذلك بشيء » 
لان الممروف أن ما وصلنا من شعر العرب ليس الا القليل بالنسبيسة 
الى ما قالوه من شعر . 
وبصفة عامة » فان الشاعر بميل الى الاوزان القصيرة » وهذا 
اميل هو احدى سمات الشعر العربي المعاصر المتجدد . 
وفي خنام هذه الكلمة آحب أن أبدي بضع ملاحظات لا تفض من 
الديوان أو هن صاحبه 4 وآاجملها فيما بلي : 
١‏ ان شعور عبده بدوي بافريقيته شعور قوي عميق حشسسى 
لعلفى في ديوانه هذ على شموره بعروبته ! 
؟" ' ان شاعرنا حتثى في شعره الملتزم » يفوص في اعماق 
النفس اكثر مما يجوب رحاب الكون » ويصعد الى افاق الوجود .. 
انه يغني كما يغني العصفور »© اكثر مما يحاق كما تحلق النسور . 
؟ ‏ شعره العاطفي بكاد يخلو هن توهج العاطفة ©» وتوقد الانفعال» 
ولكنه بعوض عن ذلك بالصور الجميلة » والموسيقى العذبة » والكلمات 
الناعمة » ومشاعر البراءة . والشاعر هنا في حاجة الى ان يخوض 
تجربة من تجارب الحب العاصف الملنهب » ليتوهج شصره العاطفي 
ويلقمسه . 
؟ ‏ في قصيدة ( حتنى لا يبسقط الفمر » ورد اهذا البيت : 
وغدا في القلب وفي عقل) وبعزم الشعب وفي القدره 
وعطف النكرة على المعرفة هنا لا يوجد مأ يسوغه » والتنكير يفيد 
الافراد » وذلك يضعف المعلى . 
هل في قصيدة « ثم يسقط القمر » بدا الشاعر بمجسزوء 
الرجز حين قال : 
لا تتفت لبابئنا ان درت حسول المتحخدر 
ثم ختمها بمجزوه الكامل سهوا حين قال : 
اني امثل نارسا 2 متكيرا صلبا عنيد 
ومن قصيدة ( رغم كل شيء » نجد هذا المقطع : 
لا شيء له معنى ابدا1 2 في هذا العالم لا شيء 
لا شيء له ظل آابدا قد يلقى بعض الفىء 
والبيت الثاني ينقص تفعيلة عن سائر الابيات » وواضح أن الشاعر 
لم يكتب قصيدته على نظام الشعر الحر » ويمكن ان يلنثم البيت مسع 
غيره حين نفوله على هذا النحو : 
لا شيء له ظل آبدا قد يلقي فنا بعض القيء 
ولعل المطبعة هي السؤولة عن ذلك وليس الشاعر » على اني احب 
ان اشير هنا الى ان بحر المندارك كثيرا ما يخون الشعراء ويخدعهم» 
فليحذروه حين ينظمون فيه » وليراجعوا قصائدهم بيتا بيتا , 
واخيرأ فاني اعثبر عبده بدوي وجها اصيلا مثرقا في شهرنا 
العربي العاصر » وهو شاعر متجدد بافكاره ورموزه وصوره وكلماته 
وبناء قصائده » وبموسيقاه الني بلائم بينها وبين روح العصر ©» ؤذوق 
المماصرين » وبما ادخله في شعره هن عنعر الدراما الذي يعتمد على 
المونولوج الداخلي حينا » وعلى الديالوج حينا آخر . 
واشهد اني احب صديفي عبده بدوي واحب شعره © ولكني اشهد 
ايضا اني جملت هذا الحب بمعزل عن رابي في الشاعر » وفيما يضمه 


هذا الديوان ؟ ١‏ 


ب 


واذا همت نداءات تعرت في سماك 
واذا صممت 2.. وضمتها بداك 


١‏ ستاويك اكف السسهد ان غامت لديا 


انا ادري . انها فيك وفيا 
غير أني ٠‏ حين بحبو الدفء في روحي ظلالا 
من رؤاك 
تنهض الاغوار في رد الاسار 
أنا ادري انه برهق أعماق الكوى روحا خفيا 
ذلك اللعون فعيا ثفن زؤائيا 
انه لازال بحيا في مرايانا 
زمانا 
جد ديد 
يغزل الاوهام من لون رؤاه 
سمت انظارئه انظارده ! 
وبداه تورقان الشوق يمتد لمرماها خيال 
من مرايا الماء بالشوق بداه 
اترى تنكره ! 
ذلك الناشر للحب شسباك 
انه فيك وفيا 
أوصد الشوق وما ضمت بداك 
عا عبر 
اترى تفهم مأ فينا 
خفابانا .. أسانا 
بثقل السهد عيون الليل » لا بثقل عيني 
ابدا .. من قال هذي الربح قد تترع لحني .. 
اترى تدري بأني 
حلكة الظلماء مني 
دا عناقيد كروم 3 سيجت عتبة داري 3-5 
آنا شيء جرحته الريح في بوم بليد 
مات في الظل والصيف تراءى 
بنثر الاحلام قيئا .. في خفايانا حنانا 
غيرائاأا.. 
نتصدآه برعب 
ذلك المنشد من شوق الى بركة حب 
ذلك الناشر للنفس شباك 


انه فيك وفيا 
أوصد الحرح وما ضمت روّاك 
دمشق آمال الزهاوي 


بح 


تنمة : لكي لاببتلعنا النيار 


على شعب ما » هو انتصار على شعوبنا بالذات » وان كل 
انتصار نحرزه على الاستعمار شكل بحد ذاته أنتصارا 
على الاستعمار في كل جبهاته . 

واما سبيلنا 'نى ذلك » فمنهج » في اعتقادي » 
عقلائن و براقدين اثتين بتعثلان باساريين للعمل: والتفكين: 

الاول : يقوم على اعتبار الشعب هو القائد » وهو 
الجندي > وهو المبتدا والخير من كل حدث ستشر ف 
صير ورة » ومن كل صيرورة تقدم لطور تطوري جديد . 
.ومن هنا وخوت تنظيمه وتفتيح طاقاته جميعا ٠‏ 

والثاني : : بقوم علبسى منهج علمسي » نقضي علسى 
الطوباوبات والفيبيات عن طريق التصميم القادر النابع من 


نظرة صحيحة الى العالم 0 تمثل محمل المفاهيم عن الحياة» ‏ 


عن العالم كله » عن ظاهراته واحداثه » وتحدد موقعنا من 
العالم و في احدائثه » ونسهم في نضاله التحرري. 
مددأ الاث م . ان شعوبا كثيرة في العالم » 
اا الاسشان عسي خيانها ولفبلدر” 
منصائرها . وهي أن تجد في طربقها الانتصارات العظيمة 
هذه الظروف لا بد من معارف عميقة ملموسة يعطيها العلم 
العاضر . فالأعفال: ,النجز ات العطيية تقحضي ايو 
بعدالة المثل الاشتتراكية تستحيل انضا الاعمال العظينة 
التي تتحقق في مجرى البناء الاشتراكي . فالاشتراكية 
العلمية تربي هذا الايمان الراسخ بحتمية الانتصار في 
العالم أجمع . كما أن هذا الايمان بنبثق من المعركة العميقة 
0 العامة 0 الاجتماعي » هذه المعرفة التي 
بالقوة القادرة د جميع جبيع الشتدورت التي تناضل لبناء حياتها 
الجديدة ٠.‏ 

ذاتها » وتوطيد شخصيتها . تشسك الاكف بالاكف © وتعد 
للقوة الباغية قوة واعية اعظم قوامها الامثل العنصر 


وتلكم حالنا نحن » حكومات وشعوبا عربية » قبل . لا 


| م فلسفة الفكر الديني بين الاسلام واللسيحية : 


العدوان الاسرائيلي وبعده . فلقد عانينا عبر تاريخنا 
اللدين مق كل المحن واعفينها فى كتسل البجور 'ه ونقلينا 
في تن الندور يدوم علييا الآن برها أن استرع فين الح 
الدماء طهارى بين الطاهر بن 4 ماسحين عن وحجوهنا غبار 
الرقيعة والهزال» + تازمين مين ضفو فنا عتاصر الكديية 
والنكال .. ولنعلم بان العدو الجائم على تخومنا لاشبه 
بالوباء الساري الني لا يتفادى شره بغير استتصال 
جذوره الضاربة بعيدا في تربة الاحتكارات الاستعمارية » 
علاوة التتعوب الغربية + وكل الشعوبه + 


« دار العلم للملايين )) 


» -المورد : قاموس « انكليزي  عربي‎ ١ 


تأليف الاستاذ منير البلعبكي . 
فيه غنى.عن مجموعة من القواميس . 


) ؟ - التربية العامة : الكتاب الذي بجمع بين مبادىء 


التربية وفلسفتها وطرائفها في عرض 3 
شامل لم يسبق اليه ٠‏ 
تاليف الفيلسوف والمربي الفرنسي 


« أوبير » 
ترحمة الدكتور عبد الله عبد الدايم ٠.‏ 


يرصد ريع هذا الكتاب بكامله نساعدة الطلاب 


الجامعبين من ابناء الضفة الفربية ٠‏ 


تأليف مصطفى فروخ 


/ا- من لفو الصيف الى جد الشستاء : 


للدكتور طه حسسين 


9 والعمق . 


اليه : لوس غرديه وج. ٠‏ قنواتي 


والاب الدكتور فر فريد جبر جبر . 


التربية وطريقنا الجديد الى النصر 
تنئمة المنشور على الصفحة 1١1‏ - 
وصناعة الالبان التي, اصيحت اكبر مصدر للشروة في 
إلدانمارك ؟ تقد تم للفلاح الداسماركي ذلك بفضل 3 
عاى التغيير والتجديد التي تخلقها الثقاقة وبفضل القدرة 
على الاتقال السريع من شكل من اشكال الانتاج الىسواه 
بسبب المرونة التي يولدها التعليم . 

الم بذكر كذلك مؤرخو الاقتصاد أن التقدم الكبير 
الذي تم في اليابان من دون سائر يلدان اسيا منذ نهاية 
القرن التاسع عقر بر جبع الى القضاء على الامية قضسياء 
شبه كامل ؟ 

وفوق هذا وقيل هذا » ألم سين بعض المربين ان 
الصله ونيقة بين تعليم الكبار وتعليم الصفار » وان 
الصفار الذين يتلقون تعليما ايتدائيا أو قريبا منه كثيرا 
ما يعودون الى الامية من جديا اذا كانته البيثة التي 
يحيون فيها جاهلة . وبذلك يقع هدر كبير في الجهود 
التي نقوم بها لتعليم الصغار حين يعود قسم كبير منهم 
اميين بعد ان انفقت الدولة على تعليمهم ما انفقت . 

وهل من جديد القول أن بذكر ان الامية انواع ؛ 
وان الجهل بالقراءة والكنابة ليس اخطرها وان يكن من 
أهمها ٠.‏ فهنالك الامية الصحية .والامية المهنية والامية 
الاجتماعية » وكلها اعباء ثقيلة تجعل قدرة المجتمع على 
التقدم وعلى النضال وعلى: التغيير محدودة ضعيفة . 

غير انه لا بد من كلمة تقال في هذا الصدد : لثن 
كانت مكافحة الامية والثقافة الشعبية امورا ضرورية » 
فهي لا تؤتي ثمراتها وقد تنقلب الى جهود ضائعة اذا لم 
نضع خطة كاملة لذلك > نتميز عن طريقها الفئة الاجدر 
بأن نكافح اميتها»ونضع منهاجا طويل المدى واسعالنطاق» 

ونصطفي الاساليب الصالحة لتعليم الكبار . وان لم نفعل 
فشلت جهودنا وذهب الكثير منها ادراج الرياح . 

ان تنمية العنصر البشري »© تنمية الكثرة الكاثئرة 
من ابناء بلادنا » والجماهير الغفيرة المحرومة من النور 
والتي تكون حوالي ثلائة ارباع سكان هذه البلاد » مطلب 
اساسي بدونه لا تتحقق أي تنمية حقة » وتظل عجلة 
البناء والتصنيع والتقدم والتقنية عجلة معطلة الى حد 
بعيد . وخطأ ان نزعم ان تربية الكبار هذه ينبفي أن نبدأ 
بها بعد الانتهاء من تعليم الصغار » اي بعد اتاحة فرصة 
التعليم الالزامي لجميع من هم في سن التعليم » وبالتالي 
بعد الانتهاء من القضاء على على المنبع اللاصلي, للامية » نعني 
المتخلفين عن التعليم من الصفار . فالفرضان قي الواقع » 
نعني تعليم الصغار وتعليم الكبار » ينبغي ان سميرا جنبا 
الى جنب »© وكل منهما يخدم الاخر كما بينا » كما ان 
اغراض كل منهما مباينة لافراض الآخر . 

(/ا) ومن بدهيات الامور في النهاية ان نتحدث عن 
اهمية النة بط من اجل هذا كله ٠‏ فالتخطيط اليوم هو 
الترجمة العملية للعمل المبني على العلم . واحوج مسا 
نحتاج اليه أن نئقن العمل البعيد المسدى وأن نجيد 


التخطيط لغدنا ونترك العمل كقافا يوما بيوم ٠.‏ ان معرفة 
المقطلق والمسير والمصير سبيلنا الاساسية الى سائر 
اهدافنا . وان الارتجال والاخذ ياسلوب النفس القصين 
داء الادواء في نهجنا . 

ولا بد أن نجاري في هذا الميدان روح المعصسر 
الحديث التي تفرض أن نعد لكل أمر ععدته قيل حين»وان 
تزيم اعداننا ونرسم وسائل. الوطول: اليه قبل :امب + 
ولا بد ان نقول هذه الحقيقة الرة وهي ان التخطيط لخلق 
دولة اسرائيل منذ اكثر من نصف قرن ( منذ ايام هرتزل 
وبيانه الشهير عام 1415 ) هو الذي سر في النهاية 
خلق هذه الدولة الفاصبة . 

والتخطيط الذي نرجوه لا يقتصر في الواقع علسى 
ميدان دون آخر » بل قوامه بالدذات ان يكون تخطيطا 
مترابطا متكاملا » نعني اقتصادية واجتماعيا وتربوبا . 
فالخطة الاقتصادية ينبغي ان تكون متكاملة مع الخطة 
التربوية والاجتماعية » والمكس بالمكس. . والتخطيط لا 
يبلغ مداه الا اذا كان شاملا . وما دمنا فبي ميدان 
التربية لا بد من القول ان الخطة التربوية ينبغي ان تقوم 
معظم اهدافها على أساس تلبية حاجات. السو قالاقتصادية 
والاجتماعية من الخبراء والفنيين والاختصاصيين فلي 
شتى المجالات » .ؤعلى اساس خدمة اغراض التنمية عن 
طريق اعداد الكفاءات الضرورية لها . وقد سبق ان اشرنا 
الى ذلك . 

ان التخطيط هو المساعد الحقيقي لكل هدف ولكل 
ابديولوجية . انه هو الذي ينقل الهدف من مرحلة الشعار 
الى مر حلة النطبيق » وهو الذي يجحنلب الايديو لوحجية 
مخاطر اللفظية والمزاودة والتهور أو مخاطر التصلسب 
والعحيت على غك سواء » 

انه هو الذي برسم خارطة الواقع والممكن والمستحيل 
ويضع الاساليب الكفيلة بتحقيق ما يمكن تحقيقه . انه 
هو الجدير بتحقيق أمنية شوقي : 

لاتمركوا انسنتحلا فى اشتحالته 

حتى يبين لكم عن ؤجه امكان 

والتخطيط التربوي خاصة ‏ ونقول هذا مرة 
اخرى ‏ خير عون لسواه » بوصفه يخطط من احجل 
اعداد اثمن عامل في اي تقدم واي هدف » نعني العامل 
الانساني : 

ولكن هذا التخطيط بدوره ليس مجرد كلمة تقال 
او لفظ مستحدث بجرى على الالسن . انه خبرة وفن 
ودراية . انه بدوره في حاجة الى تخطيط . وكثيرا ما 
نكتفي من التخطيط بالاسم »© وكثيرا ما ينقاب التخطيط 
الى نقيض الغاية المرحوة منه » عندما بكون تخطيطا جاهلا 
بالوسائل الفنية الحديثة » غير مدرك لمبادىء العمل في, 
هذا المجال »؛ وللتواصل بين التخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي والتربوي بوجه خاص . 

فقد يؤدي طفيان النظرة الاقتصادية الخالصة في 
التخطيط الى مخاطر كبيرة » على رأسها ان ننسى ‏ كما 


سبق أن قلنا ب أن الاقتصاد مجعول من اجل الانسان 
وليس الانسان من اجل الاقتصاد ؛ .وان الحرص على 
التنمية الاقتصادية لا يجوز ان يؤدي الى استعياد 
الانسان والى عبودبة جديدة باسم الاقتصاد ٠‏ 

والعكس درحيح . فالخطة التربوية التي لا تضسع 
على راس اهدافها تلبية حاحات الاقتصاد تؤدي الى شللن 


الثقافة وعجرها وتكوين مثففين عاطلين و « اقسساد )- 


طبيعة الانسان وتشوبهها حين نفصله عن وظيفته الانسانية 
الإصيلة » نعني كونه عاملا وكونه السانا يشفل عملا 

وفوق هذا وذاك لا يجوز ان ننسى أن هنالك اهدافا 
احتماعية لاتخطيط » بدوتها لا يفلح التخطيط الاقتصادي 
التربوي ٠‏ فهنالك مفهوم العدالة وتحقيقها » وهنالك 
الظقات الاحمافتسة وضرؤرة القضاء علبيا » وعتالنك 
الرفاهية والصحة والسعادة الخ . ٠.‏ ولو صح ان تهمل 
الأهداك الاتعصاعة لق لحا أن تقول ان الو مكاء اد 
الامراض قد تكون مفيدة ماضن الوجهة الاقتصادية لانها 
تخلصنا من عدد من الإفواه الجائعة . ان التقدم ليس 
مسألة: اقتصادية وفنية فنحسب » بل هو مسألة تطرح 
قضية الحضارة كلها » قضية الانسان واحترامه وتوفير 
العدالة له وضمان رزقه وصحته وحماته مسن الفئّات 
الاجتماعية التي تهدد نموه بل وجوده احيانا . 

وقد بين باحث هو « آدم كورل ‏ © ولثم » 
نتيجة لتجربنه كخبير اجتماعي في بعض بلدان افر يقيا 
وآ ننسييا ولا سسيما باكستدان 55 اهمبية العخنصر الاجتماعي في 
تنمية هذه اليلدان وضروره تغيير البنية الاجنماعية كلها » 
تلك البنية التي تعر قل التطور . واشار خاصة الى الدور 
الاق ناميه سيفارة ساديء البتاواة والؤذالة الاحتياية 
في النممية الاقتصادية لتلك. البالدان . كما وقف عنساد 
الصئلة الويفة الثاتية سين البقية الاجدماية السبالنية 
وبين الانتاج . 
الكتاننوامية المصداغ.ويتالق عرية اللعمم) .زاهنية 
الديمقراطية في رفع مستوى ثلك البلدان المتخلفة وفي 
تحقيق النمو الاقتصادي . 

وهكذا فالمسألة « مسالة التخطيط » ليست 
اقتصادية ولا هي تربوية خالصة ولا هي اجتماعية : وانما 


وانتهى من وراء ذلك كله الى اهمية تربية 


هي اقتصادية وتربوية واجتماعية معا . 


وما دمنا بصدد التخطيط في اللدان العربية خاصة» 
هذه البلدان التي تعتمد على الزراعة اعتمادا اساسيا والتي 
لايد ان تتطلق من :العنمية الرراعينة فنن ال الاتطلاق تجو 
اقبي لاد 0 نولي اهتماما خاصا التخطيط في 
ميدان الزراعة والاصلاح الزراعي . هالثروة التسي تنجم 
عن رفع مستوى الزراعة ثروة لا بل متها القفر نحصو 
التصنيع ونحو المجتمع المصنع . وهذا ما حدث في 
البلدان المتقدمة نفسها » اذ كان نمو الثروة الزراعية منطلقا 


اساسيا ساعد على انتهاج طريق التصنيع ٠‏ 

والمجال ليس مجال الحديث عسن معالم الخطلة 
الزراعية النشودة » وحسينا ان نذكر من قبيل المثال ما 
كنان لتخطيط الزراعة في اسرائيل من دور كبير في اللغلب 
على مشكلاتها الاقتصادية : وما اولته من عتابة خاصة 
لمشكلة « التخطيط الزراعي المحلي » تبعا للمناطق المختلفة. 
خانمة : 

ولا شك ان خاتمة المطاف لهذه الاهداف كلها ان 
نفوى على نكوين ألروح العريبه الجديرة بخلق المجتمع 
العربي الموحبد ٠‏ فالهدف العربي هدف شامل من أهداف 
التربيه يلم سائر الاهداف وبيوحد بينها ويبرر وحودها . 
ولا بد من الانطلافى دوما وابدا مبن هذه الحقيقة التي 
يؤكدها الواقع الحي ويجار بها : وهي أن المصير العربي 
واحد وان العمل له لا بد ان يكون واحدا . قد تختلف 
سبل الوصول الى هذا المصير العربي المشترك + وقد 
تكون هنالك صيغ عديدة لتكوين المجتمع العربي الموحد 
وهد اتنباين الانظمة السياسيه التي من شانها تحقيق مثل 
هذه الوحدة . والذي يحكم على هذه الصيغة وعلى سبيل 
الوصول وطريق المصير الواحد هو الواقع العربي بمقوماته 
وامكانياته والتطور الذي يمكن ان يحققه .والخطوات التي 
يتقبلها كيانه . ولكن اصل الاصول يظل على اية حال ان 
سلاحنا الاكبر في معركتنا من اجل البناء الداخلي ومن 
اجل التغلب على المدو المشترك يبلل دوما وابدا تكوين 
الجيل العربي انصلافا من ورح تربوية موحدة هي الجديرة 
بان تطلق الروح العربية الموحدة والكيان العردي الموحد ٠‏ 
فعلى الرغم من ان مقومات الوحمدة واصولها التاريخية 
والراهنة قائمة في البسلاد العربية وان الشعور المشسترك 
بالوجود المشترك هو شعور الجماهير الغفيرة في البسلاد 
العربية نظل من الصحيح ان هذه المقومات .وهذا الشعور 
لا تبني من تلقاء ذاتها الكيان العربسي. المنشود ولا تؤدي 
بضرب من الجبرية الى باوغ هذا المستقر . وهنالك دون 
شك فرق اساسي دوما بين الامة كوجود عفوي يملك 
بذور الوحدة ومقوماتها وبين الحركة القومية التي تعبىء 
قوى الوحدة الكامنة في الامة وتغنيها وتهب لها مضمونها 
كي تنقلب الى كيان واقعي سسبياسي . وليسن المجال مجال 
الحديث عن وسائل تكوين الروح العربية اللموحدة تدئى 
حيانا 0 ؛ وهو موضوع طللما حجاسه الرواد وطرقته 
الاقلام . غير ان الذي يعنينا ان نقف عنده ونؤ كد عليله 
مادمنا أي ميدان التربية هو ان الوسائل المحدنة 
للوصول الى هذا الهدف العربي المنشود لا بد ان تنيع من 
الاهذات التربوية التي اغرنا البها عبن :هيده الكلمة ., 
فالعمل العربي القادر حقا على خلق روح عربية موحدة 
راسخة لا بد ان ينطلق من الاساس العلمي » ولا بد ان 
بكون قوامه الايمان بالعقل © وبالعقل المستقل »© وبروح 
الحوار ٠‏ وبالتخطيط وبسائر الاهداف التي اشرنا اليها . 
لا بد في عملنا لبناء الروح العربية الموحدة أن نفسادر 


الاساوب السحري العاطفي في العمل » وان ننأى عن جمل 
هذا العمل تغنيا بالماضي والاجداد او ايمانا بالفدره 
الخارفة للافراد والافراد العلائل على تكوين المجتمع العربي 
المنشود ٠.‏ لابيد ان ندرك ان العمل العربي هو عمل كل 
فرد من أبناء الامه العربية وانه عمل يومي ومحسوس له 
فوامه وله عناصره وله خطته وما هو مجرد عبير نتنسمه 
في الهواء او قدرة سحرية نعتعد انها تنطلق انطلاق المارد 
الجبار . لا بد ان نحارب؛ اسطورة البطل القادر وحده على 
ان يصنع كل شيء والمتحمل وحده اعباء المعركة 6 يننا 
نغادر اسطوره الابديولوجيه الفارغة المتجمده التي تكتفي 
من العقيده بالشعار وتعيم انقصاما بين هذه العقيدة وبين 
الواقع » .وتحسب ان مجرد تقرير العقيده يعني تطبيقها » 
وننسى الفرق الهائل بيسن رسم الايديونوجيه وبين رسم 
حصطوات تنفينها ٠,‏ 

ان الجيل العربي الجديد القادر على بناء المجتمع 
العربي الموحد ‏ أيا كانت صيفة هذه الوحيده # هو الجيل 
الذي يؤمن بالعلم لا بالمعجزات وبالعمل الدائبه المخطط 
لا بالامنيات . هو انجيل التقدمي الذي يدرك ان التقدمية 
بشتى عناصرها العلميه والفكريه والتعنية هي اداة تكوين 
المجتمع العربي, المنشود . هو الجيل الدتي يدرك ان الترات 
العربي لا بد ان يرتبط ويتصل بتراث القرن العشرين . 
هو الجيل الذي بعي هذه الحقيقه : وهي ان الحضارة 
العربية في اوج بهضتها كانت اولا وقبل كل شييء حضارة 
تعنى بالعلوم وبالعقل التجريبي وانها مي التي اطلقت 
للعالم قبل « روجيه بيكون» و« فرنسيس بيكون » 
وغيرهما روح الاستقراء والتجرية العلمية والاستلقاء في 
احضان الطبيعة للتنقيب فيها ومعرفتها ومعرفة قوانينها 
واستخدامها . وهذم الردح العلمية اتنجرببية الني اطلقتها 
الحضارة العربية ب مسن دون حضارة اليونان وفارس 
وغيرهما ‏ هي القمينة بان تفذي اتروح اتعربية من جديد 
بعد طول غفوة ورقاد وبأن تصل المجتمع العربي بمجتمسع 
التقنية والآلة والصناعة » بمجتمع الابداع الذي يستخرج 
اكثر فاكثر طاقات الانسان ويسلطها على الكون ويتحدى 
بها الواقع . 

ان التجيل الذي ينبفي ان ينيثق مسن قلب هسذه 
النكسة المؤلة تيصنع المستقبل المنشود هو جيل الادراك 
العلمي لمضمون التفيير الاجتماعي والسياسي واساليبه » 
ل جيل الشعارات الخاوية او التصفيق المطمئن او الاتكالية 
الكسولة . هر جيل الشورة على الديمافوجية وعلى 
سياسة المزاودة وعلى روح القطيع . جيل احترام الانسان 
كانسان » جيل الحوار والتفاعل بين الافكار والقيم ٠.‏ هو 
التجيل الَؤمِن بالديمقراطية كأساس لكل نهضة » على أن 
بتحد فيها معنياها المرتبطان ارتباطا عضويا » نمني معنى 
الديمقراطية الاجتماعية والديمقراطية السياسية 
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وعندما تضع التر ...4 لنفسسها هدفا تكوين مثل هذا 
الجيل فابها بذلك وحدده تستطيع ان تطمئن الى المستقيل 
لان عمنها يعني بالدات أنها أطلعت البذره المنتجه لمجتمسع 
فادر على ان سمي بفسه بلفسه ٠‏ يعد أن اطلقنا مارده 
الابر مارد العحر الحر التعدمي الغادر دوما على مزيد من 
التعنيح . انها يدلك تشعل شرارة التلملو الفادره على 
الاستمران © ويغزل نسسييج التنمية الدي يملك قدره 
التحرك الداني والترانم ٠‏ فالمهم الممسم ليس أن تخلق 
واحاب من العمل التعدمي ومن مشتروعات التلميه منثوره 
هنا وهناك وسطدا صحراء ترمعها شزرا سل حاق الوقود 
اللتثر لك للومتضسمع دنه ٠‏ العادر على أن يجمل هسسدا المجنمع 
مالخا لمعومات الانطلاق المسستمر والتعم المتراكم . ولا 
يفعل متل ذلث سوى الاسبان ٠‏ سوى يناء العتصر الانسناني 
اندي اطدعنًا لديه روح التعلح والععل البداع واليد الصناح 
والحبره الفنيه اند نيه وروح الحوار والتفاعل وعقليبه 
العمل الجماعي المشسذرك والتمرس بالنضال ومعاليه الواقع 
مغاليه علمية . 


وبوجيز العباره ان ممركتنا هي قبل دل شيء معركة 
ضد التخدف بكل معانيه . ولنن كانت سمات التخلف 
معروفه اطال في .وصقها الافتصاديون وسواهم » فيان 
الهم امران : اولهما تبين سمات التحلف وطبيعنها واسبابها 
في بلاددا العربية » وتانيهما معرفه وسائل التفلب على 
سمات التخلف هذه » معرفه بعاط البذايه من اجل كسر 
حلقة التخلف » معرفة الخطوات اللازمة وترتيبها ورسم 
الاولويات .وادراك ما صو اولى بأن يقدم وما مو قابل 
لبتاخين:والتاجيل ..::واذ! كنا نشير الى الأمر الأول ونطئو 
معرفه اسباب التخلف في بلادنا لا في أي بلد فذلك لان 
رأس عملنا في سبيل مجتمعنا المنشود لا بد ان ينطلق من 
الايمان كباله الذاني المستقل وطريقنا الخاص الى النفيير 
الاجنماعي والاقتصادي » ذلك الطريق الذي لا بيد ان ينبثق 
من بنية واقعنا ومن حرصنا على الانبعاث بقوانا الذاتية 
قبل كل شيء » وانكارنا لاي معركة سلاحها الاول لا 
يستمد من طاقات العرب انفسهم » وتنكرنا بالنالي لاي 
معنى من معاني التبعية أيا كان نوعها ولالقاء اعباء تقدمنا 
على سوانا . ان اللقاء بين التجارب العالمية والتعاون بينها 
من سمات العصر ما في ذلك ريب . ولكن اللقاء والتعاون 
لا يتخذان معناهما الحقيقي الا اذا قام بين دول لكل منها 
كيانها الذاتي المميز واستقلالها الكريم ٠‏ والكيان القادر 
على ان نقتدي بتجربة الاخرين هو الذي بملك اولا مقومات 
الكيان وأعصابه وشرابينه التي تستطيع أن تتمتصس. اطعمة 
الاخرين ورفدهم . والكيان ينيفي ان يكون شيئا كسي 
يسخطيع أن يتفاعل ويقتدي بتحرية سوأة ٠‏ وأذا كنا بعد 
ذلك نقف عند الامر الثاني وهو رسم الاساليب ووضع 
الخطط والخطوات الكفيلة بالتغلب على تخلفنا » فذلك لان 
من بدهي القول أن لذكر كرة أشرى أن الفكر والعميل 
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يلبثي ان يتكاملا وان الخطة العلمية الصحيحة هسي 
بالتعريف وصنع مجموعة من الاهداف ورسم السببل 
والتدابير اللازمة للوصول الى تلك الاهداف ... 

1 + لبد 

هل تقول القاريء من جديد ان هذه الاهدا ف التربوية 
التي نجد فيها طريق خلاصنا اهداف تحناج الى نفس 
طوبل ووقت مديد وجهد ند تنوء تحته الاكتاف ؛ أن هذا 
ما نريده وما نقصد اليه . اننا بريد ان نؤكد مسرة اخرى 
الايمان بالعمل العميق وأن يبد طويلا » وان تؤكد شرورة 
البدء من البداية الصحيحة . وهذا هو حوهر الاتقلاب 
الجذري الذي ينبفي ان نحدنه في عقليتنا واسلوينا ان 
المنمجل هو كالمنبت رلا ارنما مطع ولا ظهرا ابقى ) . وان 
اجتشع الغوم اعجلهم . ولا بد ان. نطلق طلاقا باثنا ميداآً 
« كل شسيء أو لا سبي » » فهو المبدأ السحري بعيله .. 
ان صاحب هفا المبدأ يريد ان يصل الى تل شيء غدا 
وبين عسيد وضحاها ء كالطفل الذي لا بصسبر على شراء 
دميته المحببة . وهو اذ لا يستطيع بلوغ ما ينشد وكل ما 
ند عذا أو سه عد كي بالنئمة واستسدم والبساسن 
والضياع بدلا من انه بحاول الوصول الى هدفه من خلال 
غيل يوم متصيل «وتضال دالب علويق النفسن مد للا سن 
عدته بروح مطمئنة واتقة لانها تدرك الطريق وترى العقبات 
وتناضق في بيلق" نظم “السبافات وتكسين السعوايات: . 
ولعل خير شهار نتخذه تغار « لافونتين » فسي قصته 
الشهيرة » نعني الارنب والساحقاة ٠.‏ حين قال : « تعجلوا 
ولكن بتؤدة وبشحاعة لا تعر ف الكلل » ٠‏ وهذا كله يفترض 
فيادة للمعركة تؤمن بهذه الاهداف ويترابط لديها الفكر 
الواعي بالممل السياسي ويتفاعلان » بل بقود لديها الفكار 
السياسة :رتفدو السيابة عندها حرءا لا .عبرا كن الفكر 


المفكرين ليس بالضرورة خير السياسيين قمن الحق ان 
السياسي لا بد ان يكون من المفكرين ولا بد ان يتحد لديه 
الفكن مع السياضة م 
هذه صوى شتيتة حاولنا أن نزرعها هنا وهناك عير 
طريق! لخلاص . ولا سيما ان حديث النكسة حديث معقد 
ال أن تسم في توضيحه عقول كثيرة واغلام عديدة : 
80 أن الذي لاهمناص مله أن تبدأ الاقلام في أن تجوس 
أن المشركة و ترك ابعاديها” و سمل عدا ند خبئء على 
توضيم معالم الطريق . الشيء الذي لا مناص منه خاصة 
بعد هده التكسة الآليمية ان قوم نقد جريء وايجابي 
لاسباب النكسة بكون.نقطة الانطلاق لتوضيح المعالام ‏ 
لصوت والتفمبيلية للظويق الجدف + امهو ان ل تنك 
العكر بعد النكسة كما كأن فبلها محجوب الضياء معطل 
القوى تابعا لا مبدعا مثقلا بارهاب أالتيارات الديماغوجية 
التي نستفل الفساد الموحود ونتخدذ منه سندها وقوتها » 
بدلا من ان تقف بجرأة امام هذا الفساد لتعالجه وتداويه 
شيئًا بعد شيء » ولتجعل من التأبيد اللاواعي تأبيدا 
بندس فيه بالتدريج نور الوعي والفهم وتصلحه روح النقد 
والحوان والاتتقلال .وال و مبوعنة الثى علينا أن تدااستها 
بن الحساهين :وتبئ الاخيال الناستة غلتن: اوسع نطافق 
ممكن . أن الحراة الصادقة في تحايل تجاربنا مهمة 
مقدسة ينبغي أن يضطلع بها المفكرون في هذه المرحلة ٠‏ 
وكل احتماء بالاساليب التقليدية القديمة واصرار علسى 
معالجة الامور بروح التعمية والغموضو الدعاوة السطحية 
معناها أن يخون المفكرون فكرهم وقضيتهم وان يؤثروا 
السلام على خوض المعركة » معركة المصير الذي 
ينتصر خنا من الاعماق ويطلق صيحات الاغاثة المدوية , 


في حال تحركه ونضجه واتضاح اهدافه . واذا كان خير بيروت الدائم 
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>> 
وعيئناه جامدتين » ويضعه في وعاء كبير تتصاءد منه الابخرة » ثم يخرجه 
منه بعد قليل والماء يقطر منه » ويذهب به نحو الدولاب الكبير الذي 
كان يدور بسرعة ويضعه فوقه » فنضرب الرؤوس الطاطة الدوارة جس.مه 
ضربات متتابعة وتسلخه » فيتحول في لحظات الى قطعة من اللحم . ثم 
يقذف به الى امرأة في بدها سكين أيضا » وما أن تلقفته حتى قطعت 
اوصاله واخرجت احشاءه ثم وضعته في كيس لاع شفاف . 

وقال صاحبي مسنانفا كلامه : 

لقد مات , انظر الى زملائنا . أنهم لا يدركون ذلك » وق 
رففوا الاصغاء الي حين اخيرتهم بما يحدث حولهم من امور هائلة . 
وهم ما يزالون يتشاجرون و#تصارعون وينبشون الارض بحثا عن الطعام» 
انهم لا يفهمون .. ولكن سياتي دورنا قريبا . سيئتهي كلسل شيء . 
كل شيء .. 

فقلت له وانا ما ازال مصعوقا : 

اتعني انهم سيذبحوننا نحن ايضا ؟ 

فقال وهو ينظر الي بعطف واشفاق : 

الذي يحزنني هو انك ما تزال صغيرا » ولم تعش حياتك بعد . 
انظر ماذا فعل بك حيك للحرية . كان عليك ان تجتاز مراحل حيات_ك 
كما فعلت انا وترضى بقيودها الصفيرة ومتعها المحدودة » فانتقل مان 
باب الى باب » من بيت الى بيت » هن حياة الى حيآة » ومن يدري » 
فربما كنت ستوفق مثلي ©» فقد عشءت حياة حافلة بالحب واللرح » 
وكررت كل شيء آلف الف مرة حتى مللت ولم اعد اريد المريد من هذا 
التكرار ولم يعد في وسعي على كل حال ان استسيغ الحياة الان » بعد 
ان ادركت النهاية وعرفت ما ينتظرنا من مصير ... 

وبيئما كان صاحبي بتحدث »© امتدت قبضة الرجل اليه » وابتعد 
به نحو البرميل » ونظرت آليه فرآبت عيئيه وهما تحملقان فى عيش 
بنظرة حزينة كثيبة بائسة » ثم امتدت السكين اللى رقبته » ومسرت 


لحظات » واختفى جسمه 0 أراجف المرتعد في البرميل » وظات ساقاه 
ترفسان » ومرت المشاهد كذلك »© وكان عدد الرجال في الغرفة يتناقص 
شيئا فشيثًا » وهم يقئدرونها حاملين زملائي في أكياس كاعة شفافة . 
ولم يبق احد في الغرفة غير الرجل » كما لم يبق احد في الزاوية 
غيري انا » ثم سار الرجل نحوي وقبض على ساقي » وشعرت بشلل 
غريب يتسلل الى كياني »> وارتسمت السكين في عيني » وكانت ما تزال 
تقطر دما في بده وصوت الآلة الرهيبة بصم اذني ©» واستسامت اقبضتنه 
وانا العن الحرية والحياة والنور وكل شيء » ولكئني انتبهت بعد قليل» 
في لحظة هائلة من الادراك اكرعب »© وانا اننظر ان تقطع السكين رقبتي» 
ورابت لدهشتي انه كان يفادر الفرفة » وبخرج بي الى الثور مسن 
جديد , ثم سار بين صفوف الابلية حتى. وصل الى باب مسن الابواب 
المغلقة » وفتحها ودخل » ثم القى بي خلف حاجز من الحواجز » واختفى» 
بعد أن أغلق الباب خلفه , 

ومرت لحظات »© استعدت زمام نفسي خلالها » ثم نظرت حولي . 
كان زملائي القدامى ينهمكون. في تثاول 'الطعام » وكنت انا أقف فسى 
الزاوية متأملا ذلك الحشد المتصارع » ناظرا الى نفسي »© والى الباب. 
لا بد ان ذلك كله كان كابوسا رهيبا » واسعدني انه انتهى .. ولكسن 
مشكلتي الان هي انني لا اعرف هل كان ذلك كابوسا حقا ام أن ذلك 
كله كان قد حدث فعلا وانه سيحدث حقا » سيتكرر كما راآيته » قم آن 
النور ما يزال في أوله » وربما كان ذلك كله وهما مسن اوهام الظلام 
اللعدبن الذي لا اعرف كاذا يخيفني كل هذا الخوف ويجعلني أحلم بمثل 
هذه الكوابيس المفزعة . فقد كانت تلك جميعا اشياء غير معقولة » غير 
مبررة » السكين .. والدم النازف .. والسيقان الرافسة .. والآلة 
الرهيبة » تلك 2403١‏ الرهيبة بالذات » كم هي غامضة . انلني ارتجف 
ذعرا وفزعا » وفي الوقت نفسه اشعر سعادة هائلة لانني ما ازال 
موجودا بين زملائي القدامى » والاوعية ملاى بالطعام والشراب » وزميلة 
فاتئنة من زميلاتي تنظر الي بين حين وآخر .. كم هي جميلة .. ان 
عينيها تنسيانني كل شيء آخر .. حتى الطعام » حتى الشراب » حنلى 
حلم الحرية الرائع ! حتى الكابوس الفظيع ! حتى آولئك الذين قطعت 
رقابهم في البرميل الدموي . كل شين حلو مع ذلك . واقتربت ملسن 
صاحبتي واللهفة الضطرمة تشتعل في صيدري » وانا اسمر عيثي في 
عيئيها الحلوتين .. انيس زكي حسن 


معالجة علمية رصيئة لاساب النكسة » و محاولة حريئة لاستخلاص العيرة من احدانها 
تبرعت دار العلم للملايين بنفقات هذا الكتاب. » كما تبرع الؤلف بعائداته منه » على ان يبرصد مجموع 
الدخل لمساعدة الطلاب. الجامعيين من أبناء أالضفة الغربية ٠.‏ 


منشورات دار العلم لاملايين بيرقت 


العدد السابع والثامن ‏ تموز ( يوليه ) و آب (المغسطس) 1959 السئة م1 
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منشو ن ات دار الاداب منشورات دار الاداب 


تطلب في 
الدار البيضاء ( المغرب ) 


من 
مكتبة دار العلم 
للنشر والتوزيع 


من وكيل الدار 


.؟ شارع الملكي ب الاحباس 


شارع سنجقدار تلفون 519.5 


